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40% من العاملين 
في الموساد نساء

كأس أفريقيا تفرغ الدوري 
الإنجليزي من لاعبي القارة

رحيل جون بيرغر
(عالم الرياضة)الصوت {المشاغب} في أوروبا (فضاءات) (ص ٢)
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سامبا ...  يوزع أرباح مجزية للمساهمين عن العام ٢٠١٦ قدرها ٢,٤٣٤ مليون ريال

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن ـ باريس

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

طهران تستبعد انسحابه من سوريا... و٣ شروط كردية لمحاورة النظام

«حزب الله» يقود معارك وادي بردى

حملة اعتقالات في إسطنبول
 ومنفذ الهجوم الغائب الوحيد

مسؤول أمني يعزو تفجيرات بغداد إلى رفع الحواجز

الموصل بلا جسور... والفرار بالقوارب

تذاكر الدخول المصدر الوحيد للدخل

آثار مصر في خطر بسبب غياب الصيانة

الحكومة تتوعد «من يزعزع الاستقرار»

عنف وعصيان في منطقة القبائل الجزائرية

ASHARQ AL - AWSAT : دوافعهم مذهبية وزير التربية لـ 

قلق يمني من مناهج الانقلابيين

بيروت: يوسف دياب وبولا أسطيح

أفــادت تقارير أمس بهجوم 
ميداني واســع على وادي بردى 
بريف دمشق يقوده «حزب الله»، 
ا 

ً
في تصعيد عسكري خطير خرق

للهدنة، فيما أعلنت طــهــران أن 
قـــــوات الـــحـــزب لـــن تــنــســحــب من 
ســــوريــــا مــثــلــمــا تـــطـــالـــب تــركــيــا 
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 
الــــــذي أبـــرمـــتـــه مــــع روســــيــــا. مــن 
جهتهم حدد الأكراد ثلاثة شروط 

أساسية لمحاورة النظام.
وقـــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، إن «الــهــجــوم 

الميداني على وادي بردى يقوده 
(حزب الله)، بينما يتولى النظام 
تــــأمــــين الــــغــــطــــاء لـــــه بــــالــــغــــارات 
الـــــجـــــويـــــة، والــــقــــصــــف المـــدفـــعـــي 
والـــصـــاروخـــي، أمـــا دور الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة والــــحــــرس الــجــمــهــوري 
الموجودين في المنطقة، فيقتصر 

على المؤازرة».
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد علي 
أكـــبـــر ولايـــتـــي، المــســتــشــار الأول 
للمرشد الإيراني علي خامنئي، 
أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار 
فــــي ســــوريــــا، فـــــإن «حــــــزب الـــلـــه» 
لـــن يــخــرج مـــن هـــذا الــبــلــد. وقـــال 
لــلــصــحــافــيــين عــقــب لــقــائــه نــائــب 

الــرئــيــس الــعــراقــي نـــوري المالكي 
فــــي طــــهــــران إن «خـــــــروج (حــــزب 
الله) من سوريا بعد اتفاق وقف 

إطلاق النار، دعاية الأعداء».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، قـــالـــت 
هدية يوسف، الرئيسة المشتركة 
للمجلس التأسيسي للفيدرالية 
الديمقراطية شمال سوريا، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إن بـــاب المــفــاوضــات مــع الـــروس 
تـــمـــهـــيـــدًا لمــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة 
مــع الــنــظــام، قــد فــتــح، لافــتــة إلــى 
لــقــاء عُــقــد قــبــل فــتــرة فـــي قــاعــدة 
حميميم بين ممثلين عن الإدارة 
الذاتية ومسؤولين روس تمهيدًا 

لمــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع النظام 
السوري بإشراف روسي.

وأضافت أن «هذه الحوارات 
تـــــــتـــــــم بــــــشــــــكــــــل مـــــنـــــفـــــصـــــل عــــن 
الــحــاصــلــة لمؤتمر  الــتــحــضــيــرات 
آستانة». وحــددت ثلاثة شروط 
رئــيــســيــة لمـــحـــاورة الــنــظــام وهــي 
«قبول النظام بتغيير ديمقراطي 
فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــــحـــــــاء ســــــوريــــــا، 
والاتــــفــــاق عــلــى إصـــــدار دســتــور 
يـــضـــمـــن حـــــقـــــوق كــــــل مـــكـــونـــات 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، والاعــــتــــراف 
بــالــتــجــربــة الــكــرديــة الــفــيــدرالــيــة 
نموذجًا لحل الأزمة في سوريا».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت السلطات التركية حتى 
أمــــــس ١٤ مـــشـــتـــبـــهًـــا بـــهـــم فــــي إطــــار 
تحقيقاتها في الهجوم المسلح على 
نــــادي «ريـــنـــا» فـــي الــســاعــات الأولـــى 
مـــن فــجــر أول أيــــام الــســنــة الــجــديــدة 
بإسطنبول، الذي خلف ٣٩ قتيلاً و٦٥ 
جريحًا، فيما لا يــزال منفذ الهجوم 
ـــا. كـــمـــا خــصــصــت الــســلــطــات 

ً
طـــلـــيـــق

سيارة مصفحة لزعيم المعارضة إثر 
تلقيها معلومات عن تهديدات له.

واعتقل شخصان أجنبيان في 
مطار «أتــاتــورك» بإسطنبول أمــس، 
إلــــى ١٢ شــخــصًــا اعتقلتهم  إضـــافـــة 
السلطات بعيد الهجوم، بينما يبقى 

منفذ الاعتداء غائبًا عن المشهد؛ إلا 
من بعض الصور ومقطع فيديو أثناء 
الــتــقــاط صــــورة سيلفي فــي «مــيــدان 
تقسيم» بوسط إسطنبول نشرتها 
السلطات التركية من دون أن تعرف 
إن كـــان الــتــقــطــهــا قــبــل الــهــجــوم على 

النادي أم بعده.
واتـــضـــح مـــن روايـــــــات الــشــهــود 
وترجيحات وسائل الإعلام، استنادًا 
إلــى معلومات مــن جهات التحقيق، 
أن المــنــفــذ قــاتــل فـــي صــفــوف تنظيم 
داعــــش فـــي ســـوريـــا، وتــلــقــى تــدريــبًــا 
عاليًا على استخدام السلاح وحرب 
الـــــشـــــوارع. ، وتـــبـــين لــلــمــحــقــقــين أنـــه 
يتحدر من إحدى دول آسيا الوسطى، 
مثل قيرغيزستان، أو أوزبكستان، أو 

قد يكون من الأويغور في تركستان 
الــــشــــرقــــيــــة (إقـــــلـــــيـــــم تـــشـــيـــنـــغ يـــانـــغ 
الصيني)، بحسب صحيفة «حرييت» 

التركية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، خـــصـــصـــت رئــــاســــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي ســـيـــارة 
مــــصــــفــــحــــة لـــــزعـــــيـــــم حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة، 
كمال كليتشدار أوغلو، بعد أن تلقت 
مـــن أجـــهـــزة الأمـــــن تـــحـــذيـــرات بــشــأن 
مــــحــــاولــــة لاغــــتــــيــــالــــه. وكـــــــان رئـــيـــس 
الوزراء بن علي يلدريم أجرى اتصالاً 
هاتفيًا مع كليتشدار أوغلو فور تلقي 
المعلومات عن محاولة لاغتياله في 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد - الموصل: «الشرق الأوسط»

عــاد طيران التحالف الدولي 
أمـــــس لـــيـــضـــرب جــــســــور المـــوصـــل 
الخمسة ثانية ويدمرها بالكامل، 
الــقــوارب الوسيلة  فيما أصبحت 
الــــوحــــيــــدة لـــلـــهـــرب مـــــن الـــجـــانـــب 
الأيـــمـــن مـــن المـــديـــنـــة. فـــي غــضــون 
ذلك عزا مسؤول أمني التفجيرات 
التي ضربت بغداد أول من أمس 
إلـــــى رفـــــع الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة فــي 

العاصمة.
وقال العقيد دريد سعيد من 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة إن طــيــران قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي قــصــف صــبــاح 
الــجــســور الخمسة  أمــــس مـــجـــددًا 
على نهر دجلة في الموصل ودمرها 
بالكامل لمنع استخدامها من قبل 
«داعــــــش» والــتــنــقــل إلــــى الــســاحــل 
الأيسر بالموصل الذي يشهد قتالاً 
عنيفًا مع القوات العراقية. وذكر 
أن «طيران التحالف الدولي كان قد 
قصف الجسور الخمسة وتم شلها 
مــن الــخــدمــة مــع انــطــلاق عمليات 
(قــــــادمــــــون يــــا نـــيـــنـــوى) لــتــحــريــر 

الموصل».
الــجــســور باتت  وبــعــد تدمير 
القوارب الوسيلة الوحيدة للفرار 
مـــن الــجــانــب الأيـــمـــن مـــن المــديــنــة، 

وينتظر من ينوون الهرب حلول 
الليل قبل أن يقوموا بمحاولتهم 
المحفوفة بالأخطار. وحسب تقرير 
لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز»، فـــــإن آخـــريـــن 
يــعــبــرون النهر بــاســتــخــدام حبال 
لــلــتــســلــق عـــلـــى بـــقـــايـــا الـــجـــســـور، 
ونقلت عن أحد الفارين قوله: ««لو 
ا لمدة ربع ساعة فلن 

ً
فتحوا طريق

يبقى شخص واحد على الجانب 
الأيمن».

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، عـــزا مدير 
أفــواج طــوارئ بغداد، علاء غريب 
الــزبــيــدي، أمــس التفجيرات التي 
العراقية أول  شهدتها العاصمة 
مــن أمـــس وقــضــى فيها الــعــشــرات 
إلـــى قـــرار الــحــكــومــة مــؤخــرًا برفع 
نـــــقـــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش فــــــي المــــديــــنــــة. 
الــزبــيــدي لشبكة «رووداو»  وقـــال 
الإعـــــلامـــــيـــــة الـــــكـــــرديـــــة إنـــــــه «بـــعـــد 
استتباب الوضع الأمني في بغداد 
تم رفع الكثير من السيطرات التي 
كــانــت مـــوجـــودة تــخــفــيــفًــا لمــعــانــاة 
المـــواطـــنـــين، ونــتــيــجــة ذلـــك حــدثــت 

بعض الخروقات مؤخرًا».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: محمد الشافعي

تواجه مصر صعوبات في 
الحفاظ على آثارها التاريخية 
الضخمة بسبب نقص العائدات 
السياحية، والأزمة الاقتصادية 
الــتــي تعيشها،  غــيــر المــســبــوقــة 
وأصــبــحــت وزارة الآثـــار تعتمد 
عـــلـــى تـــــذاكـــــر دخــــــــول المـــتـــاحـــف 
والمزارات السياحية والتاريخية، 

مصدرًا للدخل.
وتحتاج الآثار المصرية إلى 
جهود صيانة متواصلة للحفاظ 
ا مـــــن أهـــــرامـــــات  عـــلـــيـــهـــا؛ بــــــــــدءً
الــجــيــزة؛ الــوحــيــدة بــين عجائب 
الـــدنـــيـــا الـــســـبـــع الـــتـــي مــــا زالــــت 
قائمة، إلى المعابد الفرعونية في 
صعيد مصر، مرورًا بالكنائس 

والمساجد الأثرية.
ودق زاهـــــي حــــــواس، وزيـــر 
الآثــار الأسبق، ناقوس الخطر، 

«الــشــرق  مــشــيــرًا فـــي تــصــريــح لـــ
إلــــــــى أن «الـــــوضـــــع  الأوســـــــــــــط» 
كـــارثـــي». وأضــــــاف: «مـــع نقص 
المـــــوارد المــالــيــة لا يــمــكــن ترميم 
أي شــــيء. انـــظـــروا إلـــى المتحف 
المصري في ميدان التحرير في 

قلب القاهرة... إنه فارغ».
وتــوقــع حـــواس أن يتحسن 
وضع القطاع السياحي، مشيرًا 
الـــكـــبـــرى  إلـــــــى أن «الانـــــطـــــلاقـــــة 
للانتعاش السياحي فــي مصر 
ســتــكــون قــبــل احـــتـــفـــالات الــعــيــد 
المــئــوي لــتــوت عــنــخ آمــــون؛ أحــد 

أشهر فراعنة مصر القديمة».
وطــــالــــب حــــــــواس، الــخــبــيــر 
الأثري، بأن «ترافق الاكتشافات 
الأثـــــريـــــة مــــؤتــــمــــرات صــحــافــيــة 
عالمية في موقع الكشف الأثري 
فـــي الأقـــصـــر أو صــعــيــد مــصــر، 
لــتــعــريــف الــعــالــم بــأهــمــيــة مصر 
على موقع الحضارة العالمية». 

وقــــال: «آثــــار مــصــر مــلــك للعالم 
تـــتـــدخـــل  بـــــد مـــــن أن  كـــــلـــــه، ولا 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى في 
الحفاظ عليها من جهة الصيانة 

والترميم».
ومــــن بـــين الإجــــــــراءات الــتــي 
يـــقـــتـــرحـــهـــا حــــــــــواس لمــــواجــــهــــة 
نــقــص المــــــوارد، إقـــامـــة مــعــارض 
فـــي الــــخــــارج. وتــــســــاءل: «لمــــاذا 
نــحــتــفــظ بـــتـــوت عــنــخ آمـــــون في 
المــتــحــف المــصــري بــالــقــاهــرة في 
ركــــن مـــظـــلـــم؟»، مــضــيــفًــا: «تـــوت 
عنخ آمــون يمكن أن يــدر أمــوالاً 
تــكــفــي لـــســـداد رواتـــــب الــعــامــلــين 
فـــي الــــــوزارة لمـــدة ١٠ ســـنـــوات». 
وتـــــحـــــدث حــــــــواس عـــــن «خـــطـــط 
لمعرض متجول للفرعون الشاب 
تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــون فــــي بـــاريـــس 
ثـــــم لـــــنـــــدن وبـــــعـــــض الــــعــــواصــــم 

الأوروبية».
(تفاصيل يوميات الشرق)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

مـــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــعــــصــــيــــان 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــبـــائـــل 
بالجزائر وأعمال العنف، من حرق 
وتـــخـــريـــب، هــــدد وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــــــجــــــزائــــــري نـــــــور الــــــديــــــن بــــــدوي 
«الضرب بيد من حديد ضد من  بـ
يــحــاول زعــزعــة اســتــقــرار الــدولــة»، 
واتهم أطرافًا، من دون تسميتها، 
«السعي لزعزعة استقرار وأمن  بـ

البلاد».

وجـــــــــاءت تــــهــــديــــدات الــــوزيــــر 
بـــــعـــــد أعـــــــمـــــــال حــــــــــرق وتــــخــــريــــب 
خـــطـــيـــرة شـــهـــدتـــهـــا شــــــــوارع مـــدن 
عــدة فــي ولايـــات بجاية والبويرة 
وبـــــــومـــــــرداس، فــــي رد فـــعـــل عــلــى 
بـــدء تطبيق إجـــــراءات اقتصادية 
واجتماعية قاهرة، على أثر خطة 
تقشف صارمة اعتمدتها الحكومة 

لمواجهة انخفاض سعر النفط.
ونفذ سكان الولايات الثلاث، 
ـــــا شـــامـــلاً  أمــــــس، إضـــــرابً أول مــــن 
تــمــيــز بـــشـــل الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة، 

ورفــض الآلاف الالتحاق بالعمل. 
وخـــــرج المـــئـــات إلــــى الــــشــــوارع في 
مــظــاهــرات تخللتها أعــمــال حــرق 
وتــخــريــب. وعــاشــت ولايـــة بجاية 
الــعــاصــمــة) على  (٤٥٠ كــلــم شـــرق 
وجه الخصوص ظرفا غير عادي، 
حـــيـــث تـــعـــرضـــت المـــــرافـــــق الـــعـــامـــة 
للتخريب، وشــهــدت أحــيــاؤهــا ما 
يشبه «عصيانًا» من جانب مئات 
الملثمين الــذيــن غــزوا الــشــوارع في 

تحد واضح لسلطة الدولة.
(تفاصيل ص ١٠)

عدن: عرفات مدابش

يـــتـــجـــه انـــقـــلابـــيـــو الـــيـــمـــن إلـــى 
إدخـــــــال تـــعـــديـــلات جـــوهـــريـــة عــلــى 
مــنــاهــج الــــدراســــة قـــالـــت الــحــكــومــة 
الــدوافــع وراءهــا  الشرعية عنها إن 

مذهبية.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
مــن مــصــادر فــي صــنــعــاء أن يحيى 
بـــدر الــديــن الــحــوثــي، شــقــيــق زعيم 
المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين، الـــــذي عين 
وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة 
الانقلابيين، يسعى عبر منصبه إلى 

تطبيق خطة تغيير المناهج وإجراء 
الـــتـــعـــديـــلات عــلــيــهــا، لـــيـــس بــشــكــل 
كــلــي، وإنــمــا بشكل جــزئــي، بحيث 
تـــحـــذف أحــــاديــــث مــعــيــنــة وأســـمـــاء 
بعض الصحابة ويــتــم استبدالها 

بأحاديث وأسماء أخرى.
وقـــال وزيـــر التربية والتعليم 
الــيــمــنــي، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه لملس 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــقــد تنبهنا  لـــ
مـــــبـــــكـــــرًا لمـــــثـــــل هـــــــــذه الــــتــــوجــــهــــات 
قــرارًا في ٢٠١٥، باعتماد  واتخذنا 
الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة المـــطـــبـــوعـــة فــي 
٢٠١٤، والتي طبعت بالتوافق بين 

الــقــوى السياسية والأكاديمية  كــل 
فــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة»، مــؤكــدا 
أن «الانــقــلابــيــين يــحــاولــون إدخـــال 
تــعــديــلات عــلــى الــصــفــحــات ولــيــس 
المناهج بشكل كامل، مسألة أخطر 
مــــن تـــعـــديـــل المـــنـــهـــج الــــــذي يــتــطــلــب 
تعديله فترة طويلة وجهدًا كبيرًا».
(تفاصيل ص ٤)
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ثلاث ساعات انتهت ببيان لا يكشف «جوهر الشبهات» في قضايا الرشوة

نتنياهو يبرئ نفسه... والشرطة الإسرائيلية تؤكد أنها لم تنه التحقيق
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد ثـــلاث ســاعــات مــن الــتــحــقــيــق مع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، والبيانات التي أصدرها شاكيا 
مــن المــلاحــقــة، متباهيا بــأنــه بـــريء، وبــأن 
الاتهامات باطلة، وجّه الإعلام الإسرائيلي 
وكثير من خبراء القانون انتقادات واسعة 
إلى المستشار القضائي للحكومة، تتهمه 
بالتستر على نتنياهو، بإخفاء القضايا 
الخطيرة التي يجري التحقيق فيها. وحذر 
هـــؤلاء، مــن أي محاولة للفلفة المــوضــوع، 
مؤكدين أن الشرطة لم تنه تحقيقاتها مع 

رئيس الحكومة بعد.
وكـــان المــســتــشــار الــقــانــونــي للحكومة 
الإسرائيلية، إبيحاي مندلبليت، قد أصدر 
بيانا قبيل منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، 
بعد أن أمضى نتنياهو ثلاث ساعات في 
التحقيق، حول الشبهات بتلقيه رشى من 
متموّلين كبار، تقدر بمئات آلاف الشيقلات 
(الــــدولار يــســاوي ٣٫٨٥ شــيــقــل). وقــد جاء 
بــيــان المــســتــشــار مــفــصــلا، لــكــنــه أبــــرز قــرار 
إغلاق ملفات قديمة ضد نتنياهو، بدعوى 

ر أسس قانونية لمعاقبته.
ّ
عدم توف

وأوضح المستشار، في بيانه، أن قاعدة 
زت فــي الأشــهــر 

ّ
الأدلــــة ضــد نتنياهو تــعــز

الأخيرة بشكل برر الانتقال من الفحص إلى 
التحقيق. وكتب، أن «الادعاءات التي قادت 
فــي نهاية الأمـــر، إلــى قـــرار إجـــراء تحقيق 
تحت طائلة الإنذار، ظهرت خلال الفحص 
كشبهات أولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك 
الــوقــت، بــذلــت الــشــرطــة جــهــودهــا لفحص 
صحة الادعاءات ودعمها بأدلة». وأضاف 
مندلبليت، أنه «خلال الشهر الأخير، جرى 
جمع أدلــة تغير حالة الأدلــة الموجودة في 
هــذا السياق. وفــي ضــوء نتائج الفحص، 
تقررت المصادقة على التحقيق مع رئيس 
الحكومة تحت طائلة الإنذار، وبذلك جرى 
الــجــاري فــي هــذا الشأن،  تحويل الفحص 
إلـــى تــحــقــيــق. بطبيعة الأمـــــور لا يمكننا 
الـــتـــطـــرق فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة إلــــى الــقــضــايــا 
العالقة، وستجري دراسة كشف معلومات 
أخرى بشأنها بين الحين والآخر، بناء على 
التطورات، وبشكل لا يمس بعمل الشرطة».

ولــــم يــتــضــمــن بــيــان المــســتــشــار كشف 
تفاصيل للجمهور عن ثلاث قضايا؛ فهو 
لـــم يــكــشــف جـــوهـــر الــشــبــهــات فـــي قضية 
الرشوة التي جرى التحقيق مع نتنياهو 
بــشــأنــهــا، ولـــم يــتــطــرق بــتــاتــا إلـــى القضية 
الــتــي يتمحور حولها التحقيق،  الأخـــرى 
والتي تعتبر أشد خطورة، ولم يذكر قضية 
أودليا كرمون، التي قدمت الاستشارة إلى 
نــتــنــيــاهــو، بينما تــلــقــت أجــرتــهــا مــن قبل 
جــمــعــيــة أصــــدقــــاء الــلــيــكــود فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. وحــســب بــيــان مــنــدلــبــلــيــت، فقد 
فحصت الــشــرطــة ابــتــداء مــن شــهــر يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، «ســـلـــســـلـــة طـــويـــلـــة مــن 
الادعـــــــــاءات حــــول قـــيـــام رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بارتكاب مخالفات في مجال الاستقامة». 
المــســتــشــار، اســـتـــمـــرار التحقيق  وأوضـــــح 
بــقــولــه: «لــقــد تــطــور الفحص وتشعب في 
اتـــجـــاهـــات تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الـــتـــي بــــدأت 
بــهــا. بــعــض الــشــبــهــات طــرحــت فـــي بــدايــة 
الفحص، بينما جرى الوصول إلى القسم 
الآخـــر خـــلال الــفــحــص، وبــنــاء عــلــيــه، وجــه 
المستشار القانوني للحكومة الشرطة، بين 
الحين والآخر، لتوسيع الفحص». وحسب 
مندلبليت، فقد «تم، حتى الآن، إجراء كثير 
من الفعاليات، من بينها جباية إفادات من 

عـــشـــرات الــشــهــود، بــعــضــهــم مـــن الـــخـــارج، 
وجرى خلال ذلك، جمع إفــادات والإمساك 
بــمــســتــنــدات ذات صــلــة. كــمــا جــــرى، خــلال 
الــفــتــرة، عقد عــشــرات جلسات العمل  هــذه 
المشتركة، التي قام طاقم التحقيق والنيابة 
خلالها، بعرض صورة الوضع في كل ما 
يتعلق بنتائج الفحص». وقال المستشار، 
إن «بــعــض الادعــــــاءات الــتــي تــم فحصها، 
بــيــنــت وجـــــود مـــبـــرر لــتــعــمــيــق الــتــحــقــيــق، 
وبعضها جــرى تفنيده بعد أن تبين عدم 
وجــــود أي أســــاس لـــه، والــبــعــض الآخــــر لا 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــحـــفـــزات تـــبـــرر الــتــحــقــيــق 

الجنائي».
وتطرق نتنياهو إلى التحقيق الأخير 
ضــــده، وقــــال أمــــس، فــي بــيــان خــــاص، إنــه 
يتعرض منذ سنين هــو وعائلته لحملة 
تحريض شعواء، بغرض التشويش على 
الـــخـــيـــار الــجــمــاهــيــري بــانــتــخــابــه رئــيــســا 
لــــلــــوزراء. وأضـــــاف: «نــحــن نــســمــع الــريــاح 
الاحتفالية في التلفزيون والمعارضة. أريد 
القول: انتظروا ولا تتعجلوا الاحتفال، لم 
يحدث شيء، ستواصلون إطلاق بالونات 
مشحونة بهواء ساخن». وأضاف: «أقترح 
على المعارضة الهدوء (...) فقد اتضح بأن 

كل القضايا واهية».
المــحــرريــن السياسيين  وعــقــب كــبــيــر 
فــــي صــحــيــفــة «يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت»، 
ناحوم برنياع، على ذلــك قائلا: «البيان 
الذي نشره المستشار القانوني للحكومة، 
أبيحاي مندلبليت، مساء أمس، امتنع عن 
الرد على السؤال الذي يقلق الإسرائيليين: 
لماذا جرى فتح تحقيق جنائي ضد رئيس 
الحكومة نتنياهو؟ لقد تم التحقيق مع 
نتنياهو في أعقاب (قاعدة أدلة متوفرة)، 
أي فــــي أعــــقــــاب إفــــــــادات تــــم جــمــعــهــا مــن 
أشــخــاص آخــريــن جــرى التحقيق معهم، 
وتــــم تــأكــيــدهــا. أهــــم مـــا ركــــز عــلــيــه بــيــان 
المــســتــشــار، يــتــعــلــق بــقــضــايــا أخــــرى كــان 
رئيس الحكومة ضالعا فيها. لكن النيابة 
قررت وقف التحقيق فيها. ومن أشهرها 
الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم (بــيــبــي تــــورز) 
رحــــلات نــتــنــيــاهــو وأســـرتـــه إلـــى الــخــارج 
على حساب جهات رسمية وعامة، خلال 
الفترة التي لم يشغل فيها منصب رئيس 
الحكومة، والفواتير المزدوجة التي قدّمت 
لقاء تلك الرحلات. السؤال هو هل كان من 
المبرر إغلاق ملفات التحقيق هذه، أو عدم 
فتحها للنقاش؟ هناك أمر واحد واضح؛ 
في نظر المستشار القانوني تعتبر هذه 
الــقــضــايــا هــامــشــيــة مـــقـــارنـــة بــالــقــضــايــا 
الكبيرة التي قرر التحقيق فيها. الملفات 
التي تم إغلاقها، تدل على حجم الملفات 
لــم يكن المستشار  الــتــي بقيت مفتوحة. 
مـــلـــزمـــا، أمـــــــس، بـــنـــشـــر تــفــصــيــل مــلــفــات 
التحقيق الــتــي قـــرر إغــلاقــهــا. لــكــن قـــراره 
عمل ذلك في هذا الوقت، يدل على أنه يريد 
إقــنــاع الإســرائــيــلــيــين، الــذيــن يــعــارضــون 
التحقيق مــع نــتــنــيــاهــو. بــعــبــارة أخـــرى، 
لقد قام المستشار بخطوة سياسية. إنه 
يــســاعــد أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو فـــي نــضــالــهــم 
ــــــرأي الــــعــــام، وفــــي المـــقـــابـــل، يــأمــل  ضـــد ال
بـــأن لا يــزعــجــوه فــي مــواصــلــة التحقيق. 
ولــكــن، طبعا، هــذا ليس الجوهر، وإنما 
التحقيقات التي لم يتم تفصيل مضمونها 
في بيان المستشار. الفيل بقي في الغرفة. 
لا يستطيع المستشار مواصلة هذا التستر 
لفترة طويلة. مــن حــق الجمهور معرفة 
لماذا وعلى ماذا جرى التحقيق الجنائي 

مع رئيس حكومته؟».

ا عن هواتف جوالة
ً
٢٥٠ عملية دهم لمعتقلات خلال ٢٠١٦... آخرها بحث

قوات إسرائيلية خاصة تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة

دراجة نارية فلسطينية تصدم عناصر من «حرس الحدود» الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب الـــعـــشـــرات مـــن الأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مــعــتــقــل نــفــحــة 
الــــصــــحــــراوي، فــــي الـــنـــقـــب، بـــجـــراح 
مــتــفــاوتــة، خــــلال اقــتــحــامــه مـــن قبل 
الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــابــعــة لمصلحة 
السجون الإسرائيلية، ليلة أول من 
أمس، بذريعة تفتيش غرف الأسرى.
وقــد جــرى الاعــتــداء الــدامــي في 
إطار عمليات انتقام تنفذها سلطات 

السجون ضد الأسرى الفلسطينيين 
فــــي جـــمـــيـــع الــــســــجــــون، فــــي أعـــقـــاب 
الــكــشــف عــن مــحــاولــة الــنــائــب باسل 
غـــطـــاس، مـــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
تهريب هواتف جوالة لأسيرين في 
سجن النقب. وقد داهمت القوة غرف 
الأســـرى، وراحـــت تعبث بأغراضهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وتــســتــفــزهــم وتــنــكــل 
بــهــم. ولمـــا احــتــجــوا عــلــى ذلــــك، أقــدم 
الــجــنــود عــلــى ضــربــهــم بـــالـــهـــراوات 
وإطـــــــــلاق الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 

الأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع كثير من 
الإصـــابـــات فـــي صــفــوفــهــم، وإلــحــاق 
أضـــــــــرار كـــبـــيـــرة بـــمـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــم، ثــم 
أدخــل ١٣ أسيرا منهم إلى الزنازين 
الانـــفـــراديـــة. واســتــمــر الــتــوتــر طيلة 

الليل حتى فجر أمس.
وقـــالـــت هــيــئــة شـــــؤون الأســــرى 
والمحررين الفلسطينيين في رام الله، 
إن عشرات الأسرى أصيبوا بجراح، ٣ 
منهم جاءت إصاباتهم قاسية، وإن 
مصلحة السجون أغلقت السجن في 

وجه الزائرين من الأهل والمحامين.
مـــن جــهــتــه، حــــذر رئـــيـــس هيئة 
شــــــــؤون الأســــــــــرى والمـــــحـــــرريـــــن فــي 
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــيــســى 
قــــراقــــع، مــــن تـــوتـــر الأوضــــــــاع داخــــل 
معتقل نفحة، إثر مداهمات القوات 
الــخــاصــة الإســرائــيــلــيــة، وأشــــار إلــى 
أن ٢٥٠ عملية مــداهــمــة للمعتقلات 
حدثت خلال عام ٢٠١٦. وقال قراقع 
في حديث إذاعي، أمس، إن «الأسرى 
يتعرضون لاعــتــداءات كهذه دائما، 

ولــكــنــهــا زادت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر». وأضــــــــاف أن «هــــذا 
الاعتداء يشكل تصعيدا للأوضاع». 
وقـــــــــال: «الأســـــــــــرى بـــــــــدأوا يـــفـــكـــرون 
بخطوة جماعية في أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، فــي ســيــاق إجـــــراءات تنتهك 

حقوقهم».
المــــــــعــــــــروف أن عـــــــــدد الأســـــــــرى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الإسرائيلية تجاوز ٧ آلاف، بحسب 

إحصاءات فلسطينية رسمية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــيــــب جــــنــــديــــان اثـــــنـــــان مــن 
عناصر حرس الحدود الإسرائيلي 
وشابان فلسطينيان، مساء أمس، 
بإصابات متفاوتة في حادث وقع 
قــــرب حـــاجـــز الــجــلــمــة عــلــى أبــــواب 
مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وادعى بيان صادر عن الشرطة 

الإسرائيلية، أن الحادث الذي نجم 
عــن اصــطــدام دراجــــة نــاريــة باثنين 
من حرس الحدود، مثير للشبهات، 
وبناء عليه، ساد اعتقاد بأنها عملية 
دهس مخططة لشبان المقاومة ضد 
الاحــتــلال. وبحسب بيان الشرطة، 
فــإن ٤ دراجـــات نــاريــة ثقيلة، كانت 
تـــتـــجـــه نــــحــــو قـــــــــوات مـــــن عـــنـــاصـــر 
حرس الحدود، في المنطقة الواقعة 

بـــين جــنــين وحـــاجـــز الــجــلــمــة، وقــد 
أشــار عناصر الحاجز الإسرائيلي 
لراكبي الدراجات النارية بالتوقف، 
إلا أن ٣ منها اصطدمت بالحاجز، 
وتمكن راكبوها من الفرار، في حين 
الرابعة باثنين  الــدراجــة  اصطدمت 
مــن عناصر الــحــرس. وجــاء أيضا، 
الــحــدود، وهما  أن عنصري حــرس 
مــجــنــد ومـــجـــنـــدة، أصـــيـــبـــا بـــجـــراح 

تتراوح بين متوسطة وطفيفة. كما 
أصيب فلسطينيان كانا على متن 
الــدراجــة الــنــاريــة، وهما شــابــان في 
العشرينات من عمريهما، ووصفت 
إصــــابــــاتــــهــــمــــا بــــأنــــهــــا مـــتـــوســـطـــة 
وخـــــطـــــيـــــرة، وجــــــــرى نـــقـــلـــهـــمـــا إلــــى 

المستشفى لتلقي العلاج.
وقــــد هـــرعـــت طـــائـــرة مــروحــيــة 
عــــســــكــــريــــة وقـــــــــــــوات كـــــبـــــيـــــرة إلـــــى 

المكان، باعتبار أنها عملية دهس 
مــخــطــطــة. لــكــن بــعــد الــتــحــقــيــق في 
الأمــــــر، اعـــتـــمـــدت الـــشـــرطـــة تــقــديــرا 
يشير إلــى أن مــا وقــع كــان «حــادث 
طرق عرضيا وليس عملية إرهاب 
منظمة». لكنها قالت إن التحقيق 
مــســتــمــر حـــول ظــــروف ومــلابــســات 
الحادث، وإنه يسير في الاتجاهات 

كافة.

أشهرهن ليفني المختصة بالفلسطينيين و«سيندي» التي مهّدت لاختطاف فعنونو

النساء يشكلن ٤٠ ٪ من العاملين في الموساد الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشر جهاز «الموساد» (المخابرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة)، إعـــلانـــا 
تجاريا في وسائل الإعلام والشبكات 
الاجتماعية، عن حاجته إلى «نساء 
قويات للعمل» في صفوفه. وقد أثار 
النشر، وتركيزه على النساء بالذات، 
اهــتــمــامــا خــاصــا. وتــبــين أن المسألة 
لــديــه اعــتــيــاديــة تــمــامــا، إذ إن نسبة 

النساء في صفوفه عالية جدا.
ونشرت تقارير أمس، في وسائل 
الإعلام، تستعرض أبرز الشخصيات 
النسائية التي خدمت جهاز الموساد 
والعمليات التي شاركن فيها. وقالت 

إنه على الرغم من الصورة الذكورية 
المـــعـــروفـــة عـــن المــــوســــاد، فــــإن ٤٠ في 
المائة من العاملين فيه هن من النساء، 
المــائــة يعملن في  مــن بينهم ٢٤ فــي 

مناصب رئيسية.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــقــط، 
وزع رئــيــس الــدولــة، رؤوبـــين رفلين، 
ورئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، 
شهادات امتياز على ١٢ مستخدما 

في الموساد نصفهم من النساء.
وجــــاء فــي الــتــقــاريــر أن الــنــســاء 
أديـــن دورا هــامــا فــي عمليات جهاز 
المـــــوســـــاد الإســــرائــــيــــلــــي، ولأســــبــــاب 
معروفة، بقيت غالبيتهن في الظل، 
أو جرى كشف العمليات التي شاركن 

فيها بعد سنوات طويلة فقط، وبعد 
استقالتهن من الجهاز. حتى رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات لـــم يـــعـــرفـــوا فـــي حــيــنــه، 
أن نــســبــة الـــنـــســـاء عـــالـــيـــة إلـــــى هـــذا 
الــحــد. ففي أعــقــاب إحــدى العمليات 
الكبيرة، التي أحبطها المــوســاد في 
دولــــــة آســـيـــويـــة كــــبــــرى، حـــيـــث أنــقــذ 
حياة الكثير من الإسرائيليين، دعا 
رئيس الحكومة، في حينه، اريئيل 
شارون، قادة الموساد لكي يشكرهم 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الـــنـــاجـــحـــة. ويــتــذكــر 
شـــخـــص شــــــارك فــــي المـــــراســـــم، كــيــف 
فــوجــئ شـــارون حــين طلب تفاصيل 
بــأن عمليات المــوســاد  عــن العملية، 
تــتــحــمــل الــنــســاء المـــراحـــل الــحــاســمــة 

والأكثر جرأة خلالها.
والمـــعـــروف أن عــضــو الكنيست 
ووزيـــرة الخارجية سابقا، تسيبي 
لــيــفــنــي، كــانــت أكــثــر امــــرأة اشــتــهــرت 
في الموساد. فقد خدمت بين سنوات 
١٩٨٠ – ١٩٨٤، وكــانــت تــديــر منزلا 
لـــعـــمـــلاء المــــوســــاد فــــي بــــاريــــس. ولا 
تــكــثــر لــيــفــنــي مـــن الــحــديــث عـــن هــذا 
لــكــن مــنــشــورات أجنبية  المـــوضـــوع، 
كــشــفــت أنــهــا اخــتــصــت بــالــبــحــث عن 
نــشــطــاء الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــــي أوروبــــــــــــــا. ومـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الأخـــرى الــلــواتــي عملن فــي المــوســاد 
امـــرأة بــاســم شاريل  وذاع صيتهن، 
بنطوف، المعروفة بلقب «سيندي». 

وهي التي أغوت خبير الذرة مردخاي 
فعنونو، في لندن، على السفر معها 
إلــى رومــا، حيث جــرى اختطافه من 
قــبــل المـــوســـاد، ونــقــلــه إلـــى إســرائــيــل 
عــلــى مـــتن ســفــيــنــة بــضــائــع. وهــنــاك 
الــتــي شــاركــت في  سيلفيا رفــائــيــل، 
مهام كثيرة في أنحاء العالم، لكنه 
يتم ذكرها بشكل خاص، في عملية 
الاغتيال الفاشلة لعلي حسن سلامة، 
أحــد المسؤولين عن قتل الرياضيين 
الإسرائيليين خلال أولمبياد ميونيخ، 
في هامر، في ألمانيا في ١٩٧٣، كما 
ذكرت منشورات إسرائيلية أن عميلة 
للموساد شاركت في اغتيال محمود 

المبحوح في دبي في ٢٠١٠.

على هامش تسلمها شهادة «الآيزو» لأمن المعلومات

الخارجية السعودية: قادرون على صد أي هجمات إلكترونية
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أكـــــــــــــــدت 
الــســعــوديــة، أنــهــا تــضــع مــســألــة أمــن 
المعلومات في سلم أولوياتها، وهو 
الــتــجــزئــة ولا التشكيك  أمـــر لا يقبل 
الــتــســويــف والــتــأخــيــر، مبينة أن  أو 
منظومتها المعلوماتية قــادرة على 
صد أي هجمات إلكترونية ممنهجة 
أو مخططة قد تكون وراءها جهات 

أو دول خارجية.
وأوضـــــــح إبـــراهـــيـــم آل مــعــيــقــل، 

المـــســـتـــشـــار والمــــــشــــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
بــــــرنــــــامــــــج الـــــتـــــطـــــويـــــر والـــــتـــــحـــــول 
الاستراتيجي بوزارة الخارجية، أن 
الهجمات الإلكترونية المتكررة على 
ا إلى 

ً
مصالح المملكة في تزايد، لافت

أن الحكومة ووزارة الخارجية كجزء 
منها مــســتــمــرة فــي تــعــزيــز وتدعيم 
السياسات الأمنية ورفــع الجاهزية 

الأمنية في كل وقت.
وأكــــد آل مــعــيــقــل، عــلــى هامش 
تسلم وزارة الخارجية أمس بمقرها 
الرئيسي بالرياض شهادة «الآيزو» 

المــعــلــومــات  - ISO) لأمــــن   ٢٧٠٠١)
بــعــد أن اســتــوفــت مــتــطــلــبــاتــهــا، أن 
هــذه الخطوة هي جــزء من مسيرة 
طـــويـــلـــة فــــي تـــعـــزيـــز ورفـــــــع كــــل مــا 
يتعلق بأمن المعلومات في الوزارة. 
وتــــابــــع: «الـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
تــعــتــبــر مــــن الــــظــــواهــــر المـــســـتـــمـــرة، 
تـــزداد شراستها وحدتها في  لكن 
أوقــــــات مــعــيــنــة، وقــــد يـــكـــون هــنــاك 
تخطيط لها مــن جــهــات خارجية، 
لأن الهجوم يأتي من عدد كبير من 
المصادر والدول ولا يأتي من دولة 

واحـــــدة». وأشــــار إلـــى أن «الــهــجــوم 
المــمــنــهــج والمـــنـــظـــم يـــأتـــي عـــــادة في 
وقـــت واحــــد، فــي مــحــاولــة لتعطيل 
أنظمة المصلحة المعينة، سواء كانت 
وزارة حكومية أو مؤسسة عامة أو 
خـــاصـــة، لــكــن ولـــلـــه الــحــمــد عــنــدمــا 
نقيس عدد الهجمات وعدد ما أفشل 
الــضــرر  فـــإن  الــحــمــايــة  منها بسبب 
لا يكاد يــذكــر، لأن أنظمة الحماية 
ووعي المسؤولين وحرفية الشباب 
السعودي القائمين عليها أصبحت 
عالية جــدًا، وتستطيع الدولة صد 

هــذه الهجمات كما تستطيع صد 
هجمات أخرى».

ــــا لــلــمــعــيــقــل، فــــإن هــنــالــك 
ً
ووفــــق

ا بين وزارة الخارجية والمركز 
ً
تعاون

التابع  الوطني لــلأمــن الإلــكــتــرونــي 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الـــــذي أعـــلـــن في 
السابق عن وجود هجمات منظمة 
وشرسة، بعضها يستهدف مصالح 
حكومية كبيرة ومصالح في القطاع 
الـــخـــاص ســـــواء مــالــيــة أو غــيــرهــا. 
المــعــلــومــاتــي يقع  وأردف: «الأمــــــن 
عبئه الأول على العنصر البشري 

وليس التقني، لأن العنصر التقني 
دائمًا مساعد وممكن ويتحكم فيه 
الــعــنــصــر الــبــشــري ولــيــس الــعــكــس، 
وكلنا يعلم أن أكثر من ٨٥ في المائة 
من المخاطر الأمنية هي متولدة عن 
الــعــنــصــر الــبــشــري ولــيــس الــتــقــنــي، 
الــدراســات والتحاليل  بل إن بعض 
ــــــى أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، وأن  تــــذهــــب إل
العنصر البشري تبدأ مخاطره من 
طريقة كتابة المعلومة كيف يحفظها 
وكيف يكتبها، لأنه قد تكتب بطريقة 
قد تعرض المعلومة لخطر أكبر مما 

لو كتبها بطريقة أخرى».
وأشار المستشار والمشرف العام 
عــلــى بـــرنـــامـــج الــتــطــويــر والــتــحــول 
الاستراتيجي، إلى أن مسار التطوير 
والــتــحــول فــي الــــوزارة يحظى بدعم 
خادم الحرمين وولي والعهد وولي 
ولي العهد، لتحقيق الأهداف المرجوة 
والمــتــوقــعــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه عندما 
رفعت خطة التحول الاستراتيجي 
إلــــى خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لم 
تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع إلا وتم 

إقرارها.

الشبكة مكونة من ٥ أشخاص ضبطوا في مصر

تعاون مصري ـ سعودي يحبط تهريب ٧٫٣ مليون حبة مخدرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
مــصــر والــســعــوديــة فــي ضــبــط شبكة 
إجــــرامــــيــــة حــــاولــــت تـــهـــريـــب مــلايــين 
الــــحــــبــــوب المــــــخــــــدرة مـــــن مــــصــــر إلــــى 

السعودية.
وقــــــال الــــلــــواء مـــنـــصـــور الــتــركــي 

المـــتـــحـــدث الأمـــنـــي لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بــــيــــان أمــــــــس: «فـــي 
إطـــــــــار مــــتــــابــــعــــة الـــــجـــــهـــــات الأمـــنـــيـــة 
المختصة للنشاطات الإجرامية التي 
تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة بـــالمـــخـــدرات 
وإحـــبـــاطـــهـــا بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
مـــــع الــــجــــهــــات الـــنـــظـــيـــرة فـــــي الــــــدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة؛ وبــــنــــاء عــلــى 

مــا تــوفــر مــن معلومات مشتركة مع 
الجهة المختصة فــي مصر عــن قيام 
شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب 
أقــراص الإمفيتامين  كمية كبيرة من 
والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول 
إلــى السعودية عبر الأراضــي  الطبي 
المصرية، تمكنت الجهة المختصة في 
مصر من ضبطها قبل شروعهم في 

تهريبها».
المـــــخـــــدرات  كـــمـــيـــة  وأضــــــــــاف أن 
المــضــبــوطــة بلغت ٧٫٣ مــلــيــون قــرص 
إمـــفـــيـــتـــامـــين (كــــبــــتــــاجــــون) مــــخــــدرة، 
لــتــنــظــيــم  قـــــرص خـــاضـــع  ألـــــف  و٤٣٢ 
الــتــداول الطبي، مــؤكــدًا القبض على 
المتورطين في محاولة التهريب الذين 

بلغ عددهم خمسة أشخاص.

فلسطيني من إحدى قرى نابلس يعاين أمس الدمار الذي لحق ببيته بعد أن دمّرت السلطات الإسرائيلية ٧٣ مسكناً في القرية (أ. ف. ب)

ورد اسم وزير التجارة المكلف بالسياحة في دولة جيبوتي 
على أنه علي داود عبدو، في التحقيق المنشور يوم الجمعة الماضي 
إلــى «دبـــي اقتصاديًا»  تحت عــنــوان (جيبوتي تسعى للتحول 
الــوزيــر هو  و«شــرم الشيخ سياحيًا»). بينما الصحيح أن اســم 

حسن حُمّد إبراهيم. لذا لزم التنويه والاعتذار.
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تلاسن بين روحاني ورئيس القضاء

إيران: ملفات الفساد تعمق الانقسام الداخلي
لندن: عادل السالمي 

غداة تصريحات مثيرة للجدل 
من رئيس القضاء الإيراني صادق 
لاريــــجــــانــــي عـــــن تـــمـــويـــل «مــفــســد 
اقتصادي» لحملة حسن روحاني 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠١٣ 
في سياق الاتهامات المتبادلة بين 
المــســؤولــين حـــول تــفــشــي «الــفــســاد 
الــبــلاد، جــدد روحاني  المنظم» في 
مطالب حكومته بــإعــلان القضاء 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــق حــــــول مــلــفــات 
الفساد محذرا القضاء من «افتعال 
الأجواء»، فيما نفى المتحدث باسم 
الحكومة محمدرضا نوبخت أمس 
مــا تــردد عــن احتمال رفــض أهلية 
روحــانــي فــي حــال ترشحه لولاية 
ثانية وذلك في حين، كشف ائتلاف 
المعتدلين والمستقلين عن إمكانية 
تــرشــيــح مــســاعــد رئـــيـــس الــبــرلمــان 
عــلــي مــطــهــري كــمــرشــح ثــــان بعد 

روحاني.
ولم يتأخر رد الرئيس الإيراني 
حسن روحاني على رئيس القضاء 
صــادق لاريجاني وقــال إن «القضاء 
يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة وعــلــيــه 
الـــــرد عــلــى أســئــلــة المـــواطـــنـــين»، كما 
دعــا الأجــهــزة الإيــرانــيــة إلــى الــهــدوء 
والــتــعــاون مــن أجـــل «تــخــطــي الــبــلاد 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الــــــداخــــــلــــــيــــــة». وجــــــدد 
روحاني مطالبته السلطة القضائية 
بتسليم الــتــاجــر بــابــك زنــجــانــي إلى 
المــــخــــابــــرات لمـــتـــابـــعـــة مــســار  وزارة 

التحقيقات.
وقال روحاني خلال لقاء جمعه 
بــأعــضــاء الــتــخــطــيــط والمــيــزانــيــة في 
الــبــرلمــان الإيــرانــي أمــس إن «اللجوء 
إلى افتعال الأجــواء وقلة التدبير لا 
يضمن مــصــالــح الــشــعــب»، وأضـــاف 
الــســنــوات الثلاث  أن حكومته خــلال 
المـــاضـــيـــة «حــــاولــــت إعـــــــادة الـــهـــدوء 
للمجتمع والاقــتــصــاد»، مــحــذرا من 
أضـــــرار قـــد يــلــحــقــهــا «إثــــــارة الــتــوتــر 
وتــــعــــمــــيــــق الـــــــشـــــــرخ فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
والأجواء السياسية»، وفق ما نقلت 

عنه وكالة إيسنا.
وجدد روحاني مواقفه السابقة 
مـــن أكــبــر مــلــف اقـــتـــصـــادي وقــــال إن 
الــشــعــب مـــن حــقــه أن يــعــرف مصير 
أمــــــوالــــــه وكــــيــــف وقــــعــــت بـــيـــد بـــابـــك 
زنـــجـــانـــي المـــتـــهـــم بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى 
ثلاثة مليارات دولار من بيع النفط 
الإيـــرانـــي، وذلـــك بــعــد حــصــولــه على 

تـــوقـــيـــع أربــــعــــة مــــن وزراء حــكــومــة 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 

نجاد.
وكان روحاني قد أثار الشكوك 
حول ترشحه للانتخابات الرئاسية 
المقبلة عندما رفض الرد على سؤال 
حــول تــرشــحــه، معربا عــن استيائه 
بـــســـبـــب دخـــــــــول الــــبــــلــــد فـــــي أجـــــــواء 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة قــبــل خمسة 
أشهر من الانتخابات وتسعة أشهر 
على نهاية فترته الرئاسية الأولــى، 
كـــمـــا حـــــذر روحـــــانـــــي مــــن اســتــغــلال 
مـــلـــفـــات الــــفــــســــاد الاقــــتــــصــــادي بــمــا 
فــيــهــا «الــــرواتــــب الــفــلــكــيــة» لأغـــراض 
انــتــخــابــيــة، مــعــربــا عـــن اســـتـــعـــداده 
لمــواجــهــة هـــذا الاتـــجـــاه حــتــى عشية 

الانتخابات.
وخــــلال مــقــابــلــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة 
أعرب روحاني عن تململه من تفسير 
تحرك حكومته في مختلف المجالات 
«الاستهلاك الانتخابي»،  لـ أنــه  على 
وقال روحاني إن أي تحرك من جانب 
آلــيــات  وزرائـــــه يــجــري تقييمه وفـــق 

انتخابية.
المــتــحــدث بــاســم الحكومة  ورد 
فــي مــؤتــمــره الأســبــوعــي أمـــس على 
اتهام وجهه رئيس القضاء للحكومة 
بـــشـــأن الإهـــــمـــــال فــــي مـــتـــابـــعـــة مــلــف 
التاجر زنجاني، معربا عن استعداد 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــعـــاون مـــــع الـــقـــضـــاء 
«لإعــــادة تــلــك الأمــــوال إلـــى الــخــزانــة» 
الــقــضــاء بــمــتــابــعــة القضية  وطـــالـــب 
الــرأي  بدقة والــرد على استفسارات 

العام بهذا الخصوص.
إلــى معلومات  وأشـــار نوبخت 
بحوزة وزارة المخابرات الإيرانية عن 
جــهــات قــال إنــهــا تقف وراء حصول 
زنجاني على أموال إيرانية، كما أكد 
استعداد الحكومة للتعاون فــي أي 
إطار يطلبه القضاء، وتابع خلال رده 
على لاريجاني بــأن الحكومة كانت 
رائــدة لمعرفة أبعاد أكبر ملف فساد 

اقتصادي في إيران.
ورفـــض نوبخت التعليق على 
سؤال حول الاتهام الذي وجهه أول 
من أمس صادق لاريجاني بحصول 
حملة روحاني للانتخابات الرئاسية 
٢٠١٣ على تمويل من بابك زنجاني، 
وقال إن «القضاء يتمتع باستقلالية 
المطلوبة، ونحن نطالبه بالتحقيق 
فــي كــل ادعــــاءات زنــجــانــي وإبلاغنا 

بالنتائج».
كذلك أشــار نوبخت إلــى أخبار 

ترددت مؤخرا عن إمكانية رد أهلية 
روحـــانـــي مــن قــبــل «مــجــلــس صيانة 
الـــدســـتـــور» فـــي حــــال تـــقـــدم بـــــأوراق 
تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــثـــانـــيـــة وقــــــال إنـــــه «كــــــلام ســخــيــف 
وفــــــارغ»، وكــــان روحـــانـــي قــبــل نحو 
أربـــــع ســـنـــوات حــصــل عــلــى مــوافــقــة 
المــجــلــس بــاســتــثــنــاء صــــوت واحــــد. 
وكان روحاني المرشح الثاني للتيار 
«المــعــتــدل» فــي انتخابات ٢٠١٣ بعد 
رفـــــض أهـــلـــيـــة عـــلـــي أكــــبــــر هــاشــمــي 

رفسنجاني.
بـــــالـــــذكـــــر أن خــــصــــوم  جــــــديــــــر 
روحاني بدأوا الحديث عن مستقبله 
وإمكانية ترشحه للانتخابات قبل 
نحو عــام عندما تحدثت أسبوعية 
حــزب الله الإيــرانــي «يــا لــثــارات» عن 
مــنــع روحـــانـــي مـــن الــتــرشــح لــولايــة 
ثــانــيــة، وقــالــت إن روحــانــي سيكون 
أول رئيس يخرج مــن مقر الرئاسة 
بـــعـــد الـــســـنـــوات الأربـــــــع الأولـــــــى مــن 

رئاسته.
لــــكــــن الـــــشـــــكـــــوك حــــــــول مــصــيــر 

روحـــانـــي تـــعـــززت بــعــدمــا كــتــب أحــد 
أبرز السياسيين الإصلاحيين عباس 
فـــي مــقــال بصحيفة «آفــتــاب  عــبــدي 
يزد» أن روحاني قد لا يتقدم بأوراق 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات إن لــم يرغب 

النظام بذلك.
عــــــلــــــى مــــــــا يـــــــبـــــــدو فـــــــــــإن تــــيــــار 
«المعتدلين والمستقلين» يتجه لنفس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي تـــرشـــيـــح أكــثــر 
مـــن مــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
خــشــيــة رفـــــض أهـــلـــيـــة روحـــــانـــــي أو 
آخـــــريـــــن وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد نــقــلــت 
وكــــالــــة «إيــــســــنــــا» أمـــــس عــــن رئــيــس 
قـــدرت عــلــي حشتميان قوله  الــتــيــار 
إن الــتــيــار عــقــد اجــتــمــاعــا مـــع نــائــب 
رئيس البرلمان علي مطهري وناقش 
معه مــوضــوع ترشحه للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وفي حين أشار إلى 
إمكانية ترشح أسماء أخرى قال إن 
مطهري لم يعلن ترشحه في «الوقت 

الحاضر» احتراما لروحاني.
أول من أمس، رد رئيس القضاء 
خــــــلال مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـــحـــدة 

عــلــى تــصــريــحــات الأســـبـــوع المــاضــي 
لروحاني حول مماطلة القضاء في 
نــتــائــج التحقيق فــي الفساد  إعـــلان 
الــكــبــيــر ومـــنـــع وزارة  الاقــــتــــصــــادي 
المـــخـــابـــرات مـــن دخــــول المـــلـــف، وكـــان 
روحـــانـــي تــســاءل الأســـبـــوع المــاضــي 
عــن مصير مــلــيــاري دولار أعــادتــهــم 
السلطات الإيرانية من أموال زنجاني 
المــصــادرة، كما أثــار تــســاؤلات حول 
الـــجـــهـــات «المـــرتـــبـــط بـــهـــا وشـــركـــائـــه 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم والمــــتــــورطــــين» فــي 

الملف.
وجــاءت تصريحات لاريجاني 
بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن حـــــــــوار مـــبـــاشـــر 
مـــع الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي عــلــى الــقــنــاة 
الأولــــى دافـــع فــيــه روحـــانـــي عــن أداء 
حكومته على الصعيدين السياسي 
والاقــتــصــادي، خــاصــة فيما يتعلق 
بــــإبــــرام الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، وتـــنـــاول 
روحــــــانــــــي فـــضـــائـــح الــــفــــســــاد الـــتـــي 
تــفــجــرت مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي في 
إيــران، وركــز روحاني على فضيحة 
الفلكية» التي بينت تلقي  «الرواتب 

مــســؤولــين كــبــار فـــي إدارتــــــه رواتــــب 
خارج إطار القانون.

وفــــــــي تــــصــــريــــح اخــــتــــفــــى بــعــد 
لحظات من نشره على موقع هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون تــســاءل صــادق 
لاريـــجـــانـــي فـــي تــصــريــحــات أثــــارت 
جـــــدلا واســــعــــا فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الإيرانية عن مصير أمــوال الرئاسة 
الإيرانية ومكان إنفاق تلك الأمــوال، 
وذلــــــــك ضـــمـــن رده عـــلـــى روحــــانــــي 
واتـــســـع الـــجـــدل حـــول الــتــصــريــحــات 
بعدما نشرت نسخة معدلة من تلك 
الــتــصــريــحــات عــبــر «وكـــالـــة مــيــزان» 

التابعة للقضاء الإيراني.
وبـــــهـــــذا يـــبـــلـــغ تــــلاســــن رئـــيـــس 
الجمهورية حسن روحاني ورئيس 
الــــقــــضــــاء صــــــــادق لاريــــجــــانــــي أحـــد 
المــســؤولــين الــذيــن يــجــري اختيارهم 
مـــبـــاشـــرة مــــن المــــرشــــد الأعــــلــــى عــلــي 
خــامــنــئــي مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، خاصة بعد 
تفجر فضائح اقتصادية طالت كبار 

المسؤولين.

مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) دخــلــت 
إيـــــــــران فـــــي دوامـــــــــة تـــفـــجـــر تــســريــب 
الفضائح الاقتصادية بعد تسريب 
أنــهــم مقربون من  مجهولين يعتقد 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد وثائق تظهر رواتب المسؤولين 
الـــــرد  فـــــي إدارة روحــــــانــــــي، وجــــــــاء 
الفلكية»  بتسريب قضية «العقارات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــنــافــس روحـــانـــي 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الانـــتـــخـــابـــات عــمــدة 
اللواء محمد باقر قاليباف،  طهران 
وبــــــمــــــوازاة ذلــــــك تـــســـربـــت فــضــيــحــة 
نهب أمــوال صندوق تأمين المعلمين 
التي تورط بها مكتب رئيس سلطة 
الــقــضــاء الــســابــق مــحــمــود هاشمي 
شـــاهـــرودي أحـــد المــرشــحــين لخلافة 
خامنئي، فضلا عن فضيحة تسريب 
مـــعـــلـــومـــات عـــبـــر مــــواقــــع إصــلاحــيــة 
عـــن ٦٣ حــســابــا بــنــكــيــا تــــورط فيها 
اســـم رئــيــس ســلــطــة الــقــضــاء صــادق 

لاريجاني.
فــــــــي نــــــفــــــس الـــــــســـــــيـــــــاق، نـــفـــى 
لاريجاني اتهام القضاء بالتغطية 

على فساد المسؤولين وأن القضاء 
ووزراء  مــــــســــــؤولــــــين  اســــــتــــــدعــــــى 
سابقين للتحقيق حول دورهــم في 
فضيحة بابك زنجاني، إلا أنه قال 
إن مــحــاســبــة المــســؤولــين عــلــى تلك 
الــتــجــاوزات تــأخــرت بسبب أولــويــة 
إعــــــادة الأمــــــــوال، مـــؤكـــدا أن مــلــفــات 
المـــــســـــؤولـــــين المـــــتـــــورطـــــين مـــــا زالـــــت 

مفتوحة.
وفي رسالة تهديد إلى روحاني 
قــال لاريجاني إن اهتمام الحكومة 
بــالــبــحــث فـــي مــلــف «بـــابـــك زنــجــانــي 
يــمــكــن أن يــفــتــح المــــجــــال أمــــــام فــتــح 
تــحــقــيــق حــــول ادعـــــاء تــمــويــل حملة 
انتخابات روحاني بالمليارات» لكنه 
رغــم ذلــك شــدد على أنــهــا «ادعــــاءات 
غير واقعية إن أراد القضاء التحقيق 
فـــيـــهـــا لاســـــتـــــدعـــــى كــــــل المــــتــــورطــــين 

للتحقيق».
فــي شــأن متصل، تصدر تفاقم 
الخلافات السياسية اهتمام الصحف 
الإيــرانــيــة الـــصـــادرة أمـــس وتــداولــت 
أغـــلـــب الــصــحــف تــهــديــد لاريــجــانــي 
لـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي الـــحـــكـــومـــة، 
بينما عنونت صحيفة «وطن أمروز» 
المقربة من المكتب السياسي للحرس 
«بــابــك غــيــت»، فــي إشـــارة  الــثــوري بـــ
إلــى تمويل حملة روحاني اختارت 
صحيفة «شــهــرونــد» أن تطلق على 
الخلافات السياسية «لعبة الكبار»، 
كما اخــتــارت صحيفة «آفــتــاب يــزد» 
فــي عنوانها الرئيسي اقتباسا من 
هــجــوم عــمــدة طــهــران قاليباف على 
الــحــكــومــة «لــيــســوا بـــشـــرا»، وحـــذرت 
الـــصـــحـــيـــفـــة مــــــن تــــــراجــــــع أدبـــــيـــــات 
المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين إلـــــــى لــغــة 
الشتائم والعبارات البذيئة في الرد 

على المنتقدين.
قــبــل ذلـــك بــيــومــين كـــان محافظ 
طهران قد عبر عن مخاوف إيرانية 
تجاه الأوضاع الأمنية في العاصمة 
طــهــران الــتــي عــدهــا «عــمــاد الــنــظــام» 
في فترة الانتخابات، ونقلت وكالات 
إيـــرانـــيـــة عـــن حــســين هــاشــمــي قــولــه 
إن أمــــن الــعــاصــمــة الــبــالــغ ســكــانــهــا 
ثــمــانــيــة مـــلايـــين يــكــســب حــســاســيــة 
مضاعفة في ظل الــدور الإيراني في 
العراق وسوريا، وخاصة ما تشهده 
المنطقة من تطورات، مطالبا جميع 
قوات العسكرية والأمنية في طهران 
بــــالاســــتــــعــــداد والــــجــــاهــــزيــــة الـــتـــامـــة 
للانتخابات المقررة في مايو (أيــار) 

المقبل.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى رئيس القضاء صادق لاريجاني خلال مؤتمر «القضاء» في يونيو الماضي (وكالة فارس)

«النضال العربي لتحرير الأحواز» تتبنى تفجير خط ينقل ٥٠٠ ألف برميل يوميًا

تفجيران يستهدفان أنابيب ثاني أكبر حقول النفط الإيرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر أحــــوازيــــة 
مطلعة إن تفجيرين بفاصل 
زمــنــي قصير استهدفا أمس 
خط أنابيب إمــداد النفط من 
حـــقـــل «مــــــــــارون» ثــــانــــي أكــبــر 
حــــقــــول الـــنـــفـــط فـــــي الأحـــــــواز 
جنوب غربي إيران. وبحسب 
فــــإن عملية  مـــصـــادر مــحــلــيــة 
الــتــفــجــيــر الأولــــــى وقـــعـــت في 
ســاعــات مــبــكــرة صــبــاح أمــس 
فــي خــط الأنابيب الــذي ينقل 
يـــومـــيـــا،  بــــرمــــيــــل  ألــــــــف   ٤٤٠
وأســـفـــر ذلــــك عـــن تـــوقـــف نقل 

النفط إلى مصافي «آغاجري» 
و«الأحواز».

وأعــلــنــت حــركــة «الــنــضــال 
الـــعـــربـــي لـــتـــحـــريـــر الأحــــــــواز» 
مسؤوليتها عــن الانفجارين 
اللذين استهدفا خط أنابيب 
نقل النفط من حقول: «مارون» 
في مدينتي العميدية وديلم 

جنوب الأحواز.
كما استهدف تفجير ثان 
خـــط أنــابــيــب تــصــديــر الــنــفــط 
الــــخــــام مــــن حـــقـــل «بـــحـــركـــان» 
الــواقــع فــي الحد الفاصل بين 
ميناء «الجنابي» وميناء ديلم 
(دلمون) وسط الأحواز، وتنقل 

الأنابيب ٦٠ ألف برميل يوميا 
مــن الــنــفــط الــخــام إلـــى جــزيــرة 
خــــرج (خـــــــارك) حــيــث مــوانــئ 

تصدير نفط الخام الإيراني.
وقــــــــال بــــيــــان صــــــــادر مــن 
«حــركــة الــنــضــال الــعــربــي» إن 
«الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي تمر 
بها منطقتنا العربية برمتها 
من تدخلات سافرة للاحتلال 
الفارسي التي أسهمت بقتل 
وجـــرح وتــهــجــيــر المــلايــين من 
أبــنــاء أمــتــنــا الــعــربــيــة، تحتم 
عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــافــة 
والخليجية خــاصــة أن تعلن 
دعمها الكامل للشعب العربي 

الأحوازي وللمقاومة الوطنية 
الأحـــوازيـــة واحــتــضــانــهــا لها 
حــــتــــى تـــســـتـــطـــيـــع مــــواجــــهــــة 
المحتل الــفــارســي وطـــرده إلى 

حيثما أتى».
وشــدد بيان الحركة على 
أنها تعلن «استعدادها التام 
وجهوزيتها الكاملة لمواجهة 
المــحــتــل الــفــارســي أيــنــمــا كــان 
ويـــــكـــــون» وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن 
كــــتــــائــــب (الــــشــــهــــيــــد) مــحــيــي 
الــديــن آل ناصر تحذر العدو 
الــفــارســي قــائــلــة: «نــؤكــد على 
أنــــنــــا لــــن نــــتــــرك مـــؤســـســـة أو 
مركزا عسكريا أو اقتصاديا 

إلا وســنــســتــهــدفــه وإن الأيـــام 
حبلى بالمفاجآت التي ستسر 
الـــــصـــــديـــــق وتــــغــــيــــظ الــــعــــدو 
ومرتزقته ممن باعوا أنفسهم 

بثمن بخس».
وتـــوعـــد الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
مـــن «كـــتـــائـــب مــحــيــي الـــديـــن» 
إيران بأن عام ٢٠١٧ «سيكون 
مختلفا عن الأعــوام الماضية، 
حيث سيشهد عمليات نوعية 
أبـــنـــاء شعبنا  تــثــلــج صـــــدور 
العربي الأحوازي ومناصري 
قــضــيــتــنــا الــــعــــادلــــة وتــغــيــظ 
الـــــعـــــدو الـــــفـــــارســـــي وتـــكـــبـــده 

خسائر كبيرة وفادحة».

وبــــذلــــك جـــــــددت الـــحـــركـــة 
الأحــــــــــوازيــــــــــة «تـــــحـــــذيـــــرهـــــا» 
للشركات العالمية المستثمرة 
في قطاع البترول من المضي 
قــدمــا فــي استثماراتها لأننا 
نــعــتــبــر هــــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
مــســاهــمــة فــي ســرقــة ثــرواتــنــا 
ودعما للإرهاب الفارسي، ولن 
تسمح كتائب الشهيد محيي 
الــديــن آل نــاصــر أن يستثمر 
الـــــــعـــــــدو الــــــفــــــارســــــي ثـــــــــروات 
الأحواز في دعمه للإرهاب في 
بلادنا العربية وعلى رأسها 
استهداف الأشقاء في سوريا 

واليمن.

 تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الكرك

مجلس النواب الأردني يرجئ التصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية
عمان: محمد الدعمة

أرجــــــــــأ مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الأردنــــــي فـــي جــلــســتــه، أمـــس، 
التصويت على الثقة بوزير 
الداخلية سلامة حماد، بناء 
عــلــى طــلــب الــحــكــومــة، وذلـــك 
عــــلــــى لـــــســـــان نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء لــــشــــؤون الـــخـــدمـــات 
وزير التربية والتعليم محمد 

الذنيبات.
ويجيز الدستور الأردني 
تأجيل التصويت على الثقة 
لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها 
أيــــــــام، إذا طـــلـــب ذلـــك  عــــشــــرة 
المـــخـــتـــص أو هــيــئــة  الـــــوزيـــــر 
الــــــــــوزارة، ولا يـــحـــل المــجــلــس 

خلال هذه المدة.
وكــــــــان حــــمــــاد اســـتـــغـــرب 
قرار الذنيبات بالضرب على 
الــطــاولــة وهـــو يــصــرخ، الأمــر 
ــســر بــغــيــاب التنسيق 

ُ
ف الـــذي 

والتشاور بين الوزيرين.
ويـــبـــدو أن الـــوزيـــر حــمــاد 
كــــــان واثــــقــــا مــــن عــــــدم نــجــاح 
مــــذكــــرة حـــجـــب الـــثـــقـــة، وكــــان 
يـــريـــد الــتــخــلــص مـــن هــاجــس 
«المـــــــذكـــــــرة» المــــوقــــعــــة مـــــن ٤٨ 

نـــــائـــــبـــــا، وتــــبــــنــــاهــــا الـــنـــائـــب 
الـــدكـــتـــور مــصــلــح الـــطـــراونـــة، 
عــقــب الــتــقــصــيــر فـــي الــتــعــامــل 
مـــع حـــادثـــة اعــــتــــداءات الــكــرك 
الإرهابية، التي أدت إلى مقتل 
١٤ مـــن قــــوات الأمــــن والـــــدرك، 
ومواطنين، وسائحة أجنبية، 

وعشرات الجرحى.
ووافـــــــــــــق المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
ــــــدائــــــم  تـــــفـــــويـــــض المـــــكـــــتـــــب ال
بتشكيل لجنة تقصي حقائق 
بـــخـــصـــوص الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــحـــافـــظـــة الــــكــــرك 
للوقوف على أوجه القصور، 
إن وجدت، واتخاذ ما يلزم من 
قرارات ومحاسبة المقصرين.

وكـــــــان عــــــدد مـــــن الــــنــــواب 
وقـــعـــوا عــلــى مـــذكـــرة نــيــابــيــة، 
تــطــالــب بـــطـــرح الــثــقــة بــوزيــر 
الداخلية، سلامة حماد، على 
خــلــفــيــة الأحــــــــداث الإرهـــابـــيـــة 
ــــتــــي وقــــعــــت فـــــي مــحــافــظــة  ال
الكرك، إذ يتطلب قــرار حجب 
الـــثـــقـــة عــــن الــــوزيــــر تــصــويــت 

الأكثرية المطلقة ٦٦ نائبا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أقـــــرّ 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــقــــانــــون 
المعدل لقانون السياحة لسنة 

٢٠١٦ الذي يأتي وفق أسبابه 
المــوجــبــة، لمــواكــبــة الــتــطــورات 
الـــــــســـــــريـــــــعـــــــة فــــــــــي صـــــنـــــاعـــــة 
السياحة، والحد من مخالفات 
أصحاب المهن السياحية التي 
تــؤثــر ســلــبــا عــلــى الــســيــاحــة، 
ومنح الشخصية الاعتبارية 
لأي موقع سياحي ذي طبيعة 
خــــاصــــة، فـــضـــلا عــــن تــحــقــيــق 
الــــتــــكــــامــــل والانـــــســـــجـــــام بــين 
الجهات ذات العلاقة بوضع 

الخطط السياحية.
ورفـــــــض الـــــنـــــواب إنـــشـــاء 
لمــــواقــــع  هــــيــــئــــات  أو  إدارات 
ســــيــــاحــــيــــة ذات شـــخـــصـــيـــة 
اعــتــبــاريــة، وفــــق مـــا جــــاء في 
مشروع القانون المعدل، الوارد 
مــن الــحــكــومــة، بشطب المـــادة 
٧ مـــن الـــقـــانـــون المـــعـــدل، الــتــي 
الــــوزراء بناء  أجـــازت لمجلس 
على تنسيب وزير السياحة، 
هـــيـــئـــات  أو  إدارات  إنـــــشـــــاء 
لمــــــواقــــــع ســــيــــاحــــيــــة تــكــتــســب 
أهـــــمـــــيـــــة خـــــــاصـــــــة، عـــــلـــــى أن 
يحدد هياكلها وموازناتها، 
بــشــكــل يــســاعــد عــلــى تــطــويــر 
هـــذه المـــواقـــع، واســتــثــمــارهــا، 
وإدامــــتــــهــــا، وتـــحـــديـــد ســائــر 

الأمــور المتعلقة بها، بموجب 
نـــظـــام يـــصـــدر لـــهـــذه الـــغـــايـــة، 
ومنح هذه المواقع السياحية 
الــــشــــخــــصــــيــــة الاعـــــتـــــبـــــاريـــــة، 
فضلا عن قبول هذه الهيئات 
للتبرعات والهبات والوصايا 
والاقتراض، بموافقة مجلس 

الوزراء.
وأشــارت وزيــرة السياحة 
الأردنــيــة، لينا عــنــاب، إلــى أن 
المادة ٧ جاءت لمعالجة الوضع 
الــــقــــانــــونــــي لـــبـــعـــض المــــواقــــع 
الــطــبــيــعــة  الـــســـيـــاحـــيـــة ذات 
الخاصة، الذي يحد من قدرة 

الوزارة على تطويرها.
وانـــــتـــــقـــــد نــــــــــواب بــــشــــدة، 
الــســيــاحــة، موضحين  وزيــــرة 
أن اعتراف الوزيرة بعدم قدرة 
وزارتــهــا على إدارة وتطوير 
بـــعـــض المـــــواقـــــع الــســيــاحــيــة، 
يؤكد عجزها عن أداء واجبات 

الوظيفة ومهامها.
ورفض النواب منح صفة 
الــضــابــطــة الــعــدلــيــة لمــوظــفــي 
وحــــــدة الـــتـــوعـــيـــة والــتــوجــيــه 
والـــــرقـــــابـــــة المــــشــــتــــركــــة، فــيــمــا 
يختص بالمنشآت السياحية. 
كـــمـــا شـــطـــب المـــجـــلـــس المــــــادة 

الـــتـــي تــمــنــح وزيـــــر الــســيــاحــة 
حــق السماح لأصــحــاب المهن 
السياحية، باستبدال الكفالة 
المــالــيــة بوثيقة تــأمــين تغطي 
مــســؤولــيــتــهــم، وفـــقـــا لأحــكــام 
وشروط تحدد بنظام يصدر 

لهذه الغاية.
ويـــمـــنـــح الــــقــــانــــون وزيـــــر 
السياحة فرض غرامة لا تزيد 
عــلــى عـــشـــرة آلاف ديـــنـــار ولا 
تقل عن ٥٠٠ دينار، للمنشأة 
السياحية المخالفة، وغــرامــة 
لا تــزيــد عــلــى ألـــف ديــنــار ولا 
تقل عن مائة دينار للممارس 
المخالف في أي مهنة سياحية، 
فــضــلا عــن صــلاحــيــات إغــلاق 
المــــــحــــــل، وســـــحـــــب تـــرخـــيـــص 
المــهــنــة وإلـــغـــائـــه، ومـــصـــادرة 
الــتــي قدمها  الكفالة البنكية 
مــالــك ترخيص المــهــنــة، وذلــك 
في حال لم تجر إزالة المخالفة 
خلال المدة المحددة في الإنذار.

ويضيف مشروع القانون 
إلـــــــــى صـــــلاحـــــيـــــات المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي لـــلـــســـيـــاحـــة، مـــهـــام 
الــخــدمــات السياحية  تحديد 
الــــــتــــــي تــــــقــــــدم فـــــــي المــــنــــشــــآت 
والأمـــــاكـــــن الـــســـيـــاحـــيـــة، بــعــد 

رفـــض الـــنـــواب إضـــافـــة مهمة 
تحديد المخالفات والجزاءات 

المترتبة عليها.
ويــضــم المــجــلــس الــوطــنــي 
الــذي يرأسه وزير  للسياحة، 
الـــســـيـــاحـــة الأمـــــنـــــاء الـــعـــامـــين 
لــــــوزارات: الــســيــاحــة، والآثــــار 
(نائبا للرئيس)، والداخلية، 
البلدية،  والــبــيــئــة، والــشــؤون 
والأوقــــــــــــــــــــــــــــاف، والـــــــصـــــــحـــــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى المــــديــــريــــن 
العامين: الآثار العامة، وهيئة 
تــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة، وشــركــة 
تــطــويــر المـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة، 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي 
هيئة تنظيم الطيران المدني، 
وأحد مفوضي منطقة العقبة 
الاقــتــصــاديــة الـــخـــاصـــة، أحــد 
البترا،  مفوضي سلطة إقليم 
وتــســعــة أعـــضـــاء مـــن الــقــطــاع 
الــــخــــاص لمـــــدة ســـنـــتـــين، عــلــى 
أن يــكــون بينهم ممثلون عن 
الــفــنــادق الأردنــيــة،  جمعيات 
والأردنية للحرف والصناعات 
الــســيــاح،  الــتــقــلــيــديــة، وأدلاء 
والمطاعم السياحية، والنقل 
السياحي، ووكـــلاء السياحة 

والسفر.

الحكومة والمسلحون يتبادلان 
الاتهامات بشأن مجزرة في دارفور

الخرطوم: أحمد يونس

لــقــي ١٠ أشـــخـــاص مــصــرعــهــم 
وجـــــــرح أكــــثــــر مـــــن ٦٠ فـــــي أحــــــداث 
عنف دامية بمدينة نيرتتي بولاية 
وسط دارفور السودانية، وتبادلت 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة والـــحـــكـــومـــة 
الاتــــهــــامــــات حـــــول المـــســـؤولـــيـــة عــن 
الـــذي دفــع ثمنه العشرات  الــحــادث 

من المدنيين الأبرياء.
وذكـــــرت تــقــاريــر صــحــافــيــة أن 
بلدة نيرتتي، التي تبعد زهاء مائة 
كيلومتر شرق عاصمة ولاية وسط 
دارفــــــور، شــهــدت أول أيــــام الــســنــة، 
هجومًا شنته قــوات مسلحة، أدى 
إثــر العثور على  لمقتل ٩ أشــخــاص 
جندي مقتول في أحد أحياء البلدة، 
واتــهــمــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بشن 
هـــجـــوم واســـــع عــلــى أهـــالـــي الــبــلــدة 
الثقيلة  فــيــه الأســلــحــة  اســتــخــدمــت 
والخفيفة، لكن الخرطوم نفت تلك 
الــروايــة. واستبقت «حــركــة تحرير 
الــــــســــــودان» بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــــواحــــد 
مـــحـــمـــد نــــــور الــــتــــقــــاريــــر الـــرســـمـــيـــة 
واتــهــمــت مـــن ســمــتــهــم الميليشيات 
الحكومية، بارتكاب الجريمة، بيد 
الــولايــة جعفر عبد الحكم  أن والــي 
ذكر في مؤتمر صحافي، أمس، أن 
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة الــتــي أجــرتــهــا 
سلطات الأمن المحلية أثبتت تورط 
«حــركــة تحرير  مــجــمــوعــة تــابــعــة لـــ
ـــــســـــودان» بـــزعـــامـــة عـــبـــد الـــواحـــد  ال
مــحــمــد نــــور، فــيــمــا ســمــاهــا أحـــداث 

الشغب.
ونــــــقــــــلــــــت «الــــــــــــشــــــــــــروق نــــــت» 
الــوالــي عــبــد الحكم  الحكومية عــن 
قـــولـــه، إن أســـبـــاب الــــحــــادث تــعــود 
لورود بلاغ الجمعة الماضي بالعثور 
على جندي تابع للجيش النظامي 
مقتولاً في منطقة غابات بالمدينة، 
ثم نقل الجثمان لأحد أحياء المدينة 
ا للوالي، فإن 

ً
لغرض التمويه. ووفق

الــيــوم الــتــالــي شهد تــعــرض طبيب 
يــتــبــع الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي لــلــضــرب 
والــنــهــب، وإن مــعــلــومــات الــبــلاغــين 
تــؤكــد ضــلــوع ٦ مسلحين ينتمون 
«حركة تحرير السودان» التابعة  لـ

لعبد الواحد محمد نور.
وذكـــر الــوالــي أن مــواطــنــين من 
أســرة واحــدة قتلا برصاص أطلقه 
المتهمون، وأن القوات المشتركة ألقت 
القبض على اثنين منهم، وأضاف: 
«المــســلــحــون قــامــوا بقتل الــجــنــدي، 

والاعـــتـــداء عــلــى الــطــبــيــب والــنــهــب، 
والمــجــمــوعــة كــانــت تقصد استفزاز 
القوات المسلحة وإحــداث الفوضى 
كما حــدثــت فــي منطقة طــور العام 

الماضي».
قـــوة مشتركة من  وأوضــــح أن 
الــشــرطــة والــجــيــش تــحــركــت لمــكــان 
الــــــحــــــادث لـــلـــقـــبـــض عــــلــــى الـــجـــنـــاة 
الـــســـتـــة، فـــــبـــــادروا بــــإطــــلاق الـــنـــار، 
وحــرضــوا المواطنين على مواجهة 
القوات بالشغب، بيد أنها تصرفت 
بـــمـــســـؤولـــيـــة وواجــــهــــت الــجــمــهــور 
الـــــهـــــائـــــج بــــــالــــــهــــــراوات ومـــقـــابـــض 
؛ 

ً
الــــبــــنــــادق، مـــمـــا عـــــرض ٢٨ رجـــــلا

٤ مــنــهــم شـــرطـــة، و١٩ مـــن الــنــســاء 
لــلإصــابــة بـــجـــراح طــفــيــفــة، ونــقــلــوا 

إلى المستشفى.
الـــوالـــي بتنفيذ خطة  وتــعــهــد 
مــــشــــددة لإزالـــــــة المـــــهـــــددات الأمــنــيــة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والـــــبـــــلـــــد، وتـــحـــقـــيـــق 
إلــى توصيات  الاســتــقــرار، استنادا 
اللجنة المكلفة بالتحقيق، وبحصر 
الــخــســائــر وتــعــويــض المــتــضــرريــن، 
مــؤكــدًا عـــودة الأوضــــاع لطبيعتها 

في البلدة.
مــن جهتها، استبقت حركات 
دارفـــــــــــور المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــحـــارب 
القوات الحكومية في إقليم دارفور 
منذ عام ٢٠٠٣، التقارير الحكومية 
واتهمت، في بيانات منفصلة، من 
سمتهم قوات حزب المؤتمر الوطني 
والميليشيات التابعة لها بارتكاب 
المـــــجـــــزرة، ونـــقـــلـــت روايـــــــة مــخــالــفــة 
لــلــراويــة الــرســمــيــة، تــرجــع أســبــاب 
الحادث إلى العثور على أحد أفراد 
 فــي أحـــد أحــيــاء 

ً
قــتــيــلا الميليشيات 

«الميليشيات  لكنها تتهم  الــبــلــدة، 
الحكومية بتنفيذ مجزرة جماعية 

انتقامًا من المواطنين».
واتــــــــهــــــــمــــــــت أحـــــــــــــــــــزاب الأمــــــــــة 
والمـــــؤتـــــمـــــر الــــــســــــودانــــــي والــــبــــعــــث 
الـــعـــربـــي المــــعــــارضــــة، فــــي بـــيـــانـــات 
مــتــتــالــيــة، مــن سمتها الميليشيات 
الحكومية بارتكاب مجزرة جديدة 
فــي الــيــوم الأول مــن الــعــام الجديد، 
وأدانـــــت الــجــريــمــة وعــدّتــهــا «تــرقــى 
لمــصــاف جــرائــم الـــحـــرب، والــجــرائــم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». كــمــا أدانــــــت كل 
مــــن «الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان - الشمال»، و«حركة العدل 
والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، 
الــســودان» بقيادة  و«حــركــة تحرير 

مني أركو مناوي، الأحداث.



عدن: عرفات مدابش

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
مــن مــصــادر خــاصــة فــي صنعاء، 
أن الانــقــلابــيــين يــجــهــزون لإجـــراء 
تعديلات على المناهج الدراسية، 
بصورة جوهرية، وهي تعديلات 
«مذهبية»، كما وصفتها المصادر، 
وتــنــقــل الأفـــكـــار «الاثـــنـــا عــشــريــة» 
إلى الطلاب في المدارس اليمنية، 
بــشــكــل يــخــل بـــالـــتـــوازن الــطــائــفــي 
والمذهبي السائد في اليمن منذ 

قرون.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن يــحــيــى 
بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم 
المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين، والــــــذي 
عين وزيــرًا للتربية والتعليم في 
حــكــومــة الانـــقـــلابـــيـــين بــصــنــعــاء، 
إلــى تطبيق  يسعى عبر منصبه 
خـــطـــة تــغــيــيــر المـــنـــاهـــج وإجـــــــراء 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات عــــلــــيــــهــــا، بـــحـــيـــث 
نــبــويــة معينة  تـــحـــذف أحــــاديــــث 
وأســـمـــاء بــعــض الــصــحــابــة ويتم 
اســتــبــدالــهــا بـــأحـــاديـــث وأســـمـــاء 
أخــرى. وبالتزامن مع ذلــك، وجه 
الـــوزراء اليمني، الدكتور  رئيس 
أحمد عبيد بن دغر، بطباعة نسخ 

جديدة من الكتب المدرسية، بعد 
سنوات من التوقف عن الطباعة 
وانــعــدامــهــا فــي المــــدارس، فــي ظل 
مخاوف تنتاب الأوساط اليمنية 
عـــلـــى مـــســـتـــقـــبـــل طــــــلاب المــــراحــــل 
الدراسية (الثانوية والإعدادية)، 
في ظل بقاء الانقلابيين مسيطرين 
لــــــــوزارة  الــــجــــهــــاز الإداري  عـــلـــى 
التربية في صنعاء (الكونترول).

وقال وزير التربية والتعليم 

الله لملس،  اليمني، الدكتور عبد 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه لا توجد  لـــ
لــــــــدى الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أيــــة 
تعديلات على المناهج الدراسية، 
وإنــــمــــا ســـتـــقـــوم بــطــبــاعــة الــكــتــب 
ــا، كــإجــراء 

ً
الـــدراســـيـــة المـــقـــرة ســلــف

روتــيــنــي يــتــم ســنــويــا فــي شهري 
مـــارس (آذار) ونوفمبر (تشرين 
الثاني)، للفصلين الأول والثاني 
من كل عام. وبخصوص توجهات 

الانــــقــــلابــــيــــين لـــتـــغـــيـــيـــر المـــنـــاهـــج 
الدراسية، قال الوزير لملس: «لقد 
تنبهنا مبكرًا لمثل هذه التوجهات 
واتخذنا قرارًا في ٢٠١٥، باعتماد 
الــكــتــب المـــدرســـيـــة المــطــبــوعــة في 
٢٠١٤، والتي طبعت بالتوافق بين 
كل القوى السياسية والأكاديمية 
في الجمهورية اليمنية». مؤكدًا 
أن «الانقلابيين يحاولون إدخال 
تعديلات على الصفحات وليس 

المـــنـــاهـــج بــشــكــل كــــامــــل. وإجــــــراء 
تعديلات على الصفحات مسألة 
أخـــطـــر مـــن تــعــديــل المــنــهــج الـــذي 
يـــتـــطـــلـــب تـــعـــديـــلـــه فــــتــــرة طــويــلــة 

وجهدا كبيرا».
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر لمـــلـــس أن 
«المؤشر المقلق هو أن الانقلابيين 
عــيــنــوا فــي حكومتهم بصنعاء، 
شقيق عبد الملك الحوثي (يحيى 
الــــحــــوثــــي)، وهـــــــذا يـــعـــد مـــؤشـــرا 

خــــطــــيــــرا مــــــن قــــبــــل الانــــقــــلابــــيــــين 
ويـــكـــشـــف تــوجــهــاتــهــم المــذهــبــيــة 
ا لتوجهاتهم 

ً
لتغيير المناهج وفق

الطائفية والمذهبية، وهــذا مــا لا 
نرضاه، باعتبار الشعب اليمني، 
جله أو معظمه ليسوا من أتباع 
يــريــدون تعميمه  الـــذي  مذهبهم 
على جميع طلابنا في الجمهورية 

اليمنية».
وقال وزير التربية والتعليم 

الــتــي  الـــيـــمـــنـــي إن «الــــتــــعــــديــــلات 
يسعى الــحــوثــيــون إلـــى إدخــالــهــا 
على المــنــاهــج والــكــتــب المــدرســيــة، 
هي تعديلات مذهبية، ولا تخدم 
جميع اليمنيين ونرفضها جملة 
»، مــــؤكــــدًا أن المــنــهــج 

ً
وتـــفـــصـــيـــلا

الــذي طبع عام ٢٠١٤، هو المرجع 
الأساسي للمناهج الدراسية في 
الــجــمــهــوريــة، ولــــم يــخــف الــوزيــر 
لمــلــس رغــبــة حكومته فــي تطوير 

الــدراســيــة بــرؤيــة وطنية  المناهج 
شاملة وليست مذهبية ضيقة، 
مـــشـــيـــرًا إلــــى ورشـــــة عــمــل عــقــدت 
قبل أيـــام فــي عـــدن، وشـــارك فيها 
أكاديميون وكبار مؤلفي الكتب 
المــــدرســــيــــة، ونـــاقـــشـــت قــضــيــة أن 
المــنــاهــج الــدراســيــة فــي الــيــمــن لم 
يتم تطويرها وتحديثها منذ ١٥ 
عامًا مضت، رغم التطور الكبير 
الـــــذي يــشــهــده الـــعـــالـــم فـــي مــجــال 

المعلومات والتكنولوجيا.
وكشف الوزير عن توجهات 
لــــدى الـــــــوزارة بــــإجــــراء تــغــيــيــرات 
شــامــلــة فــي الــنــظــام الـــدراســـي في 
اليمن، يبدأ من المراحل الأساسية، 
ثم ينتقل إلى تغيير نظام الثانوية 
العام بشكل كامل، بحيث تكون 
تخصصية أو متعددة المسارات. 
وذلــك في إشــارة إلــى الــعــودة إلى 
نـــظـــام الـــثـــانـــويـــات المــتــخــصــصــة 
كــالــتــجــاريــة والــصــحــيــة والمهنية 
وغيرها، خاصة وأن أكثر من ٢١٠ 
آلاف طــالــب وطــالــبــة يــتــخــرجــون 
في الثانوية العامة كل عام، فيما 
الطاقة الاستيعابية للجامعات 
اليمنية لا تزيد على ٧٠ ألف طالب 

في السنة.

اليمن
Issue العدد ١٣٩١٧ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٧/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

: نرفض أية تعديلات عليها واعتمدنا طباعة ٢٠١٤ ASHARQ AL - L AWSATSATSA وزير التربية اليمني لـ

قلق من توجهات للانقلابيين بتغيير المناهج على أسس طائفية ومذهبية

الحوثيون يفجرون المساجد ويحولونها إلى ثكنات عسكرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي عــلــى خــطــى تنظيم داعـــش الإرهــابــي  ســـارت ميليشيا 
باستهداف المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم بالتفجير والنهب 
والقصف، وتحويل المساجد التي لم تتضرر بشكل بالغ إلى ثكنات 

عسكرية لتخزين الأسلحة.
وبحسب تقرير رسمي صــادر عــن برنامج التواصل مــع علماء 
اليمن التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 
فقد تعرض ٢٩ مسجدًا في عدة محافظات يمنية للتدمير والتفجير 
بالكامل منذ اندلاع العملية الانقلابية وحتى مطلع عام ٢٠١٦. بينما 
تعرض ٢٤ مسجدًا لأضــرار بليغة وتهدم أجــزاء من جدرانها، فيما 
إلــى «ثــكــنــات عسكرية» لقتل الناس  حــولــت الميليشيا ١٤٦ مــســجــدًا 

وتدمير المنازل ومقرات للقناصة لاصطياد الرجال والنساء والأطفال 
المارين حول تلك المساجد.

وعمد الحوثيون إلى استغلال أركان المساجد كافة التي نجت من 
التفجير والقصف لعدة أهداف دنيئة، هي تحويل الأدوار الأرضية إلى 
مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات، وباحات المساجد إلى 
مكان للمقيل والتدريب، بينما حولت فناء المسجد الداخلي إلى مكان 

لمضغ القات وتناول «الشيشة» و«الشمة».
وتهدف ميليشيا الحوثي حسب التقرير من استهداف المساجد 
بالتفجير والتدمير إلى تحقيق «تطهير طائفي وإبادة جماعية للوجود 
الديني في مختلف أنحاء المحافظات التي تسيطر عليها»، بغية تحقيق 
هدفها الأسمى بإقامة «إمارة مذهبية خالصة» لخلق صراعات طائفية. 
وأفصح التقرير عن ترتيبات حوثية - إيرانية فيما يخص استهداف دور 

العبادة، إذ قامت ميليشيا الحوثي باستقدام مصورين تابعين لقناتي 
اللبناني  الله»  «العالم» الإيرانية و«المــنــار» التابعة لما يسمى «حــزب 
لتصوير ونشر وقائع تفجير دار الحديث الشهير في منطقة «كتاف» 

شمال صعدة، حيث لقيت حادثة التفجير حفاوة القناتين.
ولم تسلم المساجد التي حوت مواد غذائية لتوزيعها على فقراء 
المــنــاطــق المــجــاورة للمساجد مــن الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة، إذ تسابقت 
الأيادي الحوثية على سرقة المواد الغذائية من داخل المساجد، إضافة 
إلــى نهب السماعات والأبــــواق والمــيــكــروفــونــات وســجــادهــا الأرضــي 
والــرفــوف المخصصة لأحــذيــة المــصــلــين. وفــرضــت الميليشيا خطباء 
بالقوة الجبرية على كثير من المساجد، إذ يرى الحوثيون أن الأولى 
بهم قبل التمدد المناطقي استهداف المساجد التي تنشر ما يخالف 

عقيدتهم.

دبلوماسي بريطاني: 
صالح يناقض تعهداته 
و«٢٢١٦» أساس الحل

الرياض: عبد الهادي حبتور

انتقد السفير البريطاني 
فـــــــــي الــــــيــــــمــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عبد 
الله صالح، التي تنصل فيها 
التزام حزبه بالمرجعيات  من 
الــثــلاث للتسوية السياسية 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، الـــــتـــــي تــتــمــثــل 
فــــــي المــــــــبــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، 
الــحــوار الوطني  ومــخــرجــات 
اليمني، وقــرار مجلس الأمن 

الدولي ٢٢١٦.
وقـــــــال إدمـــــونـــــد بـــــــراون، 
ســفــيــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــي 
«الشرق الأوسط»، إن  اليمن لـ
تــصــريــحــات صــالــح تناقض 
الـــتـــزامـــه مــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي بالمرجعيات الثلاث 
الأساسية في أي حل سياسي 
للأزمة اليمنية. وكان الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح 
قـــال إنـــه لـــم يــعــد مــقــبــولاً ولا 
مـــــن المــــنــــطــــق الــــحــــديــــث عــمــا 
يسمى بالدولة الاتحادية، أو 
مخرجات الحوار الوطني، أو 
المــبــادرة الخليجية، والــقــرار 
هـــذه  كــــل  أن  ـــا 

ً
مـــبـــيـــن  ،٢٢١٦

الأمور ماتت ودفنت.
وجدد السفير البريطاني 
فــــي الـــيـــمـــن تـــأكـــيـــد مــــا أقــــره 
الــــربــــاعــــيــــة  الــــلــــجــــنــــة  وزراء 
(الولايات المتحدة، بريطانيا، 
الـــســـعـــوديـــة، الإمـــــــــــارات) فــي 
يـــــوم ١٨ ديــســمــبــر  الــــريــــاض 
المـــــاضـــــي  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
بــــمــــشــــاركــــة ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
والمــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي لــلــيــمــن 
بشأن اقتراحات الأمم المتحدة 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم عـــــلـــــى أســـــــاس 
المرجعيات الثلاث. وأضاف: 
ا أطراف 

ً
«الـــوزراء حثوا أيض

الصراع على إجراء مشاورات 
بـــنـــاء عــلــى مــقــتــرحــات الأمـــم 
المتحدة بما فيها المرجعيات، 
وكلام صالح الأخير يناقض 
البيان الصادر في ١٦ نوفمبر   
الماضي من قبل حزب المؤتمر 
الـــــشـــــعـــــبـــــي الــــــــعــــــــام الــــتــــابــــع 
لــــصــــالــــح وجــــمــــاعــــة أنــــصــــار 
الـــلـــه الـــحـــوثـــيـــين والـــتـــزامـــهـــم 
بـــمـــقـــتـــرحـــات الأمــــــم المــتــحــدة 

والمرجعيات».
وأكد براون أن مقترحات 
الأمــم المتحدة الأخــيــرة تمثل 
أفضل طريق إلى حل سياسي 
يمثل كل اليمنيين. في سياق 
متصل، تحدثت أنباء إعلامية 
عن قيام الحوثيين بالاستيلاء 
عــلــى ودائــــــع الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي الــخــاصــة بــصــنــدوق 
الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات والمــــــعــــــاشــــــات 
لمــوظــفــي الـــدولـــة المــتــقــاعــديــن. 
وقـــــال عــلــي الــبــخــيــتــي، وهــو 
قـــــيـــــادي ســــابــــق فـــــي جــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــين، عـــلـــى صــفــحــتــه 
«فـــيـــســـبـــوك» إن  الـــرســـمـــيـــة بــــ
الــحــوثــيــين إلــــى جـــانـــب نهب 
ودائع التأمينات والمعاشات 
الخاصة بالمتقاعدين، قاموا 
بنهب ودائع البنوك التجارية 
ومــؤســســات حكومية أخــرى 
مستقلة تمامًا ماليًا عن وزارة 

المالية.
وكـــــــانـــــــت نــــظــــمــــيــــة عـــبـــد 
الــــســــلام، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
الــنــشء والشباب،  لصندوق 
قــــدمــــت اســـتـــقـــالـــتـــهـــا لـــوزيـــر 
الـــــريـــــاضـــــة والـــــشـــــبـــــاب قــبــل 
يـــومـــين، نــتــيــجــة لمـــا وصــفــتــه 
بــالــعــبــث الـــــذي ذبــــح الــنــظــام 
والــــقــــانــــون مــــن الـــــوريـــــد إلـــى 

الوريد.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب المـــــــــــديـــــــــــرة 
المستقيلة، فــإن وزارة المالية 
الخاضعة لسلطة الحوثيين 
اســــتــــولــــت عــــلــــى مـــبـــلـــغ ٥٠٠ 
مليون ريال في البنك المركزي 
خــــاصــــة بــــصــــنــــدوق الـــنـــشء 
والــــشــــبــــاب تــمــثــل الـــتـــزامـــات 
للاتحادات والأندية والشباب 
والـــــريـــــاضـــــيـــــين، مـــــؤكـــــدة أن 
المــالــيــة مــنــذ تــأســيــس  وزارة 
الصندوق عام ١٩٩٦ لم تقدم 
فـــلـــسًـــا واحــــــــــدًا لـــلـــصـــنـــدوق. 
ورأت عبد السلام في خطاب 
استقالتها، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، أن 
عــلــى حــكــومــة صــنــعــاء إعــلان 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ وتــعــطــيــل 
الــعــمــل بــالــدســتــور والــنــظــام 
والـــقـــانـــون، لـــكـــون مـــا حصل 
هـــو نــتــيــجــة لــلــوضــع الــراهــن 
في اللادولة والفوضى المالية 

والإدارية.

أباتشي «التحالف» تمشط سواحل الحديدة وتعز وتودي بعشرات الانقلابيين

حملة عسكرية ضد «القاعدة» في أبين... ومقتل ٣ جنود يمنيين في كمين

عدن: عرفات مدابش

لـــــقـــــي ثــــــلاثــــــة جــــــنــــــود يـــمـــنـــيـــين 
مـــصـــرعـــهـــم وجــــــــرح ســـبـــعـــة آخــــــرون 
لــعــنــاصــر مسلحة تنتمي  فــي كــمــين 
الــقــاعــدة فــي محافظة أبــين،  لتنظيم 
فــي حــين شــن الجيش اليمني حملة 
عسكرية كبرى ضد التنظيم المتطرف 

في المحافظة الواقعة شرق عدن.
«الـــشـــرق  وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان لــــ
الأوســــــــط»، إن مــســلــحــي «الـــقـــاعـــدة» 
أعـــدوا كمينا لعناصر ضمن حملة 
عسكرية موسعة على مناطق جبال 
المـــراقـــشـــة فـــي المـــحـــافـــظـــة، الـــتـــي تعد 
المعقل الرئيسي للتنظيم في جنوب 
الــيــمــن، مــنــذ مــطــلــع عــقــد تسعينات 
الــقــرن المــاضــي. وقـــال مــصــدر محلي 
إن الحملة العسكرية، التي انطلقت 
فجر أمس، جاءت في ضوء معلومات 

اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة عــــــن تــــمــــركــــز تــلــك 
العناصر المتطرفة فــي تلك المناطق 
وتــخــطــيــطــهــا لمــداهــمــة مـــدن وبــلــدات 
محافظة أبين شاركت فيها طائرات 
«الأباتشي» التابعة لقوات التحالف، 
فــي المــحــافــظــة، الــتــي جـــرت اســتــعــادة 
السيطرة عليها من قبل قوات الجيش 
الــيــمــنــي، مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي. 
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــدر، فـــــــإن الـــحـــمـــلـــة 
إلـــى تطهير المنطقة مــن تلك  تــهــدف 
الجماعات، التي يعتقد أنها تتلقى 
أمــوالا وأسلحة من جهات نافذة في 
صنعاء، وفقا للاتهامات المتكررة من 
قبل مسؤولين في الحكومة الشرعية 

في عدن.
وتـــعـــد مــنــطــقــة جـــبـــال المــراقــشــة 
واحــــــدة مـــن أهــــم مــعــاقــل «الـــقـــاعـــدة» 
فـــي جــنــوب الــيــمــن، مــنــذ مــطــلــع عقد 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، عــنــدمــا 

لجأ إليها المتشددون العائدون من 
نـــفـــذوا سلسلة  الـــذيـــن  أفــغــانــســتــان 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة ضـــــد المـــصـــالـــح 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن. ومـــنـــذ أكــثــر 
مــن عـــام، والــحــكــومــة الــشــرعــيــة تنفذ 
حـــمـــلات عــســكــريــة واســــعــــة الــنــطــاق 
لمداهمة المدن والمناطق التي تسيطر 
عليها «الــقــاعــدة»، والــتــي يعتقد أن 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
ســهــل لــهــا تــلــك الــســيــطــرة. وتمكنت 
الــســلــطــات الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة خــلال 
عــــام ٢٠١٦ مـــن طــــرد «الـــقـــاعـــدة» من 
محافظتي حضرموت وأبين، وأجزاء 
واســعــة مــن محافظة شــبــوة، غير أن 
الــتــنــظــيــم أبـــقـــى عــلــى وجـــــود لـــه في 
الــوعــرة في  المــنــاطــق الجبلية  بعض 

أبين وشبوة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، هـــاجـــمـــت 
التابعة لقوات  طــائــرات «الأبــاتــشــي» 

الــــتــــحــــالــــف مــــــواقــــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــــدن وبــــلــــدات عــلــى 
ســاحــل البحر الأحــمــر، غــرب الــبــلاد، 
وتــحــديــدا مـــدن الــحــديــدة والــخــوخــة 
(مــحــافــظــة الــحــديــدة) والمــخــا (تــعــز). 
وأكـــدت المــصــادر أن الــغــارات المكثفة 
التي نفذتها المروحيات، أسفرت عن 
ســقــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى 
في المدن المستهدفة. وقالت المصادر 
إن المــنــاطــق الــتــي شنت «الأبــاتــشــي» 
غـــاراتـــهـــا عــلــيــهــا، كـــانـــت عـــبـــارة عن 
ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــســـواحـــل، 
وتعزيزات بالعتاد والسلاح والجند 
وصلت من مناطق مختلفة تسيطر 

عليها الميليشيات الانقلابية.
«الـــشـــرق  وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان لــــ
الأوســــــــط»، إنـــهـــم «شــــاهــــدوا طــيــران 
(الأبــــاتــــشــــي) يــحــلــق عـــلـــى مــســتــوى 
منخفض على ساحل مدينة الحديدة 

فـــــي تــمــشــيــطــه لمـــــواقـــــع مــيــلــيــشــيــات 
الــــــحــــــوثــــــي وصـــــــالـــــــح الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، 
واســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المــخــا الساحلية التابعة  الانــقــلابــيــة 
لمــحــافــظــة تــعــز، حــيــث كــانــت تجمعا 

للميليشيات ومخازن للأسلحة».
إلـــى ذلـــك، تــواصــل الميليشيات 
الانقلابية قصفها للأحياء السكنية 
ومواقع الجيش اليمني في مختلف 
الــــجــــبــــهــــات، عــــــــلاوة عــــلــــى قــصــفــهــا 
مستشفى تعز للعظام بمنطقة بير 
بـــاشـــا، غــــرب المـــديـــنـــة، وســـقـــط على 
أثــــرهــــا قــتــيــل وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى، 
بــيــنــهــم أطــــفــــال. وبــيــنــمــا تــســتــهــدف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة الأحــــيــــاء 
السكنية، وتجدد محاولاتها التقدم 
إلـــى مــواقــع قــــوات الــجــيــش اليمني، 
تصدت الأخيرة لهجمات الميليشيات 
في حذران ومحيط تبة الخلوة وقرية 

مانع ومواقع شرق جبل المنعم وغرب 
جبل هان الاستراتيجي وبير باشا 
الفرار  المــرور، وأجبرتهم على  وحي 
بــــعــــد ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فــي 

صفوفهم.
في سياق متصل، تمكنت قوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي، أمـــس، مــن تحرير 
مــــواقــــع جــــديــــدة فــــي جــبــهــة بــيــحــان 
بمحافظة شــبــوة. ونقل مركز إعــلام 
الـــقـــوات الــيــمــنــيــة المــســلــحــة عـــن قــائــد 
قــولــه، إن وحــــدات من  الــحــزم  كتيبة 
الجيش طهرت جبهة الساق، وحررت 
منطقة تــلال مقيربة شمال بيحان. 
وأكـــد العقيد أحــمــد صــالــح العقيلي 
بــاتــجــاه منطقة  الــتــقــدم مــســتــمــر  أن 
الــصــفــحــة لــقــطــع إمـــــداد المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة عــســيــلان 
وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا جــنــوب 

وغرب بيحان.

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في اليمن يستعرضون ما اكتسبوه من خبرات خلال حفل تخرجهم في عدن الأسبوع الماضي (أ. ف. ب)

تحرك لوقف أعمال الانقلابيين العدوانية

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة
جدة: سعيد الأبيض

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، 
خطابًا للأمم المتحدة، يحتوي على عدد 
مــن المــعــلــومــات الــرئــيــســة الــتــي توضح 
جريمة اســتــهــداف ميليشيا الحوثي - 
صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ الذي 
تمكنت القوات السعودية من إسقاطه 

قبل وصوله إلى هدفه.
وأوضــح مصدر دبلوماسي مطلع 
«الشرق الأوسط»، أن منظمة التعاون  لـ
الإسلامي تنتظر رد الأمم المتحدة على 
ما ورد في الخطاب من بنود ومعلومات 

حــــــول انــــتــــهــــاك الـــحـــوثـــيـــين وحــلــيــفــهــم 
المـــخـــلـــوع عـــلـــي صــــالــــح، وقـــــرارهـــــا فــي 
إمكانية عقد جلسة أو النظر بين أعضاء 
المنظمة الدولية لبحث العمل الإرهابي 

التي استهدف قبلة المسلمين.
الـــلـــجـــنـــة  المـــــــصـــــــدر أن  وأضــــــــــــــاف 
التنفيذية المكونة مــن «ترويكا القمة» 
وهــي دول «مصر، وتركيا، وغامبيا»، 
الــعــامــة لمنظمة  بالتنسيق مــع الأمــانــة 
التعاون الإسلامي، إضافة إلى ترويكا 
لـــــلـــــدول الأعــــضــــاء  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي وهــي 
أوزبكستان، والكويت، وساحل العاج، 
ســتــتــابــع مـــع المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بشكل 

مباشر ودائـــم للوقوف على رأيــهــا، ثم 
التحرك بما يخدم المصلحة العامة لدول 

المنظمة.
ولــــم يــفــصــح المــــصــــدر، عـــن فــحــوى 
الخطاب الذي تقدمت به منظمة التعاون 
الإســـلامـــي، إلا أنـــه أكـــد أن الــخــطــاب لم 
يخرج عن القرارات الصادرة عن اجتماع 
وزراء خـــارجـــيـــة ٥٠ دولــــــة عـــضـــو فــي 
المنظمة أدانــت العمل الإجــرامــي ودعت 
فيه إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء 
الآثــم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه 
بـــاعـــتـــبـــاره شـــريـــكًـــا فـــي الاعــــتــــداء على 
مقدسات العالم الإســلامــي، وتوضيح 
ذلــــك لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومــــا يــشــكــلــه هــذا 

الاعتداء من زرع الفتنة الطائفية ودعم 
الإرهاب.

الــلــجــنــة  المـــــصـــــدر، أن  واســــتــــطــــرد 
المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن اجـــتـــمـــاع مــــكــــة، تــتــحــرك 
فـــي الاتـــجـــاهـــات كــافــة لــتــوضــيــح خطر 
هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي، وســتــجــري فــور 
تــلــقــيــهــا رد الأمــــــم المـــتـــحـــدة، تــحــركــات 
عاجلة مــع الأعــضــاء كافة خــلال الفترة 
المقبلة، والتي تسعى من خلالها لدعوة 
المجتمع الدولي للوقوف مع السعودية 
في محاربتها الإرهاب وجميع الأعمال 
التي تستهدف أراضــيــهــا، بما فــي ذلك 

مكة المكرمة.
وكـــــان الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ لمجلس 

الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  وزراء خـــارجـــيـــة 
منظمة الــتــعــاون الإســلامــي، الـــذي عقد 
في مكة المكرمة في ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وافق بالإجماع على ما 
الــذي تضمن  البيان الختامي،  ورد في 
اعـــتـــمـــاد الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن اجــتــمــاع 
اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري 
الــــــذي عـــقـــد فــــي مـــقـــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي في جدة مطلع شهر نوفمبر 
المـــاضـــي، الــــذي طــالــب الأعـــضـــاء بوقفة 
جماعية ضــد هـــذا الاعـــتـــداء الآثـــم ومــن 
يقف وراءه ويــدعــم مرتكبيه بالسلاح 
ا في الاعتداء على 

ً
باعتباره شريكًا ثابت

مقدسات العالم الإسلامي، مع ضرورة 

الــدول الأعضاء  تشكيل فريق عمل من 
في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ 
خطوات عملية على وجه السرعة تكفل 
عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.

وحصلت منظمة التعاون الإسلامي 
على تعميد ٥٠ دولــة حضرت اجتماع 
مـــكـــة مــــن أصـــــل ٥٦، تــفــويــضــا لاتـــخـــاذ 
التدابير كافة لفضح الأعمال الإرهابية 
التي تنفذها ميليشيا الحوثي - صالح 
ضــد الأمـــاكـــن المــقــدســة، والــتــواصــل مع 
المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات 
ومعاقبة مرتكبيها لأنها تندرج ضمن 
الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 

ا لنص البيان.
ً
المقدسات الدينية، وفق

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الــســفــيــر عـــبـــد الــلــه 
المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لــــ
إن الــســعــوديــة لــديــهــا قـــرار مــن المنظمة 
الـــدولـــيـــة بـــالـــرد عــلــى أي اعـــتـــداء يمس 
أراضيها، موضحًا أن السعودية تمتلك 
قـــدرة عــســكــريــة قــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
الحرمين الشريفين، وصد أي محاولات 
من أي جهة تمس الأراضي السعودية. 
وحــــــول الـــخـــطـــاب المــــوجــــه مــــن مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســلامــي إلــى الأمــم المتحدة، 
قال المعلمي إنه لم يطلع على محتوى 
الخطاب والمضامين التي تحتويه، لذا 

من الصعب الحديث عنه.
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 نفطيًا شمال شرق تكريت
ً
«داعش» هاجم حقلا

غارات للتحالف الدولي تدمر جسور الموصل تمامًا
بغداد - الموصل: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن دمـــر طـــيـــران الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي ضـــــد «داعــــــــــش» فـــــي وقـــت 
الــجــســور الخمسة  ســابــق مقتربات 
في الموصل ووضعها خارج الخدمة، 
عاد أمس ليضرب الجسور ويدمرها 
بالكامل، حسبما أعــلــن ضــابــط في 
جهاز مكافحة الإرهـــاب. من ناحية 
 
ً
ثانية، هاجم مسلحو «داعش» حقلا

نفطيًا شمال شرق تكريت.
وقال العقيد دريد سعيد لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن «طـــيـــران قـــوات 
التحالف الدولي قصف صباح اليوم 
الــجــســور الخمسة  (أمـــــس) مـــجـــددًا 
على نهر دجلة في الموصل ودمرها 
بــالــكــامــل لمــنــع اســتــخــدامــهــا مــن قبل 
(داعش) والتنقل إلى الساحل الأيسر 
بالموصل الذي يشهد قتالا عنيفا مع 
القوات العراقية». وذكــر أن «طيران 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي كـــــان قــــد قــصــف 
الجسور الخمسة وتم خروجها عن 
الخدمة مع انطلاق عمليات قادمون 
(يــــــا نـــيـــنـــوى) لـــتـــحـــريـــر المــــوصــــل». 
وأوضــح سعيد أن طيران التحالف 
ــا تجمعات 

ً
الـــدولـــي اســتــهــدف أيــض

«داعش» في غارات جوية منفصلة  لـ
بالقرب من ضفاف نهر دجلة وقتل 

نحو ١٣ من عناصر التنظيم.
ـــــا، لـــقـــي ١٨ 

ً
فــــي المــــوصــــل أيـــــض

عــراقــيًــا، بينهم عسكريون، حتفهم 
جـــراء انــفــجــار ســيــارتــين مفخختين 
كـــانـــتـــا مـــركـــونـــتـــين أمــــــس فــــي أحـــد 
الأحياء المحررة في الجانب الأيسر 
مـــن المـــديـــنـــة. وقـــــال الــعــمــيــد محمد 
الجبوري، من قيادة عمليات نينوى، 
إن «سيارتين مفخختين مركونتين 

انفجرتا بالتتابع في منطقة الفلاح 
الأولى والثانية، واستهدفتا المدنيين 
والقوات العراقية في ساحة للتبضع 
فــي الــجــانــب الأيـــســـر، وأســفــرتــا عن 
بــيــنــهــم سبعة  مــقــتــل ١٨ شـــخـــصًـــا، 
مــــن الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة وإصـــــابـــــة ١٣ 
آخرين بجروح». وأضاف أن القوات 
الــــعــــراقــــيــــة شـــنـــت عـــمـــلـــيـــة مـــداهـــمـــة 
وتــفــتــيــش لــلــعــثــور عــلــى المــفــخــخــات 

التي ما زالت موجودة في المنطقة.
وإلــــــى الـــجـــنـــوب مــــن المـــوصـــل، 

أفــاد مصدر أمني عراقي في قيادة 
عمليات صلاح الدين أمس بإصابة 
خمسة من القوات العراقية المشتركة 
فــــي هــــجــــوم شـــنـــه عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعــــش شــمــال شـــرق تــكــريــت. وقـــال 
المصدر إن عناصر «داعش» هاجموا 
الليلة قبل الماضية القوات العراقية 
المــتــمــركــزة فــي حقل عجيل النفطي 
ومنطقة الفتحة بجبال حمرين (٥٠ 
كـــم شــمــال شــرقــي تــكــريــت)، ودارت 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين الـــطـــرفـــين 

اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا مــخــتــلــف أنـــــواع 
الأســــلــــحــــة، واســــتــــمــــرت حـــتـــى فــجــر 
أمس دون أن يحرز عناصر التنظيم 

المتطرف أي تقدم فيها.
إلــــــى أن الاشـــتـــبـــاكـــات  وأشــــــــار 
أسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصر 
الـــحـــشـــد الــــعــــشــــائــــري، واثـــــنـــــين مــن 

عناصر الشرطة العراقية بجروح.
وفي محافظة الأنبار الغربية، 
أعــلــن مــصــدر عسكري عــراقــي مقتل 
وإصابة خمسة أشخاص في تفجير 

انتحاري غرب الرمادي (١١٠ كم غرب 
بغداد). وقال المصدر إن «انتحاريًا 
ــا فــجــر نفسه 

ً
يـــرتـــدي حـــزامًـــا نــاســف

عند نقطة أمنية في منطقة (الكيلو 
١٨) غــــرب الـــــرمـــــادي، مـــا أســـفـــر عن 
مقتل مدنيين اثنين وجندي عراقي، 
وإصــــابــــة مــدنــيــين آخـــريـــن بــجــروح 

بليغة.
وفـــي ســامــراء أعــلــنــت الشرطة 
أمــــس مــقــتــل ثـــلاثـــة مـــن عــنــاصــرهــا 
بــيــنــهــم ضــــابــــط بـــرتـــبـــة مــــقــــدم فــي 

الــــهــــجــــوم الـــــــــذي شــــنــــه مـــســـلـــحـــون 
يــرتــدون أحــزمــة نــاســفــة مــســاء أول 
مـــن أمـــس عــلــى مــركــز لــلــشــرطــة في 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة إلــــى الـــشـــمـــال من 
بغداد. وبحسب مسؤولين أمنيين 
فـــي مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، حيث 
تقع سامراء، فإن أربعة انتحاريين 
يــرتــدون أحــزمــة ناسفة ويحملون 
أسلحة خفيفة ومتوسطة هاجموا 
مركز شرطة المتوكل وسط المدينة 
ســــامــــراء وتــمــكــنــوا مـــن اقــتــحــامــه. 

وطـــــوقـــــت الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة مـــركـــز 
الــشــرطــة وحـــاصـــرت الانــتــحــاريــين 
فـــي داخـــلـــه، وجــــرى تـــبـــادل لإطـــلاق 
الـــنـــار اســتــمــر عــــدة ســـاعـــات. وقـــال 
عــقــيــد فــي شــرطــة صـــلاح الــديــن إن 
«الــهــجــوم وقــع عند الــســاعــة ٢١,٠٠ 
(بــالــتــوقــيــت المــحــلــي) وانــتــهــى بعد 
منتصف الليل». وأوضح أن القوات 
الأمنية تمكنت من قتل الانتحاريين 

الأربعة.
وتـــضـــم مــديــنــة ســــامــــراء مــركــز 

قــــيــــادة أمـــنـــيًـــا كـــبـــيـــرًا، ويـــقـــع فــيــهــا 
ضــريــح الإمــامــين الــعــســكــريــين الــذي 
إلـــى تفجير  فــي عـــام ٢٠٠٦  تــعــرض 
تسبب باندلاع حرب طائفية دامية 
بين السنة والشيعة، أوقعت عشرات 

آلاف القتلى بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، عــــزا مــديــر 
أفــــواج طــــوارئ بـــغـــداد، عـــلاء غريب 
الـــزبـــيـــدي، أمــــس الــتــفــجــيــرات الــتــي 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة أول 
من أمس وقضى فيها العشرات إلى 
قـــرار الــحــكــومــة مـــؤخـــرًا بــرفــع نقاط 

التفتيش في المدينة.
وقال الزبيدي لشبكة «رووداو» 
الإعلامية الكردية إنه «بعد استتاب 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي بـــغـــداد تـــم رفــع 
الــكــثــيــر مـــن الــســيــطــرات الــتــي كــانــت 
ا لمعاناة المواطنين، 

ً
موجودة تخفيف

ونتيجة ذلك حدثت بعض الخروقات 
مؤخرًا».

وأضــــاف: «بــدأنــا خطة جديدة 
لإعـــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــقـــطـــعـــات ونـــشـــر 
مــــفــــارز عـــلـــى مــــداخــــل المـــــــدن كـــافـــة، 
الــيــدوي  والاعــتــمــاد عــلــى التفتيش 
وعجلات السونار، وتفعيل الجهد 
الاســتــخــبــاري بــشــكــل كــبــيــر خــاصــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــجـــاريـــة والمـــأهـــولـــة 
بــــــالــــــســــــكــــــان، وتـــــفـــــعـــــيـــــل الــــخــــلايــــا 
الاستخبارية المشتركة». وتابع أن 
«الخلل مشترك والخروقات تحدث 
بـــين الآونـــــة والأخــــــــرى»، مــعــبــرًا عن 
أمله في أن «لا تتكرر في المستقبل». 
وشدد على أن «للمواطن دورًا كبيرًا 
فــي الحفاظ على الأمـــن، ونطالبهم 
بالتعاون معنا، كما ندعو أصحاب 
المحلات إلى نصب كاميرات المراقبة 

لمساعدتنا في كشف الإرهابيين».

لكثرة الهاربين قلل «داعش» من تطبيق عقوبة الإعدام

القوارب وتسلق الجسور المدمرة وسيلة سكان غرب الموصل للهرب
مخيم حسن شام قرب 

الموصل: «الشرق الأوسط»

الــهــرب  يــنــوون  ينتظر مــن 
حـــلـــول الـــلـــيـــل قـــبـــل أن يــنــفــذوا 
محاولتهم المحفوفة بالأخطار 
لــعــبــور الــجــســور الــتــي خربها 
الــخــطــوط الأمامية  القصف أو 
الــفــاصــلــة بـــين مــقــاتــلــي تنظيم 
داعــــــــش والـــــــقـــــــوات الــــعــــراقــــيــــة. 
بــعــضــهــم يــعــبــر نــهــر دجــلــة في 
زوارق بعد أن قصفت طائرات 
التحالف الذي تقوده الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــجــــســــور الــخــمــســة 
التي تربط بين شطري المدينة 
لتقييد حركة مقاتلي التنظيم. 
ويتسلق آخرون ما تبقى قائما 
من الجسور باستخدام الحبال.

وحـــــســـــب تــــقــــريــــر لـــوكـــالـــة 
قـــد جــــاءت غالبية  «رويــــتــــرز»، 
ألـــــــف مــــدنــــي هـــــربـــــوا مــن   ١١٦
المـــــوصـــــل مــــنــــذ بــــــــدأت الــــقــــوات 
الــعــراقــيــة حــمــلــتــهــا لاســتــعــادة 
أكبر معاقل التنظيم من الشطر 
الشرقي من المدينة؛ حيث حققت 
القوات الحكومية مكاسب على 
أنــه مع  الأرض بالتدريج. غير 
دخـــــول أكـــبـــر مــعــركــة يــشــهــدهــا 

العراق منذ عام ٢٠٠٣ أسبوعها 
الثاني عشر يتزايد عدد الناس 
الـــهـــاربـــين مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
المـــحـــاصـــرة لــنــهــر دجـــلـــة الــتــي 
المــديــنــة الخاضع  تمثل نــصــف 
المتشددين.  لسيطرة  بالكامل 
وقــــال جــمــال، الــــذي عــبــر النهر 
مستخدما حبلا للتسلق على 
بقايا أحد الجسور ويقيم الآن 
فـــي مــخــيــم لــلــنــازحــين المــدنــيــين 
من الموصل مع زوجته وأطفاله 
الثلاثة: «المحظوظون فقط هم 
مــن يــخــرجــون». وأضـــــاف: «لــو 
فــتــحــوا طــريــقــا لمـــدة ربـــع ساعة 
فــلــن يبقى شــخــص واحـــد على 

الضفة الغربية».
ورغـــــم أن الاشـــتـــبـــاكـــات لم 
إلــى الشطر الغربي  تصل بعد 
نـــدرة  فــقــد ازدادت  المــديــنــة  مـــن 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة عــــن ذي قــبــل 
مــنــذ تــقــدمــت فــصــائــل «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» عــبــر الـــصـــحـــراء من 
الاتــــــجــــــاه الــــجــــنــــوبــــي الـــغـــربـــي 
للموصل فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) وأغلقت المنفذ الوحيد 
المؤدي إلى المدينة أمام مقاتلي 

«داعش».
وأفــــاد مــدنــيــون، فــــروا من 

الــــغــــرب فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة، 
بـــأن المــتــشــدديــن أعــلــنــوا أنــهــم 
ســــــيــــــوزعــــــون مــــــــــواد غــــذائــــيــــة 

قـــريـــبـــا ويــــكــــســــرون الـــحـــصـــار 
فـــي مــحــاولــة لــتــهــدئــة خــواطــر 
رعاياهم الذين يزدادون يأسا 

وإقناعهم بالبقاء.
وأثناء التحضير للعملية 
العسكرية كانت وكالات الإغاثة 

تـــتـــأهـــب لـــــنـــــزوح جـــمـــاعـــي مــن 
الموصل التي يبلغ عدد سكانها 
٥. ١ مليون نسمة. ويميل بقاء 

أغلب السكان في المدينة لصالح 
تــنــظــيــم داعـــــش؛ إذ يــعــمــل على 
إبـــطـــاء تــقــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
تــفــاديــا وقــــوع خــســائــر بشرية 

في صفوف المدنيين.
وقـــــال أبــــو مــحــســن الــبــالــغ 
من العمر ٢٠ عاما، ونقله إلى 
الــضــفــة الأخــــرى مــن نــهــر دجلة 
صديقه الصياد، إن أغلب سكان 
الشطر الغربي كانوا يخططون 
بـــــدأت العملية  لــلــبــقــاء عــنــدمــا 
العسكرية. لكن مع تباطؤ تقدم 
الـــقـــوات الــشــهــر المـــاضـــي بـــدأت 
الــحــســابــات تــتــغــيــر. وأضـــــاف: 
«عندما توقفت العمليات قال 
الــــنــــاس إن الـــجـــيـــش لــــن يــصــل 
الــعــمــلــيــة  إلــــيــــهــــا... وقــــالــــوا إن 

ستستغرق عاما أو عامين».
وجــــددت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
تــقــدمــهــا فـــي المــديــنــة الأســـبـــوع 
الماضي وحققت تقدما في عدد 
مـــن الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة. وحــتــى 
وقـــــت قــــريــــب كـــــان المـــتـــشـــددون 
يــــعــــاقــــبــــون مـــــن يـــضـــبـــط وهــــو 
يحاول الهرب بالإعدام، غير أن 
الوافدين الجدد إلى المخيم قالوا 
إن كــثــرة مــن يــحــاولــون الــهــرب 

دفعتهم لتخفيف العقوبة.

وقال نازح يدعى أبو العبد 
عــمــره ٢٢ عــامــا عبر النهر قبل 
ثــلاثــة أيــــام مــســتــغــلا انــصــراف 
أنـــــــظـــــــار مــــقــــاتــــلــــي الـــتـــنـــظـــيـــم: 
«سيكون عليهم إعــدام الموصل 
كــلــهــا ولــــذلــــك بـــــــدأوا يــجــلــدون 
الــنــاس ويــعــيــدونــهــم مــن حيث 

أتوا».
ومعظم القوارب التي تعبر 
نــهــر دجـــلـــة خــاضــعــة لــســيــطــرة 
«داعـــــــــــش». ويـــتـــعـــين عـــلـــى مــن 
يــــريــــدون عـــبـــور الـــنـــهـــر إيـــجـــاد 
طــريــق عــبــر خــط المــواجــهــة بين 
المتشددين والــقــوات العراقية. 
وقــال أبو عبد الله الــذي فر من 
الـــغـــرب:  فــــي  تــــمــــوز»  حــــي «١٧ 
«عــنــدمــا شــاهــدنــا الجيش كان 
كـــمـــا لــــو كـــنـــا نـــحـــلـــم... لــــم نــكــن 

نصدق أعيننا».
والمــخــيــم أكــثــر أمـــانـــا لكنه 
يجلب نوعا جديدا من المشقة؛ 
فلا يسمح للنازحين بالخروج 
لأسباب أمنية ولا يوجد لديهم 
أي عـــمـــل... ويـــفـــوق ذلــــك طــاقــة 
تــحــمــل الـــبـــعـــض. وقــــــال عــمــال 
ونازحون في المخيم إن نازحا 
قـــام بــقــطــع عــنــقــه فـــي مــرحــاض 

الأحد الماضي.

طفلة من الموصل تحمل راية بيضاء وتتقدم مجموعة من النساء أثناء خروجهن من شرق الموصل (رويترز)

قائد القوات البرية في التحالف أكد أن موارد التنظيم تتضاءل

جنرال أميركي: قوة «داعش» في الموصل تتراجع
أربيل: «الشرق الأوسط»

أكـــــد قـــائـــد عـــســـكـــري أمــيــركــي 
أن تراجع فعالية هجمات تنظيم 
داعــــش ضــد الـــقـــوات الــعــراقــيــة في 
شــــــرق المـــــوصـــــل يـــشـــيـــر إلــــــى بـــدء 
نفاد ما لديه من موارد مع دخول 
الـــهـــجـــوم شــــهــــره الــــثــــالــــث. ومــنــذ 
الــذي تدعمه القوات  بــدء الهجوم 
الأميركية في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الــقــوات الخاصة  الأول) ســيــطــرت 
العراقية على ربع مدينة الموصل 
في أكبر عملية برية بالعراق منذ 
الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام 

حسين في عام ٢٠٠٣.
وبــــــدأت المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
الهجوم الأسبوع الماضي بعد نحو 
إلــى طرد  شهر مــن التوقف وأدت 
التنظيم من عدة مناطق أخرى في 
شرق المدينة رغم المقاومة الشرسة. 
الــقــوات العراقية غرب  ولــم تــدخــل 

المدينة بعد.
وقال الميجور جنرال جوزيف 
مـــارتـــن، قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة في 
الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــقــتــال الــتــنــظــيــم، لــوكــالــة 
«رويــتــرز» إن «داعـــش» لديه «قدر 
مـــحـــدود مـــن المـــــــوارد فـــي الــقــطــاع 
الــــــشــــــرقــــــي، وضــــــعــــــف قـــــدراتـــــهـــــم 
يشير إلــى أن مــواردهــم بـــدأت في 
الــتــضــاؤل»،. وأضـــاف فــي اتصال 

هــاتــفــي مـــن بـــغـــداد: «أرى تــقــاريــر 
الــقــادة الـــــواردة، وأرى الــتــقــدم في 
نـــظـــم الــــســــيــــارات المـــلـــغـــومـــة الــتــي 
لديهم، و(ألاحظ) تراجع ما بها من 
تعقيد شيئا فشيئا، وأوج العبوات 
الناسفة باختلاف أشكالها يقل، 
وجميعها تقول إن إمكانات العدو 
تتضاءل بمرور الوقت. نرى ذلك 

مؤشرا إيجابيا».
وتــعــد الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة 
الــــيــــومــــيــــة والــــقــــنــــابــــل الـــــتـــــي يــتــم 
تــفــجــيــرهــا عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق، 
إلــى القناصة وقــذائــف  بــالإضــافــة 
الـــهـــاون، أشـــد تكتيكات التنظيم 
في وجه القوة العراقية المؤلفة من 
مــائــة ألـــف فــــرد. وكـــانـــت مؤسسة 
تتابع إنتاج الأسلحة أكدت الشهر 
الماضي أن التنظيم ينتج أسلحة 
عــــلــــى نــــطــــاق وتـــعـــقـــيـــد يـــضـــاهـــي 
الــجــيــوش الــنــظــامــيــة، وإنــــه يملك 
إنتاجا له معايير. وقالت المؤسسة 
الـــــدقـــــة الــفــنــيــة  فـــــي تـــقـــريـــرهـــا إن 
لمــنــتــجــاتــهــم تــعــنــي أنـــــه لا يــمــكــن 

وصفها بأنها أسلحة «بدائية».
وقـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال الأمــــيــــركــــي 
الــذي تولى منصبه فــي منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
إنــه من الصعب معرفة كم العتاد 
الــذي جهزه التنظيم في الموصل. 
وأضـــــــــــــاف: «اســـــتـــــغـــــرقـــــوا عـــامـــين 
لإعــــداد هـــذه الــدفــاعــات، ولــذلــك لا 

أعــــرف حــجــم المـــعـــدات الــتــي قــامــوا 
بتخزينها داخل المساجد والمدارس 

والمستشفيات».
وقــــصــــف الــــتــــحــــالــــف مـــوقـــعـــا 
لإطــــلاق قـــذائـــف «مــــورتــــر» يخص 
الــتــنــظــيــم أول مــن أمـــس فــي شــرق 
المـــــوصـــــل، وضـــــــرب فــــي الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي عـــــربـــــة تـــنـــقـــل مـــقـــاتـــلـــين 
مـــن الــتــنــظــيــم فـــي ســـاحـــة انــتــظــار 
سيارات بمستشفى، مما أدى إلى 
سقوط ضحايا من المدنيين على 
الأرجح. وقال مارتن إن المتشددين 
يــســتــخــدمــون بــانــتــظــام المــنــشــآت 
المدنية في أغــراض عسكرية، مثل 
نقل الأسلحة في عربات إسعاف. 
وتابع: «رغم خسارتهم، فإنهم لم 
يكفوا عــن إصــابــتــي بــالــذهــول من 
مستوى خستهم. لقد فعلوا أشياء 
أنــه لا يوجد  خــلال الحملة أعتقد 

أسوأ منها».
وقصف التحالف كل الجسور 
الخمسة الواصلة بين شرق وغرب 
الموصل، مما دفع التنظيم إلى نقل 
الــجــرحــى فـــي قـــــوارب عــبــر الــنــهــر. 
وبجانب القوات الجوية العراقية، 
يــقــصــف الــتــحــالــف بــعــض مــواقــع 
الــتــنــظــيــم فـــي الـــغـــرب، لــكــن مــارتــن 
يــقــول إن «تــركــيــزنــا فـــي الأســــاس 
يــنــصــب عــلــى الــجــانــب الــشــرقــي»، 
مضيفا أن هجوم الموصل مستمر 
فــــي مــــســــاره، لـــكـــن «فـــيـــمـــا يــخــص 

الـــــــجـــــــدول الـــــزمـــــنـــــي، نــــحــــن عــلــى 
التوقيت العراقي. سوف تستغرق 

(الحملة) بعض الوقت».
وحـــقـــقـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
تقدما سريعا في البلدات والقرى 
الواقعة على أطـــراف المدينة التي 
أفرغها التنظيم من المدنيين، لكن 
التقدم تباطأ مع دخولها مناطق 
محصنة في الموصل تستلزم حذرا 
لتجنب سقوط مدنيين. واستغل 
«داعــــــش» الأرض لــصــالــحــه، فقد 
أخــــفــــى الــــســــيــــارات المـــلـــغـــومـــة فــي 
الأزقـــــــة الـــضـــيـــقـــة، ونـــشـــر قــنــاصــة 
فوق الأبنية العالية التي يسكنها 
مــدنــيــون، وحــفــر أنــفــاقــا ومــمــرات 
تــحــت الأرض بـــين الأبــنــيــة، وشــن 
مــــقــــاتــــلــــون فــــــــــرادى هــــجــــمــــات فــي 
مناطق «محررة» لم تتمكن القوات 

العراقية من تطهيرها بالكامل.
وقـــــــارن مــــارتــــن بــــين المـــوصـــل 
ومدينة فيلادلفيا الأميركية التي 
يقطنها ١٫٨ مليون نسمة وتمتلك 
شبكة طـــرق تمتد لمــســافــة ٣ آلاف 
كــيــلــومــتــر. وقــــــال: «يـــوجـــد مــائــتــا 
 إنه 

ْ
ألــف مبنى إضافي. دعنا نقل

توجد ٦ غرف في كل مبنى... فهي 
يــتــعــين عليهم  ١٫٢ مــلــيــون غـــرفـــة 
التعامل معها والتأكد من خلوها. 
إنها ١٫٢ مليون غرفة يلزم التمييز 
بـــين الـــعـــدو والمــــدنــــي المـــوجـــوديـــن 

بداخلها».

السجن المؤبد والمشدد بحق ٨ «إخوان» أدينوا بارتكاب أعمال عنف

التحفظ على أموال متهمي «الرشوة الكبرى» في مصر
القاهرة: محمد عبده حسنين

أصـــدرت محكمة جنايات 
الــقــاهــرة فــي مصر أمــس قـــرارًا 
بــالــتــحــفــظ عــلــى أمـــــوال وكــافــة 
مــــمــــتــــلــــكــــات جــــمــــيــــع مـــتـــهـــمـــي 
قـــضـــيـــة «الـــــــرشـــــــوة الــــكــــبــــرى» 
الــدولــة، والــتــي تضم  بمجلس 
المـــتـــهـــم جــــمــــال الــــلــــبــــان مـــديـــر 
بــالمــجــلــس،  المـــشـــتـــريـــات  إدارة 
والمــســتــشــار وائـــل شــلــبــي أمــين 
عام المجلس الذي توفي داخل 
محبسه، ومتهمين آخرين. كما 
المتهمين  الــقــرار زوجـــات  شمل 
هــــم، وذلــــــك فــــي ضـــوء  وأبــــنــــاء
الــطــلــب المــقــدم بــهــذا الــشــأن من 

النائب العام.
وكــــــانــــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
الإداريــــــــــــــة قــــــد أعــــلــــنــــت مــطــلــع 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي الـــقـــبـــض 
اللبان مدير  الدين  على جمال 
عــــام المــشــتــريــات والـــتـــوريـــدات 
الــذي يضم محاكم  بالمجلس، 
الـــقـــضـــاء الإداري، وبـــحـــوزتـــه 
نحو ١٥٠ مليون جنيه بمنزله. 
وقــــــالــــــت الـــــتـــــحـــــريـــــات إنــــه 
حـــــصـــــل عــــلــــيــــهــــا عــــــــن طــــريــــق 
الـــرشـــوة والـــتـــربـــح واســتــغــلال 

النفوذ. 
التحقيقات أفصح  وخلال 

اللبان عن شركائه ومن بينهم 
المستشار شلبي.

القبض على شلبي  وألقي 
يوم السبت الماضي عقب قبول 
استقالته لاتهامه في القضية، 
ووجـــهـــت الــنــيــابــة إلـــيـــه تــهــمــة 

تلقي رشوة. 
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي عــثــر 

عليه متوفيًا داخل محبسه. 
المــــــحــــــامــــــي الأول  وقـــــــــــــال 
لــنــيــابــات أمــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا 
إن «المــعــلــومــات الأولــيــة تشير 
النيابة  أن  انتحاره»، غير  إلى 
الــعــامــة أمــــرت الــطــب الــشــرعــي 
بتشريح جثمانه لتبين حقيقة 
وأسباب الوفاة بشكل قطعي.

وجــــاء فـــي مــنــطــوق الــقــرار 
أمــــــس: «تـــأيـــيـــد أمـــــر المـــنـــع مــن 
الـــتـــصـــرف فــــي الأمـــــــــوال بــحــق 
المــتــهــم جــمــال الــلــبــان وزوجــتــه 
وأبنائه، والمتهم الثاني مدحت 
عـــبـــد الــــصــــبــــور، وربــــــــاب عــبــد 
ا في أرصدتهم، 

ً
الخالق، مؤقت

الــتــي  الـــشـــركـــات  دون أرصــــــدة 
يمتلكونها أو الأسهم البنكية، 
مـــع مــــراعــــاة عــــدم ســـريـــان أمــر 
المنع على الراتب... ومنع وائل 
التصرف  شلبي وزوجــتــه مــن 
أرصــــــدة  أمــــوالــــهــــمــــا دون  فـــــي 
الــــشــــركــــات الــــتــــي يــمــتــلــكــانــهــا 

وأرصـــــــــدتـــــــــهـــــــــمـــــــــا الـــــبـــــنـــــكـــــيـــــة 
وأموالهما وأموالهما العقارية 
الــشــخــصــيــة وذلـــــك بــالــبــيــع أو 
التنازل مع مراعاة عدم سريان 

أمر المنع على الراتب».
وتـــشـــمـــل أوامــــــــر الــتــحــفــظ 
الصادرة من النائب العام، منع 
التصرف  الأربعة من  المتهمين 
السائلة والمنقولة  أموالهم  في 
والــعــقــاريــة، وكــــذا مــنــعــهــم من 
التصرف في كافة حساباتهم 
أو  الــــــــودائــــــــع  أو  المــــصــــرفــــيــــة 
أذون  أو  السندات  أو  الخزائن 
الــخــزانــة المــســجــلــة بــأســمــائــهــم 

وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، قــضــت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة 
أمس بمعاقبة متهم بالسجن 
المـــؤبـــد (٢٥ عـــامـــا)، ومــعــاقــبــة 
مـــتـــهـــم آخــــــر بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٥ 
٥ متهمين  ســنــوات، ومــعــاقــبــة 
بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، 
والــحــبــس ســنــتــين لمــتــهــم آخـــر، 
وذلـــــــك فــــي قـــضـــيـــة اتـــهـــامـــهـــم، 
وهــــــــم مــــــن عــــنــــاصــــر الــــلــــجــــان 
الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة 
الإخـــــــــــوان، بــــارتــــكــــاب أحــــــداث 
الــــعــــنــــف والــــتــــفــــجــــيــــرات الـــتـــي 
وقعت بمنطقة حلوان (جنوب 

القاهرة).

كانت النيابة العامة أحالت 
المتهمين إلى محكمة الجنايات، 
لقيامهم في غضون الفترة من 
١٤ أغسطس (أب) ٢٠١٣ وحتى 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٥  يـــونـــيـــو   ٣٠
بـــدائـــرة قــســم حـــلـــوان، بــتــولــي 
قــــيــــادة والانــــضــــمــــام لــجــمــاعــة 
أســــســــت عــــلــــى خــــــلاف أحــــكــــام 
الدعوة  الغرض منها  القانون 
إلـــــى تــعــطــيــل الـــعـــمـــل بــأحــكــام 
الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين ومـــنـــع 
الــدولــة والسلطات  مــؤســســات 
الــعــامــة مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا 
والاعـــــــــتـــــــــداء عــــلــــى الــــحــــريــــات 
الــشــخــصــيــة والــحــقــوق الــعــامــة 
للمواطنين والإضرار بالوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي. 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن  وأضــــــــافــــــــت 
المـــتـــهـــمـــين «حـــــــــازوا وأحــــــــرزوا 
وصنعوا مواد تعتبر في حكم 
المــفــرقــعــات واســتــعــمــلــوهــا في 

الوقائع محل الاتهام».
وحـــــــــــظـــــــــــرت الــــــســــــلــــــطــــــات 
المـــــصـــــريـــــة جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
وأعــلــنــتــهــا «جــمــاعــة إرهــابــيــة» 
(كــــانــــون الأول)  فـــي ديــســمــبــر 
اتهامها بارتكاب  ٢٠١٣، بعد 
أعــمــال العنف فــي الــبــلاد عقب 
عـــزل الــرئــيــس الأســـبـــق محمد 

مرسي.

نازحون من الموصل في حي الميثاق في الجانب الأيسر من المدينة أمس (رويترز)  
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«النصرة» يدير شبكات إرهابية من «عين الحلوة» مصدر أمني: المولوي المرتبط بـ

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا
بيروت: بولا أسطيح

تــنــامــت المـــخـــاوف الأمــنــيــة في 
الــــداخــــل الــلــبــنــانــي بـــعـــد الــعــمــلــيــة 
الإرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مدينة 
إسطنبول التركية ليلة رأس السنة. 
فعلى الرغم من تهافت المسؤولين 
المــواطــنــين بأن  اللبنانيين لطمأنة 
الأمن ممسوك، فإن مراقبين رجحوا 
أن يكون لبنان، كما تركيا والأردن 
وقطر، في عين العاصفة في المرحلة 
المــقــبــلــة، وبــالــتــحــديــد مـــع تثبيت 
قــرار وقــف إطــلاق النار في سوريا 
وتضييق الخناق على المجموعات 
الإرهــابــيــة هــنــاك وأبـــرزهـــا تنظيم 
«داعـــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة»، (أو 
فتح الشام)، مما سيزيد من وتيرة 
الــبــلــدان  عملياتها الانــتــقــامــيــة فــي 

المجاورة.

وتفاقمت هــذه المخاوف جراء 
عــمــلــيــات الــتــوقــيــف الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة قــبــيــل الأعـــيـــاد 
وبعدها، حيث تم إلقاء القبض على 
انتحاري جنوب البلاد كان يخطط 
لتفجير نفسه، كما تم ضبط خلية 
إرهــــابــــيــــة كــــانــــت تـــخـــطـــط لإرســـــال 
ــخــة إلـــــى ضـــواحـــي 

ّ
ســــيــــارات مــفــخ

مــديــنــة بـــيـــروت واغـــتـــيـــال مــدنــيــين 
وضبّاط في الجيش اللبناني.

وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي رفـــيـــع 
الـــوضـــع  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
الأمــــــنــــــي بـــشـــكـــل عـــــــام «مـــطـــمـــئـــن» 
نتيجة تكثيف الأجهزة الأمنية من 
عملياتها الاستباقية التي تؤدي 
لـــكـــشـــف الـــخـــلايـــا الإرهــــابــــيــــة قــبــل 
تنفيذ مــهــام كُلفت بــهــا، لافــتــا إلى 
الــذي رافق  أن «الاستنفار الأمني» 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد «كـــانـــت لـــه مــفــاعــيــل 

إيجابية جدا، لجهة تمرير الأعياد 
مــن دون أي حـــادث يُـــذكـــر، إضــافــة 
لإلقاء القبض على شبكات إرهابية 
كــــانــــت تـــخـــطـــط لأكــــثــــر مــــن عــمــلــيــة 
تــســتــهــدف مـــنـــاطـــق وشــخــصــيــات 
لبنانية». وإذ أكد المصدر جهوزية 
الأجهزة اللبنانية للتعاطي مع أي 
«مــفــاجــأة أمــنــيــة» وضــبــط الــوضــع 
بما نسبته ٩٠ في المائة، عدّ أن «ما 
تتعرض له المجموعات الإرهابية؛ 
إن كــان فــي الــعــراق أو فــي ســوريــا، 
سيكون له صداه في الدول المجاورة 
نتيجة العمليات الانتقامية التي 
مــن المتوقع أن يقوموا بها، ولعل 
مــــــا حــــصــــل فــــــي إســــطــــنــــبــــول أول 
الـــغـــيـــث». وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن 
«الإرهابي شادي المولوي، المرتبط 
الــنــصــرة) وبمجموعات  (جــبــهــة  بـــ
إرهابية أخـــرى، يــقــود، ومــن داخــل 

مخيم عين الحلوة (الــواقــع جنوب 
لـــــبـــــنـــــان)، شــــبــــكــــات وخــــــلايــــــا فــي 
الــلــبــنــانــي ســعــيــا لتنفيذ  الــــداخــــل 
عمليات إرهــابــيــة، وهــو مــا يخلق 
لــنــا إشــكــالــيــة كــبــيــرة مـــع الــقــيّــمــين 
على أمن المخيم المطالبين بتسليم 
المطلوبين داخله». وأضاف: «نحن 
أمهلنا الجهات الفلسطينية بعض 
الوقت للبدء بتسليم هــؤلاء الذين 
يهددون الاستقرار اللبناني، لكننا 
لا شك لن ننتظرهم للأبد، وسنعود 
لاستكمال بناء الجدار حفاظا على 
أمن لبنان واللبنانيين في حال لم 

يتجاوبوا».
وأحـــالـــت مــديــريــة المــخــابــرات 
إلــى القضاء  اللبناني  في الجيش 
المـــخـــتـــص «خـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة جـــرى 
تـــوقـــيـــفـــهـــا فـــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس 
(شمال لبنان) مؤلفة من أحد عشر 

شــخــصًــا ومــرتــبــطــة بــالــقــيــادي في 
(جــبــهــة الــنــصــرة) الإرهـــابـــي الــفــار 
إلـــــى مــخــيــم عــــين الـــحـــلـــوة شــــادي 
المولوي». وقالت قيادة الجيش في 
بيان أصدرته أمس إن هذه الخلية 
طت بأمر من المولوي لإرسال 

ّ
«خط

ــخــة إلـــــى ضـــواحـــي 
ّ

ســــيــــارات مــفــخ
مــديــنــة بـــيـــروت واغـــتـــيـــال مــدنــيــين 
وضــبّــاط حاليّين ومتقاعدين في 
الجيش اللبناني». وأوضح البيان 
ـــــه «بــــنــــاءً عــلــى اعـــتـــرافـــات أفــــراد 

ّ
أن

الــخــلــيــة المــــذكــــورة، تـــمّـــت مــداهــمــة 
عدّة أماكن في مدينة طرابلس، وتمّ 
ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، 
وحزام ناسف، وأجهزة تفجير عن 
بــعــد، وأســلــحــة مــع ذخــائــرهــا؛ من 
ضمنها مسدّس مزوّد بجهاز كاتم 

للصوت».
وعلى الــرغــم مــن إعــلان المدير 

الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبــــراهــــيــــم قـــبـــل أيـــــــام عــــن تــوقــيــف 
«أحد الإرهابيين في مدينة صيدا 
جنوب لبنان كــان يحضر لعملية 
انــتــحــاريــة»، فــإنــه قـــال أمـــس خــلال 
استقباله عددا من ضباط المديرية 
إن لبنان «محصن أمنيا بالمقارنة 
لـــعـــدة أســـبـــاب؛  مــــع دول المــنــطــقــة 
أهمها أن اللبنانيين الذين عايشوا 
الــحــرب الأهــلــيــة يــعــرفــون أهــوالــهــا 
ويـــــؤمـــــنـــــون بـــــــأن الاخـــــتـــــلافـــــات لا 
تحل إلا بالحوار، كما أن المجتمع 
اللبناني بغالبيته لا يشكل بيئة 
حاضنة للأفكار الإرهابية الهدامة، 
إضافة إلى التنسيق المستمر بين 
الأجهزة الأمنية اللبنانية والغطاء 
السياسي المؤمن لهذا التنسيق». 
وأكـــد إبــراهــيــم أن المــديــريــة العامة 
لــلأمــن الــعــام عــلــى تنسيق مــع كل 

«حماية  الأجهزة الأمنية العالمية لـ
لبنان من الخطر الإرهابي»، لافتا 
إلـــى أن «المـــديـــريـــة فـــي هـــذا المــجــال 
لــيــســت فــــي مـــوقـــع المــتــلــقــي فــقــط؛ 
إنـــمـــا هـــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
تقوم بتزويد أجهزة أمنية عالمية 

بالمعلومات».
وبــحــســب الــبــاحــث الــســيــاســي 
والــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــاريــو 
أبــــو زيـــــد، فــــإن «المـــســـتـــجـــدات الــتــي 
تــشــهــدهــا ســــوريــــا تـــؤثـــر تــلــقــائــيــا 
عــلــى لــبــنــان والـــبـــلـــدان المــــجــــاورة، 
بــخــاصــة أنــــه فـــي حــــال تـــم تثبيت 
وقف إطلاق النار وتركيز الجهود 
السورية والإقليمية والدولية على 
محاربة التنظيمات الإرهابية، فإن 
هــذه الأخــيــرة لــن تــتــردد فــي القيام 
بعمليات انتقامية وارتدادية كبيرة 
في الدول المحيطة، وهو ما شهدناه 

فــي إســطــنــبــول أخـــيـــرا». وقــــال أبــو 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــبــنــان  زيـــد لــــ
فــــي عــين  وتـــركـــيـــا والأردن وقـــطـــر 
العاصفة حاليا، والخطر يتنامى 
كلما اقــتــرب الحل فــي ســوريــا وتم 
توحيد الجهود لمحاربة تنظيمي 
(داعش) و(النصرة)»، لافتا إلى أنه 
«وبعكس الأجهزة الأمنية التركية 
ــهــا مــخــتــرقــة إلـــى حد 

ّ
الــتــي تــبــين أن

بــعــيــد، فـــإن الأمــــن الــلــبــنــانــي يبقى 
الــعــمــل المتميز  نــتــيــجــة  مــتــمــاســكــا 
وغــيــر المسبوق على صعيد الأمــن 
الــذي تقوم به الأجهزة  الاستباقي 
اللبنانية». وأضاف: «إلا أن الخطر 
يــبــقــى قــائــمــا مــن خـــروقـــات معينة 
باعتبار أن القضاء كليا على هذا 
يـــحـــصـــل إلا  يـــمـــكـــن أن  الـــخـــطـــر لا 
مــن خـــلال تفكيك فعلي للشبكات 

الإرهابية».

قيادي في «الحر»: عملية كبيرة مرتقبة للسيطرة على «الباب»

أنقرة تنتظر من إدارة ترامب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي 
بـــن عــلــي يــلــدريــم أن أنـــقـــرة تتوقع 
الـــجـــديـــدة  مــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
برئاسة الرئيس المنتخب دونالد 
تــــــرامــــــب، وقـــــــف إمــــــــــداد «وحـــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية السورية 
بالأسلحة، منتقدا الإدارة الحالية 
برئاسة باراك أوباما التي قال إنها 

مسؤولة عن مثل هذه الإمدادات.
وقـــــال يـــلـــدريـــم فـــي كــلــمــة أمـــام 
اجــتــمــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم، بالبرلمان 
التركي أمــس، إنــه يجب ألا تسمح 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن تطمس ما 
سماها «منظمة إرهابية» الشراكة 
الاستراتيجية بين واشنطن وأنقرة.

ويــــشــــكــــل اعـــــتـــــبـــــار واشـــنـــطـــن 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
شريكا أساسيا لها في الحرب على 
«داعــــــش»، نــقــطــة خـــلاف مـــع أنــقــرة 
الــتــي تــصــنــفــهــا عــلــى أنــهــا امــتــداد 
«حــزب العمال الكردستاني» في  لـــ
سوريا، وتطالب بإخراج مقاتليها 

من منبج.
وأخــــــرجــــــت تــــركــــيــــا وروســـــيـــــا 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 

مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــــدعـــــوة لــحــضــور 
مــفــاوضــات آســتــانــة المرتقبة حول 
سوريا، التي باتت تواجه تهديدا 
بالإلغاء بسبب تجميد المعارضة 
الــــســــوريــــة مـــحـــادثـــاتـــهـــا بــشــأنــهــا 
بسبب خروقات وقف إطــلاق النار 
المعلن في سوريا بضمانة روسية 

- تركية.
«الشرق  وقالت مصادر تركية لـ
الأوســط» إن أنقرة لا تــزال تواصل 
اتصالاتها مع المعارضة ومختلف 
الأطــــــراف لمــحــاولــة ضــمــان تثبيت 
الــهــدنــة ومــنــع الـــخـــروقـــات وإنــقــاذ 
الاتــفــاق الــذي تــم التوصل إليه في 
سوريا، والذي حظي بدعم مجلس 

الأمن.
ولـــــفـــــتـــــت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الاتــــصــــالات الـــجـــاريـــة تــســعــى إلــى 
تــــــأمــــــين ســـــيـــــر الـــــخـــــطـــــة الــــزمــــنــــيــــة 
لمــفــاوضــات آســتــانــة حسب المعلن، 
لــزم الأمـــر، فقد يتم تأجيلها  وإذا 
لأيام، كما ترغب أنقرة في حضور 

الجانب الأميركي في آستانة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد عــمــلــيــة «درع 
الـــفـــرات» الــتــي تــدعــم فــيــهــا الــقــوات 
التركية عناصر من الجيش السوري 
الحر، أعلن الجيش التركي، أمس، 
تدمير أهــداف عــدة لتنظيم داعش 

في غــارات روسية وتركية، ومقتل 
١٨ مــن عناصر التنظيم، وإصابة 
٣٧ آخــريــن فــي اشتباكات وقصف 
مدفعي على مدينة الباب في شمال 

سوريا.
وقال الجيش التركي في بيان 
بــشــأن عملياته فــي مــديــنــة الــبــاب، 
في إطــار عملية «درع الــفــرات»، إن 
طــائــراتــه الحربية دمـــرت ٤ أهــداف 

للتنظيم الإرهابي.
وذكر البيان أن طائرات روسية 
قصفت عناصر تنظيم داعــش في 
منطقة ديرقاق، التي تقع على بعد 
٨ كيلومترات جنوب غربي مدينة 
الباب التي يسيطر عليها «داعش».

وتــــخــــوض قــــــوات تـــركـــيـــة إلـــى 
جـــانـــب الـــجـــيـــش الـــحـــر مـــواجـــهـــات 
مــع «داعـــش» والــقــوات الكردية في 
شمال سوريا، في إطار عملية «درع 
الـــفـــرات» الــتــي بـــدأت قــبــل ٤ أشــهــر، 
وتحاصر هذه القوات مدينة الباب 

منذ قرابة شهرين.
فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال فهيم 
عيسى، قائد «لواء السلطان مراد»، 
أحد فصائل الجيش السوري الحر، 
لوكالة أنباء الأناضول، أمس، إنهم 
ســيــشــنــون «قــريــبــا» عملية كبيرة 
على مدينة الباب بريف حلب شمال 

ســـــوريـــــا، لـــتـــحـــريـــرهـــا مــــن تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي.

وأضـــــاف عــيــســى: «نـــعـــد بشن 
عملية كبيرة حال تحسن الأحوال 
الجوية، لتحرير الباب من تنظيم 
داعـــــــش الإرهــــــابــــــي» دون تــحــديــد 
الــقــيــادي بالجيش  تـــاريـــخ. ولــفــت 
الـــحـــر إلــــى أن «داعـــــــش» يــســتــخــدم 
المــدنــيــين فــي مــديــنــة الــبــاب دروعـــا 
بشرية، موضحا أنه «عندما بدأت 
العملية كان التنظيم يضع عرباته 
المفخخة بين المدنيين، وكان يوجد 
حينها ما بين ٤٠ و٥٠ ألف مدني في 
المدينة، إلا أن هــذا العدد انخفض 
إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف عقب 
هـــــــروب الـــســـكـــان لـــيـــلا مـــنـــهـــا رغـــم 
القنابل المزروعة من (داعــش) على 

أطرافها».
وتـــــابـــــع: «هـــــــذا الــــوضــــع أضـــر 
بــالــتــنــظــيــم كـــثـــيـــرًا، وعـــنـــاصـــره في 
خوف شديد الآن، لأنهم يعلمون أن 
الضربة القاضية ستأتيهم قريبا».

وأكد القيادي في الجيش الحر 
على أنهم سيتوجهون عقب تحرير 
إلــى مدينة منبج الخاضعة  الباب 
الــقــوات الكردية لطردهم  لسيطرة 
إلى شرق الفرات، كما سبق أن أكدت 

أنقرة ذلك مرارا.

مستشار خامنئي: 
«حزب الله» 

لن يخرج من سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــبــر ولايــتــي، المستشار الأول  قــال علي 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، إنـــه على 
الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، 
فإن «حزب الله» (اللبناني) لن يخرج من هذا 
الــبــلــد. جـــاء ذلـــك فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
ولايـــتـــي، أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران عقب 
لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري 
المالكي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
«إسنا». وأضــاف قائلا: «خــروج (حزب الله) 
من سوريا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، دعاية 

الأعداء».
وأكـــد ولايــتــي مــواصــلــة بـــلاده التنسيق 
مــع روســيــا حيال ســوريــا، وذلــك فــي معرض 
إجـــابـــتـــه عــلــى ســـــؤال حــــول «ادعـــــــاء تــجــاهــل 

روسيا مصالح إيران في سوريا».
وأشــــار المــســتــشــار إلـــى الــجــهــود الــرامــيــة 
لإيـــجـــاد حـــل لـــلأزمـــة فـــي ســــوريــــا. وأضـــــاف: 
«مستقبل سوريا ومفاوضات السلام ستعقد 
في محور الحكومة السورية وأصدقائها». 
ونــقــلــت وكـــالـــة «أنـــــاضـــــول» عــنــه قـــولـــه: «لــن 
يكون مكان للجهات التي تبادر إلى تسيير 
مــحــادثــات الــســلام خـــارج إطـــار حــكــومــة هــذا 

البلد وإرادة شعبها».
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، قد أكد الجمعة الماضي على 
وجوب ممارسة إيران نفوذها بشكل إيجابي، 
لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

ودعا الوزير التركي، إيران إلى ممارسة 
نفوذها بشكل إيجابي، لا سيما على «حزب 
الله» اللبناني والمجموعات الشيعية، والنظام 
السوري، مثلما وعدت في موسكو وشاركت 

في الإعلان المشترك (عن وقف إطلاق النار).
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا 
حيز التنفيذ، اعتبارًا من الجمعة الماضي ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقب موافقة 
الــســوري والمــعــارضــة، على تفاهمات  النظام 

روسية - تركية.
أكـــدت وزارة الخارجية  مــن جهة أخـــرى, 
الإيــرانــيــة أن آخـــر اتــصــال هــاتــفــي جـــرى بين 
وزيري خارجية إيران وروسيا تم الخميس 
الماضي، منوهة إلى أن الأخبار المنتشرة حول 
اتصال هاتفي بين هذين المسؤولين، صباح 
أمس، عارية عن الصحة وتفتقر للمصداقية.

وكــانــت بعض وســائــل الإعـــلام ذكـــرت أن 
اتصالاً هاتفيًا جرى بين وزير خارجية إيران 
وروســيــا، أمــس، حــول وقــف إطــلاق الــنــار في 

سوريا.

الأيام الأربعة الأولى من الهدنة خلفت أعلى الخسائر مقارنة بالهدن السابقة

النظام يصعّد في وادي بردى... و«حزب الله» يقود الهجوم الميداني
بيروت: يوسف دياب

ف النظام السوري وحلفاؤه 
ّ
كث

الــعــســكــريــة فــي منطقة  عملياتهم 
وادي بــــردى، فــتــوالــى الــقــصــف من 
قبل الطائرات الحربية والمروحية 
أمــس، في ظل تحدث التقارير عن 
هــجــوم مــيــدانــي عــلــى وادي بــردى 
يــقــوده «حــزب الــلــه»، أمــا بلدة عين 
الــتــي يقع فيها نبع المياه  الفيجة 
الـــــــذي يــــغــــذي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 
ــــا لــــلــــغــــارات الــجــويــة 

ً
فـــكـــانـــت هــــدف

وصواريخ «أرض - أرض».
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان، أن قوات النظام «استقدمت 
إلــى وادي بــردى  تــعــزيــزات عسكرية 
للمشاركة في العمليات العسكرية، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــلــســيــطــرة على 
عين الفيجة وكامل المنطقة، أو فرض 
(اتــفــاق مصالحة وتسوية أوضــاع) 
بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين فــــاعــــلــــيــــات المـــنـــطـــقـــة 
والفصائل العاملة فيها، على غرار 
مصالحات خــان الشيح ومعضمية 
الشام وداريا في ضواحي العاصمة 
دمشق وغوطتها الغربية»، مشيرًا 
إلى أن «وادي بردى تعدّ منطقة ذات 
أهمية استراتيجية للنظام، لكونها 
تحتوي على منابع المياه التي تغذي 

العاصمة دمشق».
ا 

ً
ويعدّ التصعيد العسكري خرق

لــلــهــدنــة الـــتـــي وقــعــتــهــا فــصــائــل في 
المعارضة مع النظام برعاية روسية - 
تركية في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، وبات يهدد مصير محادثات 
ر موسكو لعقدها 

ّ
آستانة التي تحض

الــشــهــر الـــحـــالـــي، خــصــوصًــا بــعــدمــا 
أعلنت الفصائل تعليق مشاركتها 
في هذه المحادثات ردًا على تصعيد 

النظام وحلفائه.
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير 
المــرصــد، إلــى أن «الــهــجــوم الميداني 
على وادي بردى يقوده (حزب الله)، 
بينما يتولى النظام تأمين الغطاء 
لــــه بــــالــــغــــارات الـــجـــويـــة، والــقــصــف 
المـــدفـــعـــي والــــصــــاروخــــي، أمـــــا دور 
الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري 
المــوجــوديــن فــي المــنــطــقــة، فيقتصر 

على المؤازرة».
ووثـــــقـــــت «الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة 
ا في اليوم 

ً
لحقوق الإنسان» ٢٣ خرق

الــرابــع لاتــفــاق أنــقــرة لــوقــف إطــلاق 

الـــنـــار، ومــــا لا يــقــل عـــن مــائــة خــرق 
مسجل منذ بدء الاتفاق، واستهداف 
الــقــوات الروسية مدرستين. بينما 
عد «المرصد» أن الأيام الأربعة الأولى 
من الهدنة التركية – الروسية خلفت 
أعـــلـــى الــخــســائــر الــبــشــريــة مــقــارنــة 

بالتوقيت ذاته من الهدن السابقة.
ودخل هجوم النظام المترافق مع 
قــصــف مــدفــعــي وجـــوي وصــاروخــي 
بــــــردى،  قــــــرى وبـــــلـــــدات وادي  عـــلـــى 
أسبوعه الثالث، وتصاعدت وتيرته 
مـــــع بـــــــدء تــــحــــرك عــــنــــاصــــر الـــنـــظـــام 

ومــــحــــاولــــة الـــتـــوغـــل بـــاتـــجـــاه عــمــق 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي تـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 

فصائل المعارضة.
تصعيد النظام وحلفائه بدأ 
يهدد فعليًا مصير اتفاق وقف النار 
الــذي ترعاه روسيا وتركيا، حيث 
أكــد مصدر عسكري في المعارضة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  ــحــة لــــ

ّ
المــســل

الــفــصــائــل «بـــاتـــت قــريــبــة جــــدًا من 
الـــتـــنـــصـــل مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــقـــرار 
وقــف إطـــلاق الــنــار، بفعل تصعيد 
عمليات النظام وحلفائه في وادي 

بــــردى والــغــوطــة الــشــرقــيــة». وقــال 
إن «المزاعم التي يــروّح لها النظام 
عـــن وجـــــود مــســلــحــين مـــن (جــبــهــة 
فتح الشام) في وادي بردى عارية 
مــن الصحة، لكن الأســد يتخذ من 
هذه الحجة ذريعة للتقدم عسكريًا 
وإحــكــام حــصــاره». وشــدد المصدر 
العسكري على «امــتــلاك المعارضة 
الــهــجــوم على  لــوقــف  أوراق ضغط 

وادي بردى والغوطة الشرقية».
وتــــــحــــــاصــــــر قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وحــــلــــفــــاؤهــــا هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة مــنــذ 

مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٥، وغـــالـــبـــا ما 
كـــانـــت تــلــجــأ الـــفـــصـــائـــل إلـــــى قــطــع 
المـــــيـــــاه عـــــن دمــــشــــق عـــنـــد تــشــديــد 
الــنــظــام حــصــاره، ثــم تــعــود الأمــور 
الــنــظــام  إلـــى طبيعتها مـــع ســمــاح 

بدخول المواد الغذائية.
بدوره، أعلن الناشط المعارض 
في ريف دمشق ضياء الحسيني، 
أن الـــنـــظـــام «يــــركــــز هـــجـــومـــه عــلــى 
الــواقــعــة على  منطقة عــين الفيجة 
المـــدخـــل الــشــمــالــي الــشــرقــي لـــوادي 
بـــــردى، بــاعــتــبــارهــا بــلــدة صغيرة 

لا تحتمل هــذا الــكــمّ مــن القصف». 
«الشرق الأوسط» أن «النظام  وأكد لـ
ومقاتلي (حزب الله) سيطروا على 
٣ نــقــاط عند أطـــراف عــين الفيجة، 
لكن الثوار تمكنوا صباح (أول من) 

أمس من استعادتها».
وكــانــت قــــوات الــنــظــام قصفت 
أمس بقذائف الهاون أطــراف بلدة 
عين ترما في الغوطة الشرقية، وقد 
ردّت الفصائل باستهداف المواقع 
العسكرية للنظام القريبة من بلدة 

عين ترما.

مقاتل من «جيش الإسلام» يتدفأ بقرية الريحان قرب دوما المحاصرة في ريف دمشق الشرقي (رويترز)

صورة ضمن مجموعة أطلقتها وزارة الدفاع الروسية دون تاريخ، لمهندسيها العسكريين في حلب
 يستقلون عربتهم في شرق المدينة الذي سيطرت عليه قوات النظام وحلفائها أخيرًا (أ.ب) 
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تضارب المعلومات حول شكل الحكومة التي تريدها روسيا في سوريا

مؤتمر آستانة يجمع المعارضة والنظام... وتجميد الاتصالات هدفه الضغط على الأسد
بيروت: نذير رضا

لــــم يــــــؤد تــجــمــيــد الــفــصــائــل 
الـــــســـــوريـــــة مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي أي 
محادثات حول مفاوضات السلام 
المرتقبة في العاصمة الكازاخية، 
إلــى تجميد الاتــصــالات المتعلقة 
بــالمــؤتــمــر الـــذي لــم يــوجــه الـــروس 
الدعوات إليه بعد، فيما تضاربت 
المـــعـــلـــومـــات حـــــول الـــشـــكـــل الــــذي 
المــؤتــمــر وطبيعة  ســيــكــون عــلــيــه 
المحادثات التي يفترض أن تجري 
وجها لوجه «ومــن دون مشاركة 
خـــارجـــيـــة». فــيــمــا قـــالـــت مــصــادر 
إعـــــــلان تــجــمــيــد  لـــلـــمـــعـــارضـــة إن 
الاتـــــصـــــالات يــــنــــدرج تـــحـــت إطــــار 

«الضغط على النظام».
«الــشــرق  وتــابــعــت المــصــادر لـــ
الأوســـــط»، أنـــه مــن غــيــر المحتمل 
ا موحدًا 

ً
أن تبدي المعارضة موقف

حـــول المــشــاركــة، رغـــم أن حكومة 
كــــازاخــــســــتــــان الــــتــــي تــســتــضــيــف 
المــؤتــمــر، أو مــوســكــو، لــم يرسلا 
بــعــد أي دعـــوة لــلــحــضــور، وســط 
توقعات بأن يتم إرسال الدعوات 
فـــــي حـــــــدود ١٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الحالي.
ورأى عضو الائتلاف الوطني 
السوري، هشام مــروة، أن تهديد 
الفصائل «هو ضغط على روسيا 
بــــــــردى»،  بــــهــــدف حـــمـــايـــة وادي 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  لـــ ا 

ً
مضيف

بد من إجــراء يقوده السياسيون 
ولـــيـــس الــعــســكــر وحــــدهــــم، وهـــو 
إجـــــــــراء يــــحــــرج روســـــيـــــا ويـــرمـــي 
الـــكـــرة فـــي مــلــعــبــهــا»، مــعــربًــا عن 
إيـــــران «تـــريـــد عرقلة  اعــتــقــاده أن 
اتفاق أنقرة». وأضاف مروة: «إذا 
إلـــزام النظام  فشلت موسكو فــي 
بتطبيق وقف إطلاق النار، فإنها 
تــــكــــون أمـــــــام مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة، 
لــكــونــهــا لــــن تــتــمــتــع بــمــصــداقــيــة 
في قضية تقديم ضمانات لجهة 

رحيل الأسد». وأشار مروة إلى أن 
المعارضة «منحت روسيا فرصة 
حقيقية لأن تكون ضامنة لوقف 
إطلاق النار لإثبات حسن نياتها، 
ا في الحرب إلى 

ً
بعدما كانت طرف

جـــانـــب الـــنـــظـــام، فـــــإذا فــشــلــت في 
المــرتــبــط باتفاق  الــحــالــي  المسعى 
وقف إطلاق النار، فإن ذلك سيكون 
إشارة إلى أنها غير مؤهلة لتقديم 
ضـــمـــانـــات مــســتــقــبــلــيــة مــرتــبــطــة 

بمصير الأسد».
وتــضــاربــت المــعــلــومــات حــول 
شكل المؤتمر، رغــم الإجماع على 

أنه سيكون عبارة عن «مفاوضات 
مــبــاشــرة» فــي المــــرة الأولـــــى، ففي 
حـــين تــحــدثــت مــعــلــومــات عـــن أن 
الـــعـــســـكـــريـــين الــــذيــــن ســيــمــثــلــون 
المعارضة سيتفاوضون مباشرة 
الــذيــن سيمثلون  مــع العسكريين 
الــنــظــام، وكــذلــك الــســيــاســيــين من 
الطرفين، تحدثت معلومات أخرى 
عن أن وفدًا واحدًا سيتفاوض مع 

وفد مقابل.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر ســـــــــوري 
مـــعـــارض مـــقـــرب مـــن الائـــتـــلاف 
«الـــشـــرق  الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري لــــ

الأوســط» إن المعلومات الأولية 
تــــتــــحــــدث عـــــن «وفــــــــد تـــخـــتـــاره 
الــشــخــصــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــــكـــــون مــــدعــــوة  يــــفــــتــــرض أن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المــــؤتــــمــــر، قــد 
يـــكـــون أعـــضـــاء هــــذا الـــوفـــد من 
الــعــســكــريــين،  الــســيــاســيــين أو 
للتفاوض المباشر مع النظام».

لكن المعارض السوري المقيم 
فــــي روســــيــــا قــــــدري جـــمـــيـــل، قـــال 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن المــؤتــمــر  لـــ
«ســــيــــكــــون عـــــبـــــارة عـــــن تـــفـــاوض 
مــبــاشــر بـــين عــســكــريــين يــمــثــلــون 

المعارضة، وشخصيات عسكرية 
تمثل النظام، كما سيكون هناك 
تفاوض مباشر بين السياسيين 
المــعــارضــة، مقابل  الــذيــن يمثلون 
ســـيـــاســـيـــين يـــمـــثـــلـــون الــــنــــظــــام»، 
مشددًا على أن التفاوض المباشر 
«ســـــيـــــكـــــون ســــابــــقــــة فــــــي تــــاريــــخ 
المفاوضات السورية التي تجري 
وجـــهًـــا لــــوجــــه». وأكـــــد جــمــيــل أن 
 
ً
مؤتمر آســتــانــة «لــن يــكــون بديلا
عن مؤتمر جنيف، بل مكملا له، 
إلـــى جنيف»،  الــعــودة  وسيسهل 
مــشــددًا على أن المؤتمر «سينتج 

عــنــه تــنــفــيــذ قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
«ســـقـــف  أن  إلــــــى  ـــــا 

ً
لافـــــت  ،«٢٢٥٤

تــوقــعــات نتائجه مــرتــفــع، لكونه 
سيمثل دفعة لاستئناف مؤتمر 

جنيف».
وتــتــضــارب المعلومات حول 
شــكــل الـــحـــل الـــــذي تـــريـــد روســيــا 
تــطــبــيــقــه فـــي ســـوريـــا، فــفــي وقــت 
قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــعـــــارضـــــة إن 
«الحكومة العسكرية التي يتشارك 
فيها النظام والمعارضة قد تكون 
إحدى الخيارات الروسية»، نفى 
مدير مركز «جسور» للدراسات، 

محمد سرميني، تلك المعلومات، 
قائلا إن هذا الأمر «لم يُطرح من 
قبل الــروس خــلال المباحثات مع 
ــا: «لا 

ً
الــجــانــب الـــتـــركـــي»، مــضــيــف

شـــــيء واضــــحــــا بـــعـــد، فــالــجــمــيــع 
ينتظر الإدارة الأميركية الجديدة، 
وكل ما أشيع عن حكومة عسكرية 
هو غير دقيق»، واصفا الدعوات 
التي تريد توجيهها موسكو إلى 
الفصائل العسكرية بأنها «تقنية 
بما تتخطى الجانب السياسي، 
لكون العسكر لهم الكلمة الفصل 
فـــي تــطــبــيــق أي اتــــفــــاق، وبــعــض 

المـــــلـــــفـــــات الــــداخــــلــــيــــة المــــيــــدانــــيــــة 
بيدهم».

ولا يبدو أن هناك استبعادًا 
الـــذي لا تقبل  للجسم السياسي 
الفصائل العسكرية باستبعاده، 
بــالــنــظــر إلــــى أن اتـــخـــاذ أي قـــرار 
عسكري بمعزل عــن السياسيين 
«مــــن شـــأنـــه أن يـــشـــرع الانــقــســام 
بـــيـــنـــهـــم»، عـــلـــمـــا بــــــأن الـــفـــصـــائـــل 
«تستطيع أن تفرض شروطها»، 
عــــلــــى ضــــــــوء إعـــــلانـــــهـــــا تــجــمــيــد 
المــــفــــاوضــــات عـــلـــى خــلــفــيــة خـــرق 
النظام للهدنة، وهو ما من شأنه 
أن يهدد اتفاق وقف إطــلاق النار 
ومـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــلام بــمــوجــب 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي تــــوصــــلــــت إلـــيـــه 
مــوســكــو، حليفة دمــشــق، وأنــقــرة 

الداعمة للمعارضة.
وكانت أكثر من عشرة فصائل 
معارضة قالت فــي بيان مشترك 
لـــيـــل الاثـــــنـــــين - الـــــثـــــلاثـــــاء، إنـــهـــا 
«الــتــزمــت بــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
عموم الأراضي السورية باستثناء 
مناطق سيطرة تنظيم داعش لكن 
النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق 
الـــنـــار وقـــامـــوا بـــخـــروقـــات كــثــيــرة 
وكـــبـــيـــرة خـــصـــوصـــا فــــي مــنــطــقــة 
وادي بــردى والغوطة الشرقية». 
وأضــافــت: «نــظــرا لتفاقم الوضع 
واســتــمــرار هـــذه الــخــروقــات، فــإن 
الــفــصــائــل (...) تعلن تجميد أي 
محادثات لها علاقة بمفاوضات 
آستانة أو أي مــشــاورات مترتبة 
على اتفاق وقف إطلاق النار حتى 

تنفيذه بالكامل».
وحـــذرت الفصائل، وأبــرزهــا 
جيش الإسلام وفيلق الشام، وهما 
فصيلان نافذان في ريف دمشق، 
وفرقة السلطان مراد القريبة من 
تركيا، من أن الاتفاق يعتبر «في 
لــم تتم «إعــادة  حكم المنتهي» مــا 
الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل 

توقيع الاتفاق فورًا».

أطفال من قرية دوديان في ريف حلب الشمالي، أول من أمس، يجتازون ركام الأبنية التي دمرها القصف (رويترز) 

قالت إنه سيتم تشكيل حكومة لها رئيسان مشتركان... امرأة ورجل

: وضعنا شروطًا للدخول بمفاوضات مع النظام ASHARQ AL - AWSAT قيادية كردية لـ 
بيروت: بولا أسطيح

بــــعــــد إقــــــــــرار أكــــــــــراد ســــوريــــا 
الأسبوع الماضي ممثلين في حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، دســتــورا 
يــحــدد مــعــالــم الــنــظــام الــفــيــدرالــي 
الذي أعلنوه في شهر مارس (آذار) 
الماضي في مناطق سيطرتهم في 
شمال سوريا، وأطلقوا عليه اسم 
«الــعــقــد الاجــتــمــاعــي»، يواصلون 
ترسيخ مقومات هذه الفيدرالية، 
مـــن خـــلال انــكــبــابــهــم حــالــيــا على 
صياغة قانون انتخاب تجري على 
أساسه الانتخابات التي سينتج 
عنها مجالس مناطق وأقاليم كما 
مجلس شعب وحكومة يكون لها 
رئيسان مشتركان أحدهما رجل 

والآخر امرأة.
وقالت هدية يوسف، الرئيسة 
المــشــتــركــة لــلــمــجــلــس الــتــأســيــســي 
لــلــفــيــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة شمال 
«الـــشـــرق  ســــوريــــا فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط»، إنهم بــدأوا يستعدون 
للانتخابات من خلال العمل على 
صــيــاغــة قـــانـــون انـــتـــخـــاب، لافــتــة 

ـــــه «وبـــانـــتـــظـــار إتـــمـــام هــذا 
ّ
إلــــى أن

المــقــاطــعــات  الاســتــحــقــاق ستبقى 
المـــعـــلـــنـــة فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
أي الــجــزيــرة وعــفــريــن وكــوبــانــي 
تــتــبــع الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة الــتــي 
تـــرعـــاهـــا المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة 
هــــنــــاك، بـــانـــتـــظـــار تـــبـــلـــور الــعــمــل 
بـــوقـــت لاحـــــق».  المـــنـــظـــم  الإداري 
وأوضحت يوسف أن الانتخابات 
ســـــتـــــشـــــمـــــل مـــــجـــــلـــــس المـــــنـــــاطـــــق 
والأقــــالــــيــــم كـــمـــا إنــــشــــاء «مــؤتــمــر 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» (أشــبــه 
بــمــجــلــس شــــعــــب)، يــــكــــون أعــلــى 
ســلــطــة تــشــريــعــيــة يــضــم ممثلين 
عن كل الأقاليم، ويجري انتخابه 
كــــل أربــــــع ســـــنـــــوات، وعـــلـــى رأس 
الــقــوانــين ورســم  مهماته تــشــريــع 
السياسة الــعــامــة»، لافــتــة إلــى أن 
«عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب أعـــضـــائـــه تتم 
المــائــة بشكل  فــي  بــمــا نسبته ٦٠ 
حــر ومــبــاشــر، و٤٠ فــي المــائــة من 
خــلال الــحــفــاظ على تــنــوع وغنى 
المجتمع السوري في الشمال، على 
أن يتم انتخاب هــؤلاء أيضا من 
قبل مجتمعاتهم». وبعد تشكيل 

مــجــلــس الــشــعــب، ســيــكــون هــنــاك 
حكومة، أو «مجلس تنفيذي» له 
امــرأة ورجل،  رئيسان مشتركان، 
يقوم بتنظيم فعالياته من خلال 
عنى 

ُ
هيئات، بدلا عن الــوزارات، ت

بشؤون المجتمع.
ويـــبـــدو أن بــــاب المــفــاوضــات 
مـــع الــــــروس تــمــهــيــدا لمــفــاوضــات 
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــنـــظـــام، قــــد فــتــح، 
كــمــا كــشــفــت يـــوســـف، لافـــتـــة إلــى 
لـــقـــاء عُـــقـــد قــبــل فـــتـــرة فـــي قــاعــدة 
حميميم بــين ممثلين عــن الإدارة 
الذاتية ومسؤولين روس تمهيدا 
لمـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـــع الــنــظــام 
الـــــــــســـــــــوري بـــــــــإشـــــــــراف روســــــــــي. 
وأضـــافـــت: «هــــذه الــــحــــوارات تتم 
بشكل منفصل عــن التحضيرات 
الــحــاصــلــة لمــؤتــمــر الآســـتـــانـــة ولا 
علاقة لها بموضوع وقف إطلاق 
الــنــار. وقـــد كــنــا واضــحــين تماما 
باشتراطنا الجلوس على طاولة 
المــفــاوضــات، الانــطــلاق مــن أسس 
أبـــــرزهـــــا قـــبـــول الـــنـــظـــام بــتــغــيــيــر 
ديــــمــــقــــراطــــي فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ســـــوريـــــا، الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إصــــــدار 

دستور يضمن حقوق كل مكونات 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، والاعـــــتـــــراف 
بــالــتــجــربــة الـــكـــرديـــة الــفــيــدرالــيــة 
نموذجا لحل الأزمة في سوريا».

عنى 
ُ
وكــانــت وكــــالات أنــبــاء ت

بالشأن الكردي، أفادت عن إصدار 
سلطات «الإدارة الذاتية» التابعة 
لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي في 
قــرارًا  مدينة عفرين بريف حلب، 
يــجــبــر المـــواطـــنـــين عــلــى اســتــبــدال 
لوحات سياراتهم بأخرى تحمل 
اســـــــم «عـــــفـــــريـــــن». وقــــــــال مـــصـــدر 
الــقــرار فــرض استخدام  محلي إن 
هـــــذه الـــلـــوحـــات الـــجـــديـــدة داخــــل 
مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، 
فــــــــي حــــــــين ســـــمـــــح بـــــالاحـــــتـــــفـــــاظ 
باللوحات القديمة واستخدامها 
عند الانتقال إلى مناطق سيطرة 
الــســوري. وبحسب  قــوات النظام 
المصدر، تتقاضى سلطات الإدارة 
الــذاتــيــة بــمــوجــب الـــقـــرار الــجــديــد 
مــبــلــغ عـــشـــرة آلاف لـــيـــرة ســوريــة 
كرسم إصــدار لوحة جديدة، كما 
فرضت رسم معاينة سنويا على 
المــركــبــات يــبــدأ مــن مبلغ عشرين 

ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بــحــســب نــوع 
وحجم المركبة، ونصّ القرار على 
معاقبة أصحاب السيارات الذين 
لا يـــلـــتـــزمـــون بــــه بـــغـــرامـــة قـــدرهـــا 

خمسة آلاف ليرة سورية.
وقـــــــــال أحـــــــد أهــــــالــــــي عـــفـــريـــن 
ويُدعى أبو شورش إن «هذا القرار 
سوف يجبرني على دفع ما يقارب 
مائة ألف ليرة سورية دون فائدة 
تعود علي في ظل الأوضاع المادية 
الــصــعــبــة والــبــطــالــة الـــتـــي نــعــانــي 
مــنــهــا، وإن لـــم ألـــتـــزم فــســوف تتم 
مـــصـــادرة ســيــارتــي وســــوف أدفـــع 
غرامة مالية إضافية، ومن المحتمل 
ــــا». وردّت 

ً
أيــــض يــتــم اعــتــقــالــي  أن 

مصادر كردية على ما يتم تداوله 
في هذا السياق، لافتة إلى أن هذه 
الإجـــــــراءات لــيــســت بــجــديــدة، وقــد 
شملت مقاطعة الجزيرة وكوباني 
منذ مدة ووصلت إلى عفرين، لافتة 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن السبب الرئيسي لهذه الإجراءات 
«ضمان أمن هذه  «أمني»، ويهدف لـ
الــتــي يعيش فيها مئات  المــنــاطــق 

الآلاف من المواطنين».

أكراد في بلدة الرميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا يحتجون على إزالة اسم «روجافا»، أثناء 
عقد مؤتمر لكردستان السورية نهاية العام المنصرم (رويترز)

م فارس السورية تخاطر بحياتها من أجل علاج جرحى الحرب
ُ
أ

لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــعــرض لــلاعــتــقــال عــــدة مـــرات 
واحتمال الإصابة وكل مخاطر العمل 
لــم يمنع متطوعة  فــي منطقة حـــرب 
سورية من الخروج للشوارع لعلاج 
جرحى في الصراع السوري المحتدم.

ولقد تطوعت أم فارس «٣٨ عامًا» 
للعمل مسعفة في الدفاع المدني منذ 

تفجر الصراع في بلدها عام ٢٠١١.
وتقول أم فارس - وهي ممرضة 
م لثلاثة أبناء - إنها تشعر 

ُ
متمرسة وأ

بــضــرورة أن تستخدم مــهــارتــهــا في 
مساعدة الآخرين.

وأضـــــافـــــت: «مـــــن بــــدايــــة الـــثـــورة 
أســـعـــفـــت المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــالــــشــــوارع، 
الــكــادر الطبي عــنــده خوف  كما كــان 
مــن النظام والاعــتــقــالات مــن النظام. 
فكان الجرحى بالشارع ما فيه حدا 
يقدر يقرب عليهم أو يسعفهم. فكنا 
نأخذهم على بيوت مخفية ونسعف 

الجرحى بهاي البيوت المخفية».
«رويــتــرز»:  لـــ وتابعت فــي تقرير 
«اشتغلنا كثير لفترة طويلة بالسر 
لــحــتــى اعــتــقــلــت مـــرة وثــنــتــين وثـــلاث 
وســـــــت اعـــــتـــــقـــــالات. بــــعــــديــــن بــطــلــنــا 
نطلع على أي منطقة فيها حواجز 
أو نــظــام. فصار العمل ضمن القرى 
المــحــررة، وبلشت رجعت لعملي في 
العلاج الفيزيائي مع متابعة أعمال 

الجرحى».

وتـــعـــمـــل أم فــــــارس فــــي صــفــوف 
جــمــاعــة أصـــحـــاب الـــخـــوذ الــبــيــضــاء، 
وهـــــي جـــمـــاعـــة دفــــــاع مـــدنـــي تـــهـــرول 
لمواقع الضربات الجوية أو الهجمات 
الــــصــــاروخــــيــــة لـــلـــبـــحـــث عـــــن نـــاجـــين 

وإنقاذهم وعلاجهم.

وتــــقــــول الـــجـــمـــاعـــة إنـــهـــا أنـــقـــذت 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٧٨ ألــــف شــخــص من 
هــجــمــات فــي ســـوريـــا، وأنــهــا تعتمد 
على تبرعات ووكالات مساعدات في 
توفير المستلزمات الطبية والمعدات.

ورُشحت جماعة الخوذ البيضاء 

ا باسم الدفاع المدني 
ً

التي تعرف أيض
لـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام وكـــانـــت بين 
الفائزين بجائزة «رايــت لايفليهود» 

في ٢٠١٦.
ــتــل مئات آلاف الــســوريــين في 

ُ
وق

المـــلايـــين، متسببين  ـــــرد 
ُ

الـــصـــراع وش

في أسوأ أزمة لاجئين في العالم منذ 
الحرب العالمية الثانية. وخف العنف 
بفضل اتفاق هدنة هش تم التوصل له 
بوساطة روسية تركية، لكن المعارك 
والضربات الجوية وعمليات القصف 

لا تزال مستمرة في بعض المناطق.

زوجان لاجئان من دمشق، يجلسان أمام مأوى مخصص لهما في مخيم رستونا للاجئين شمال أثينا، أمس (أ.ب) 

بينهم قيادات كانوا يعقدون اجتماعًا داخل المركز

 من «جبهة فتح الشام»
ً
٢٥ قتيلا

 في غارة شمال غربي سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٥ عنصرًا على الأقل من «جبهة 
ــا) 

ً
فــتــح الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــق

بــيــنــهــم قـــــــادة، جــــــراء غــــــارة اســتــهــدفــت 
ا رئيسيًا للتنظيم في شمال غربي 

ً
مركز

ســوريــا، وفــق مــا أفـــاد المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء.

وقــــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامــــــــي عــبــد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
لــم يعرف مــا إذا كانت تابعة  «طــائــرات 
بــقــيــادة واشــنــطــن أم  الــدولــي  للتحالف 
ا رئيسيًا لجبهة 

ً
روسية، استهدفت مركز

فتح الــشــام قــرب بــلــدة ســرمــدا فــي ريف 
إدلب الشمالي الغربي».

وأشــار إلى «مقتل ٢٥ عنصرًا على 
قــيــادات كانوا  الأقــل مــن الجبهة بينهم 
يــعــقــدون اجــتــمــاعًــا داخـــل المــركــز» جــراء 

الغارة.
واتـــهـــمـــت جــبــهــة فــتــح الـــشـــام على 
قناتها على تطبيق «تليغرام» التحالف 

الدولي بشن الغارة.
وأوردت في خبر عاجل: «أكثر من 
٢٠ شــهــيــدًا جــــراء اســتــهــداف الــتــحــالــف 
الصليبي لأحد المقرات المركزية في ريف 

إدلب الشمالي».
وذكر مراسل «الفرنسية» أن غارات 

ا مواقع عدة داخل 
ً

عدة استهدفت أيض
بلدة سرمدا، بينها حاجز لجبهة فتح 
الشام. وقال إنه شاهد سيارات إسعاف 
عدة تهرع إلى المواقع التي استهدفتها 

الغارات.
وتــشــهــد الــجــبــهــات الــرئــيــســيــة في 
ــا لإطــــلاق الــنــار بـــدأ العمل 

ً
ســوريــا وقــف

لــيــل الخميس - الجمعة  فــيــه منتصف 
المــاضــي، بــمــوجــب اتــفــاق تــوصــلــت إليه 
موسكو - حليفة دمشق - وأنقرة الداعمة 
للمعارضة. وهو أول اتفاق يتم برعاية 
تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات 
المـــتـــحـــدة شــريــكــة روســـيـــا فـــي اتــفــاقــات 

سابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد.
ويستثني هذا الاتفاق التنظيمات 
المــصــنــفــة «إرهـــابـــيـــة»، وبــشــكــل رئيسي 
تنظيم داعــــش. كــمــا يستثني، بحسب 
الــشــام»؛  موسكو ودمــشــق «جبهة فتح 
الأمـــر الـــذي تنفيه الــفــصــائــل المــعــارضــة 

بشكل قاطع.
ويـــزيـــد هــــذا الــتــبــايــن مـــن صــعــوبــة 
تـــثـــبـــيـــت الــــهــــدنــــة بـــســـبـــب وجـــــــود هـــذه 
الــجــبــهــة ضــمــن تــحــالــفــات مـــع فــصــائــل 
أخـــرى مقاتلة فــي مناطق عــدة أبــرزهــا 
مــحــافــظــة إدلــــب، الــتــي تــعــد أبـــرز معقل 
متبقٍ للفصائل بعد خسارتها مدينة 

حلب الشهر الماضي.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

بلغاريا: محكمة تقضي بتسليم هولندية مشتبه 
في صلتها بالإرهاب إلى بلادها

صوفيا - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة في مدينة هاسكوفو 
جنوبي بلغاريا بتسليم هولندية، يشتبه في صلتها بالإرهاب 
ومطلوبة على مستوى أوروبا، إلى بلادها. جاء ذلك حسبما 
الــراديــو الرسمي فــي بلغاريا أمــس. وكــانــت السلطات البلغارية  أعلن 
ألقت القبض في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) كانون 
الماضي على الهولندية (٣٣ عاما) أثناء دخولها البلاد قادمة من تركيا 
عند معبر كابيتان أندريفو. وتلاحق السلطات الهولندية المرأة للاشتباه 
في صلتها بالإرهاب، وكانت المرأة غادرت بلادها في سبتمبر (أيلول) 
د أن المرأة قالت أمام محكمة هاسكوفو 

َ
ق

َ
الماضي للسفر إلى سوريا. ويُعْت

إنها مسلمة وإنها تريد العودة إلى هولندا، وكانت المرأة تستقل سيارة 
في رحلة إلى بلغاريا.

نمساوي يتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الغيرة منه
فيينا - «الشرق الأوسط»:  أفاد مصدر قضائي نمساوي أمس، 
أن نمساويا اعتقل بعد أن اتهم زورًا شابًا سوريًا بالتورط في 
الإرهــاب ما أدى إلى اعتقاله من قبل القوات الخاصة، ليتبين 
لاحقا أن سبب الوشاية الكاذبة الغيرة منه. وأرسل النمساوي الستيني 
في نوفمبر (تشرين الثاني) بريدا إلكترونيا إلى وزارة الداخلية من دون 
ذكر اسمه، يشي فيه بشاب سوري في التاسعة والعشرين من العمر على 
أنه قائد مجموعة في تنظيم داعش، وبأنه كان يعد لارتكاب اعتداء في 
اينسبروك غرب البلاد وسرعان ما اعتقل السوري خلال عملية للقوات 
الخاصة النمساوية المعروفة باسم كوبرا في هذه المدينة الواقعة في 
الــقــوات عــادت وأفــرجــت عنه بعد  منطقة التيرول الجبلية. إلا أن هــذه 
٢٤ ســاعــة، بعد أن اعــتــرف الــواشــي بأنه اختلق الاتــهــامــات لمنع الرجل 
من مرافقة زوجته إلى إحدى المظاهرات المحلية. وقال توماس ويليام 

المتحدث باسم النيابة العامة الإقليمية أن السبب كان الغيرة.
واعتقل النمساوي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) في رومانيا 
حيث كان يقيم، ويمكن أن يسجن لخمس سنوات بسبب تقديم وشاية 

كاذبة.
 

باكستان: رسالة في عيد الميلاد تقود إلى تهديدات بالقتل
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قادت رسالة في عيد الميلاد حثت 
على الدعاء للمتهمين بموجب قوانين التجديف في باكستان إلى 
توجيه تهديدات بالقتل لنجل حاكم إقليم قتل قبل خمس سنوات 
لانتقاده القوانين نفسها. وتبرز القضية النفوذ المستمر للمتشددين في 
باكستان الذين يشيدون بالعنف باسم الدفاع عن الإسلام على الرغم من 

تعهد حكومي باتخاذ إجراءات صارمة ضد التطرف.
لــم توجه الشرطة  إلــى احتجاجات جماعية إذا  المــتــشــددون  ودعــا 
اتــهــامــا لــلــنــاشــط شـــان تــاســيــر بــالــتــجــديــف ضــد الإســــلام وهـــي جريمة 
عقوبتها الإعدام. وكان والد تاسير - حاكم ولاية البنجاب سلمان تاسير 
- قتل بالرصاص على يد حارسه الشخصي لدفاعه عن قضية امــرأة 
مسيحية تدعى آسيا بيبي التي حكم عليها بالإعدام بموجب قوانين 
التجديف التي قال إنه يتعين إصلاحها. وفي رسالة مصورة نشرها على 
صفحته على «فيسبوك» قال تاسير وهو مسلم إنه يتمنى عيدا سعيدا 
للمسيحيين وطلب أيضا الصلاة من أجل المرأة وآخرين راحوا ضحية 
ما وصفها بقوانين التجديف «غير الإنسانية».وقال تاسير أمس إنه 
تلقى «تهديدات بالقتل موثوق فيها للغاية» من أنصار فلسفة إسلامية 

متشددة ألهمت قاتل والده حارسه ممتاز قدري.

زعيم جبهة مورو: لا علاقة للتنظيمات الإرهابية بالإسلام
لندن - «الشرق الأوسط»: قال الحاج مراد إبراهيم، زعيم جبهة 
تحرير مــورو في الفلبين، إن الدين الإســلامــي ديــن عصري لا 
يدعم الإرهاب، مؤكدًا أن تنظيمات إرهابية مثل «داعش» وغيره 
يقدمون على أفعال غير إسلامية باسم الإســلام. وأوضــح إبراهيم في 
«الأناضول»: نحن لا ندعم الأعمال الإرهابية، لأن الدين الإسلامي  حديث لـ
دين عصري يرفض الإرهاب، غير أن «داعش» وغيره يقدمون على أفعال 
غير إسلامية باسم الإسلام. ولفت إبراهيم إلى إقناع جبهة تحرير مورو 
ا: وقعنا 

ً
الإسلامية، الحكومة الفلبينية بتوقيع اتفاقية سياسية، مضيف

على اتفاقية سلام مع الحكومة يوم ٢٧ مــارس (آذار) ٢٠١٤، وسنشكل 
الحكومة فــي ٢٠١٩. وشـــدد على أنــهــم وصــلــوا إلــى أصــعــب مرحلة في 
تطبيق اتفاقية السلام، موضحًا أن الاتفاق يشمل شقين أحدهما سياسي 
ويتضمن مصادقة البرلمان عليها، وأن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن 

إجراءات سياسية وقانونية.

سافر إلى أفغانستان عبر إيران لمبايعة التنظيم المتطرف

محكمة في الرياض تقضي بسجن سعودي انضم إلى «القاعدة» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــــالـــــريـــــاض حـــكـــمًـــا 
ابتدائيًا بسجن مواطن سعودي ١٣ 
سنة، لانضمامه إلى تنظيم القاعدة 
الإرهــابــي، والــتــورط في الانضمام 

لتنظيم إرهابي في لبنان.
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 

بـــيـــان أمــــــس، أن هـــــذا الـــحـــكـــم جـــاء 
بــعــد ثــبــوت إدانـــتـــه بـــالـــخـــروج عن 
طــاعــة ولـــي الأمـــر والافــتــيــات عليه 
وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره 
للحكومات التي تساعد الأجانب 
المــــعــــين، واجـــتـــمـــاعـــه  تــكــفــيــر  دون 
بعدد من حملة ذلــك المنهج وذوي 
المــنــحــرفــة، وانضمامه  الــتــوجــهــات 
لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته 

بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع 
البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته 
لـــه، وســـفـــره إلـــى أفــغــانــســتــان عبر 
إيــــران لــلانــضــمــام إلــيــهــم والــتــدرب 
فــــي مــعــســكــراتــهــم عـــلـــى الأســلــحــة 
والإلــكــتــرونــيــات ومــشــاركــتــهــم في 

القتال.
وأشارت إلى أن المحكوم عليه، 
سافر مــرة أخــرى إلــى إيــران بهدف 

دخول العراق للقتال فيه، ثم سافر 
إلـــــى لـــبـــنـــان بـــعـــد عـــــدم تــمــكــنــه مــن 
الـــدخـــول لـــلـــعـــراق، والــتــحــق هــنــاك 
بـــإحـــدى تــنــظــيــمــات الــنــهــر الـــبـــارد، 
وحـــــــــــرض الـــــشـــــبـــــاب هــــــنــــــاك عـــلـــى 
الالتحاق بالدورات التدريبية التي 
الــتــدريــب، ثم  تعقد فــي معسكرات 
حـــاول الــدخــول للعراق مــرة أخــرى 
للمشاركة في القتال، موضحة أنه 

موّل الإرهاب من خلال جمع مبالغ 
مــالــيــة لــدعــم الــتــنــظــيــمــات المــقــاتــلــة 
فـــــي مـــــواطـــــن الـــــــصـــــــراع، وحــــيــــازة 
سلاح رشاش (كلاشنيكوف) دون 

ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره على 
ما ثبت بحقه، بالسجن ١٣ سنة، 
ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة 
هــــذه الــقــضــيــة، مــنــهــا مــــدة ثــلاث 

المـــادة السابعة  ســنــوات بموجب 
عــشــرة مـــن نــظــام مــكــافــحــة غسل 
الأمـــــــوال، وســتــة أشــهــر بــمــوجــب 
المادة الأربعين من نظام الأسلحة 
والــــذخــــائــــر، ومـــنـــعـــه مــــن الــســفــر 
خـــــارج الـــســـعـــوديـــة مــــدة مــمــاثــلــة 
لسجنه، استنادًا للفقرة الثانية 
مــــن المـــــــادة الــــســــادســــة مــــن نــظــام 

وثائق السفر. 

جهود حثيثة لحرمان أعضاء التنظيم الإرهابي من العوائد النفطية

كواليس الحرب الاقتصادية ضد «داعش»
واشنطن: جوبي واريك *

أفــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــون مـــعـــنـــيـــون 
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب بــــــأن تــنــظــيــم 
داعـــش يــبــدأ الــعــام الــجــديــد بــمــوارد 
لــلــغــايــة، وذلــــك في  مــالــيــة شحيحة 
أعقاب شهور من الجهود الحثيثة 
لـــــحـــــرمـــــان أعــــــضــــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
الــعــوائــد النفطية ومـــصـــادر أخــرى 
لــلــدخــل يستخدمونها فــي تمويل 
عمليات عسكرية وهجمات إرهابية 

بالخارج.
كانت طائرات تابعة للتحالف 
قـــد نــجــحــت عــلــى امــــتــــداد الــشــهــور 
الـــــ١٥ المــاضــيــة مــن تــدمــيــر أكــثــر من 
١٢٠٠ شاحنة ناقلة للنفط - بينها 
١٦٨ مــركــبــة جـــرى تــدمــيــرهــا خــلال 
غـــــــارة واحـــــــــدة فـــــي ســـــوريـــــا مــطــلــع 
ديسمبر (كانون الأول) - في الوقت 
الــــذي جـــرى فــيــه اســتــخــدام أسلحة 
وتــكــتــيــكــات جــــديــــدة لـــتـــرك أضـــــرار 
دائمة في الحقول النفطية المتبقية 
الــتــنــظــيــم، حسبما  تــحــت ســيــطــرة 
أوضح مسؤولون أميركيون وشرق 

أوسطيون.
الــضــربــات العسكرية،  بجانب 
يجري اتخاذ إجراءات جديدة ترمي 
لــغــلــق شــبــكــات مــالــيــة يستخدمها 
«داعـــــش» لــلــحــصــول عــلــى إمــــدادات 
مـــالـــيـــة وســــــــداد رواتــــــــب مــقــاتــلــيــه، 
تبعًا لما ذكــره مسؤولون. يذكر أنه 
منذ أسبوعين، أعلنت الحكومتان 
الأميركية والعراقية عن أول جهود 
منسقة فيما بينهما لمعاقبة شركات 
الخدمات المالية العراقية والسورية 
الــتــي يستخدمها الإرهـــابـــيـــون في 

إجراء تعاملات تجارية.
كما كان من شأن هذه الحملة 
تقليص عوائد مبيعات النفط، التي 

تمثل المصدر الأكبر للدخل بالنسبة 
أفـــاد مسؤولون  للتنظيم، حسبما 
أميركيون. كما أدى ذلك إلى تعميق 
الـــتـــي أصـــابـــت  الآلام الاقـــتـــصـــاديـــة 
التنظيم الذي ظل يجري النظر إليه 
حتى وقت قريب باعتباره التنظيم 

الإرهابي الأكثر ثراءً بالعالم.
وأوضح مسؤولون أنه من بين 
المؤشرات على المصاعب المالية التي 
يــواجــهــهــا «داعـــــش» تقلص رواتـــب 
مــقــاتــلــيــه، ذلــــك أن «داعـــــــش» قلص 
المــائــة منذ  الـــرواتـــب بنسبة ٥٠ فــي 
بــضــعــة شــهــور، ويــبــدو أنـــه يــواجــه 
الآن صعوبة بالغة في سداد أجور 
المقاتلين والمحاربين في صفوفه من 

الأساس.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أكـــــد بــريــت 
مــكــغــورك، المــبــعــوث الــخــاص لإدارة 
أوباما إلى دول التحالف الـ٦٧ التي 
تــــحــــارب «داعــــــــــش»، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي موجز عقده أخيرًا: «إننا 
نعمد إلى تدمير البنية الاقتصادية 

(داعش)». لـ
جدير بالذكر أنه منذ عام واحد 
فقط كان التنظيم يعمل على إغراء 
مــقــاتــلــين أجــــانــــب لـــلانـــضـــمـــام إلــيــه 
بالاعتماد على وعــود بدفع رواتب 
ضــخــمــة لـــهـــم، لـــكـــن الــــوضــــع تــبــدل 

اليوم.
المــلاحــظ أن طــائــرات التحالف 
تــعــكــف عــلــى قــصــف حـــقـــول الــنــفــط 
الــتــي يسيطر عليها التنظيم منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين، لــكــن الــنــجــاحــات 
الأبــــــرز عــلــى هــــذا الــصــعــيــد جـــاءت 
خــــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة مـــن خــلال 
عــمــلــيــات عــســكــريــة تــســتــهــدف آبــــارًا 
نفطية فردية، بما في ذلك عناصر 
مــن البنية التحتية أســفــل الأرض، 
حسبما ذكــر مسؤولون أميركيون 

وشــــرق أوســـطـــيـــون مــطــلــعــون على 
الاستراتيجية الجديدة.

ومن شأن هذه التكتيكات التي 
تعتمدها قــوات التحالف جعل من 
المــســتــحــيــل عــلــى «داعــــــش» إصـــلاح 
الآبــار النفطية أو استخراج النفط 
من خــلال أساليب بدائية، تبعًا لما 

أضافه مسؤولون.
ورغم أن ضربات جوية سابقة 
قـــدرة «داعـــش»  نجحت فــي تعطيل 
عــلــى إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، فــــإن مسلحي 
التنظيم دائمًا ما نجحوا في إيجاد 
سبل لضخ وتكرير النفط بالاعتماد 
عـــلـــى ســـبـــل بـــدائـــيـــة، حــســبــمــا ذكـــر 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رفـــيـــع المــســتــوى 

بــمــجــال مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، رفــض 
كــشــف هــويــتــه. وأضــــاف أنـــه الــيــوم، 
حــتــى عــمــلــيــات اســتــخــراج وتــكــريــر 

الــــنــــفــــط صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم تــــواجــــه 
صعوبة.

وقــــال: «يــمــكــنــنــا إعــادتــهــم إلــى 

القرن الـــ١٩، لكن الناس كــان ما زال 
بإمكانهم استخراج النفط بالقرن 
الـــ١٩ - إنــه يطفو على السطح وهم 

يجدون وسيلة لتعبئته وبيعه إلى 
شــخــص مــــا». أمـــا الــتــوجــه الــجــديــد 
فيعتمد على محاولة «إنـــزال الحد 

الأقــــصــــى مــــن الــــضــــرر بـــاســـتـــخـــدام 
الأسلحة المناسبة، بحيث لا يكون 
من السهل أو السريع بالنسبة لهم 

إصلاح الضرر».
مــن ناحية أخـــرى، فــإن تحسن 
مــســتــوى جــهــود الاســتــهــداف تأتي 
عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار الـــضـــربـــات 
الــجــويــة ضــد شــاحــنــات نــقــل النفط 
الـــتـــي يـــجـــري اســتــغــلالــهــا فـــي نقل 
الـــنـــفـــط ومـــنـــتـــجـــات مــــــكــــــررة، مــثــل 
الــــغــــازولــــين والــــــديــــــزل. وقـــــد ركــــزت 
عــمــلــيــة الــقــصــف بـــــادئ الأمـــــر على 
قـــوافـــل الــنــاقــلات الــضــخــمــة قــبــل أن 
يبدل قادة «داعش» التكتيكات التي 
يتبعونها ويشرعون في الاعتماد 

عــلــى مــركــبــات أصــغــر، وتسيير كل 
ناقلة بمفردها مع محاولة إخفائها 

عن الأعين لتجنب رصدها.
ومع ذلك، تمكنت قوات حربية 
أمــيــركــيــة فــي الــــ٨ مــن ديــســمــبــر، من 
رصد وتدمير قافلة تضم ١٦٨ ناقلة 
نــفــط قــــرب مــديــنــة تـــدمـــر الــســوريــة 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــتــنــظــيــم، 
وذلك في أكبر غارة من نوعها منذ 
انـــــدلاع الــــصــــراع. وقــبــيــل الــهــجــوم، 
أســـــقـــــط الــــــطــــــيــــــارون الأمــــيــــركــــيــــون 
منشورات تحذيرية على السائقين 
- وهم مدنيون من السكان المحليين 

- تنبههم إلى هجوم وشيك.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال دانــيــيــل إل. 
غليزر، مساعد وكيل وزارة الخزانة 
لشؤون مكافحة التمويل الإرهابي: 
«فــي الوقت الــذي اتسمت فيه غارة 
تـــدمـــر بــضــخــامــة اســتــثــنــائــيــة، فــإن 
ا متكررًا. 

ً
الهجمات ذاتها تمثل حدث

لقد كانت هذه حملة مستمرة على 
مدار العام الماضي لاستهداف هذه 

الناقلات».
ونــتــيــجــة لمــثــل هـــذه الـــغـــارات، 
أصبحت عائدات النفط الخاصة 
تـــشـــكـــل الآن نــســبــة  «داعــــــــش»  بـــــــــ
ضئيلة للغاية من إجمالي الدخل 
الذي كان يحصده التنظيم مطلع 
بـــــــ١٫٣ مــلــيــون  عــــام ٢٠١٥ ويـــقـــدر 
دولار، تبعًا لمــا ذكـــره مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون وشــــــرق أوســـطـــيـــون. 
ومع ذلك، استمر تدفق شاحنات 
صغيرة محملة بالنفط، مقبلة في 
معظمها من الجانب السوري من 
الخلافة المزعومة للتنظيم، على 
السوق النفطية السوداء، بمعاونة 
مسؤولين فاسدين داخــل سوريا 
وتركيا، رغــم أن الدولتين أعلنتا 
رســـمـــيًـــا الــــحــــرب ضــــد «داعـــــــش»، 

حسبما ذكر مسؤولون.
وقــــال مـــســـؤول شــــرق أوســطــي 
مطلع على العمليات ضد «داعش»، 
لــــكــــنــــه رفـــــــــض كـــــشـــــف هـــــويـــــتـــــه إن 
«(داعــــش) لا يــزال مستمرًا فــي بيع 
الــســوري بشار  إلــى الرئيس  النفط 
الأسد. ويعد هذا مصدر دخل مهم 
نـــزال نــعــايــن تيسير  للتنظيم، ولا 
مسؤولين يعملون مع الأسد للأمور 

أمام (داعش)».
جدير بالذكر أن تدمير الدعائم 
ا 

ً
«داعــش» شكل هدف لـــ الاقتصادية 

رئــيــســيًــا لــلــتــحــالــف الـــــذي تــتــزعــمــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
رغــم أن الجهود على هــذا الصعيد 
ا.

ً
اعترضتها بعض العقبات أحيان

الملاحظ أنه على خلاف تنظيم 
«القاعدة»، يعتمد «داعــش» بدرجة 
كبيرة على ذاتــه في تمويل نفسه، 
ويـــحـــصـــل عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
عائداته من مبيعات النفط، بجانب 
الأمــــــــوال الـــتـــي يـــجـــري تــحــصــيــلــهــا 
كــــضــــرائــــب ورســــــــــوم مـــــن الـــســـكـــان 
المحليين والشركات داخــل المناطق 

التي يسيطر عليها.
كما استفاد التنظيم بادئ الأمر 
من المخزونات الضخمة من العملة 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي صـــــادرهـــــا عــنــدمــا 
سيطر على مصارف في مدن عراقية 
وســوريــا عــام ٢٠١٤. وبلغ إجمالي 
ثـــــروة الــتــنــظــيــم بـــــادئ الأمـــــر قــرابــة 
٥٠٠ مليون دولار، تبعًا لتقديرات 
أمــيــركــيــة، لــكــن الــجــزء الأكــبــر منها 
تــلاشــى، الأمــر الــذي يعود لأسباب 
عدة منها الغارات الجوية الأميركية 
الــتــي اســتــهــدفــت مــســتــودعــات كــان 

يجري تخزين الأموال بها.
*خدمة: «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}

أولويات قوات التحالف كانت لتدمير آبار وصهاريج النفط خلال العام الماضي (واشنطن بوست)

مطالب باليقظة وتعزيز تبادل المعلومات وإدارتها

الإرهاب و«الأمن» يتصدران أولويات الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــصــدر مــلــف الأمـــن أولــويــات 
عــمــل الــرئــاســة الـــدوريـــة الــجــديــدة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي، والـــــتـــــي 
بـــدأت مــع مطلع الــشــهــر الــحــالــي، 
وتــتــولاهــا مــالــطــا لأول مـــرة منذ 
انضمامها لعضوية الاتحاد في 
الــرئــاســة الجديدة  ٢٠١٤. وقــالــت 
للاتحاد على موقعها بالإنترنت، 
إنه في أعقاب الهجمات الإرهابية 
المــروعــة، التي وقعت فــي الأشهر 
الاثـــــنـــــي عــــشــــر المـــــاضـــــيـــــة، يــجــب 
عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن يظل 
ـــا لـــضـــمـــان أمـــــن المـــواطـــنـــين، 

ً
يـــقـــظ

وخصوصًا في ظل المشهد الدولي 
يــعــانــي مـــن حـــالـــة متقلبة  الـــــذي 

وبشكل متزايد».
الــرئــاســة المالطية  وتــعــهــدت 
لــلاتــحــاد بالمساهمة فــي تحقيق 
تــــــقــــــدم مـــــلـــــمـــــوس عـــــلـــــى طــــريــــق 
دعــــم مـــزيـــد مـــن المــقــتــرحــات الــتــي 
تــــعــــالــــج الــــتــــحــــديــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــعــــالمــــيــــة، مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــقــيــم الــتــي تــعــزز وجــــود التكتل 
الأوروبـــــي المـــوحـــد. وأشـــــارت إلــى 
أن الدبلوماسية الفعالة ستشكل 
مــحــورا رئيسيا فــي هــذا الصدد. 
وســوف تعمل الرئاسة الجديدة 
لــــلاتــــحــــاد الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر حــتــى 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، 
وبــشــكــل وثــيــق، مــع دائــــرة العمل 
الـــخـــارجـــي الأوروبـــــــــي، فـــي إطـــار 
مــظــلــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــالمــيــة 
للاتحاد لإدارة التحديات المعقدة 
للتهديدات مثل الإرهاب والهجرة 

وغيرهما.
وقـــــــالـــــــت رئـــــــاســـــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي، إن العمل سيتواصل 
عــلــى مكافحة الإرهـــــاب، والمــضــي 
قــــــدمًــــــا فــــــي مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة 
المـــنـــظـــمـــة، والـــــجـــــرائـــــم الـــخـــطـــرة، 
ومتابعة خارطة الطريق لتعزيز 
تبادل وإدارة المعلومات، وإيجاد 
حـــــلـــــول تــــوافــــقــــيــــة لمــــلــــف قــــواعــــد 
البيانات التي تستخدم من جانب 
القانون  السلطات المعنية بإنفاذ 
وإدارة الحدود الوطنية. هذا إلى 
جــانــب مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــاب 
من خلال ملفات تشريعية بما في 

ذلك اتفاق سياسي بشأن مكافحة 
غسل الأموال وموضوعات أخرى.

كــمــا أشــــارت رئــاســة الاتــحــاد 
إلى خطط تتعلق بالمساهمة في 
تــقــدم كبير فــي مــبــادرات  تحقيق 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل، وتـــهـــدف إلــى 
تحسين إدارة الحدود الخارجية 
لــلاتــحــاد، وإنــشــاء نــظــام أوروبـــي 
لتسجيل دخــول وخـــروج لرعايا 
ا نظام 

ً
دول خارج الاتحاد، وأيض

تــــراخــــيــــص ومــــعــــلــــومــــات الــســفــر 
لــتــحــديــد أهــلــيــة رعـــايـــا دول من 
خــــــارج الاتــــحــــاد لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الإعـــفـــاء مـــن تــأشــيــرة الــســفــر إلــى 
منطقة شــنــغــن، وهـــي مقترحات 
تساعد على تعزيز الأمن الداخلي. 
 عـــن ذلــــك ســيــكــون هــنــاك 

ً
وفـــضـــلا

خـــــطـــــوات عــــلــــى طــــريــــق تـــوســـيـــع 
الــتــوافــق على العناصر المتعلقة 

بــــإنــــشــــاء مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الــــعــــام 
الأوروبي الذي سيتولى التحقيق 
والمقاضاة للأشخاص والشركات 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون ضـــــد مـــصـــالـــح 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي المـــالـــيـــة، إلــى 
جانب تحسين إدارة وكالة العدل 
الأوروبية (يوروجست)، من أجل 
ضمان التعاون في مجال العدالة 
ا 

ً
الجنائية وجعلها أكثر تنسيق

عــبــر الـــحـــدود، وبــالــتــالــي حماية 
أفــضــل لــلــمــواطــنــين مـــن الأنــشــطــة 
الإجرامية الدولية، مثل مكافحة 

الإرهاب وغسل الأموال.
وبــالإضــافــة إلـــى مــلــف الأمــن 
تــبــرز ملفات أخـــرى فــي أولــويــات 
عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد، 
ومـــنـــهـــا الانـــــدمـــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ومواجهة أزمة الهجرة، والسوق 

الموحدة، وغيرها.

وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، حـــــدد وزراء خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم 
الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي لــوكــســمــبــورغ، 
خمسة مــجــالات ذات أولــويــة في 
الــفــتــرة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ للعمل في 
تــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــنــيــة 
للاتحاد الأوروبــي، والتي جاءت 
تــحــت عـــنـــوان «الـــرؤيـــة المــشــتــركــة 
والعمل المشترك.. أوروبا أقوى».

وقال بيان صدر على هامش 
الــــوزراء ناقشوا  الاجــتــمــاعــات إن 
متابعة تنفيذ الاستراتيجية التي 
التالية..  ستركز على الأولــويــات 
بـــنـــاء نــهــج مــتــكــامــل ومـــرن  أولاً: 
للتعامل مع الصراعات والأزمات. 
ــا: 

ً
وثــانــيًــا: الأمـــن والـــدفـــاع، وثــالــث

تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــة بــــين الــســيــاســة 

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. ورابـــعًـــا: 
تحديث الاستراتيجيات الإقليمية 
القائمة أو إعـــداد استراتيجيات 
جـــديـــدة. وأخـــيـــرًا تكثيف جهود 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــعـــــامـــــة. وإلـــــى 
جــانــب ذلـــك ستظل مــلــفــات مهمة 
فــي ســيــاســات الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــخــارجــيــة مــثــل حــقــوق الإنــســان 
والمساواة وحقوق المرأة، وتحقيق 

السلام والأمن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الــعــلــيــا 
للسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، فــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
أمـــــام اجـــتـــمـــاع مــشــتــرك لأعــضــاء 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي وأعـــــضـــــاء 
البرلمانات الوطنية خــلال جلسة 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
بــروكــســل، إن «بــنــاء الـــقـــدرة على 

التكيف فــي البلدان والمؤسسات 
والمجتمعات المدنية المحيطة بنا 
هــو الأولـــويـــة الأولــــى عــنــد تنفيذ 
للاتحاد  العالمية  الاستراتيجية 
الأوروبي، وإن امتلاكنا لمحاورين 
أقــوى». وأضافت  أقوياء يجعلنا 
أن الخطوة الأولـــى لتنفيذ خطة 
الأمــــن والـــدفـــاع ســتــكــون الاتــفــاق 
على مستوى جديد من الطموح 
الأوروبي لبناء قدرات شركاء لنا 

يعانون من الضعف.
وشـــهـــد الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي 
ا حول تنفيذ الاستراتيجية 

ً
نقاش

الــــعــــالمــــيــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
وجرى استجواب موغيريني من 
قــبــل أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
وأعــضــاء البرلمانات الوطنية في 
مختلف المــوضــوعــات والقضايا 

السياسية.

أسواق أعياد الميلاد في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

 «داعش» قلص الرواتب بنسبة ٥٠ ٪ منذ 
بضعة شهور، ويبدو أنه يواجه الآن

 صعوبة بالغة في سداد أجور المقاتلين
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١٤ مشتبهًا فيهم قيد التحقيق بينهم أجنبيان... وصور «الداعشي» لم تقد إلى شيء

ا
ً

تحقيقات الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول تزداد تعقيد
 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــــــــتــــــــواصــــــــل الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
«المــــعــــقــــدة» فــــي قـــضـــيـــة الـــهـــجـــوم 
المـــســـلـــح عـــلـــى نــــــادي «ريـــــنـــــا» فــي 
إسطنبول الهجوم الذي خلف ٣٩ 
قتيلا و٦٥ مصابا غالبيتهم من 
الـــعـــرب والأجــــانــــب خـــــارج قبضة 
ســلــطــات الــتــحــقــيــق رغــــم الــقــبــض 
على ١٤ مشتبها بــه فــي الهجوم 
بــيــنــهــم أجـــنـــبـــيـــان ألـــقـــي الــقــبــض 
عليهم أمــس (الــثــلاثــاء) فــي مطار 
أتاتورك الدولي في إسطنبول في 
الوقت الذي طرحت فيه الحكومة 
على البرلمان مذكرة لتمديد حالة 
الـــطـــوارئ، واتــهــم رئــيــس الــــوزراء 
بــن عــلــي يــلــدريــم أمــيــركــا والــغــرب 
بالاكتفاء بدور المتفرج على تركيا 
التي قال إنها الدولة الوحيدة التي 

تحارب تنظيم داعش الإرهابي.
اعـــــــتـــــــداء  مـــــنـــــفـــــذ  يـــــــــــــزال  ولا 
إســـــطـــــنـــــبـــــول الـــــــــــــذي وقــــــــــع بـــعـــد 
مــنــتــصــف لــيــلــة رأس الــســنــة ومــع 
الــســاعــات الأولــــى لاســتــقــبــال عــام 
٢٠١٧ غــائــبــا عـــن المــشــهــد إلا من 
بـــعـــض الــــصــــور ومـــقـــطـــع فــيــديــو 
أثـــــنـــــاء الــــتــــقــــاط صــــــــورة ســيــلــفــي 
لنفسه فــي مــيــدان تقسيم بوسط 
إسطنبول لا تعرف السلطات إن 
كــانــت قــبــل الــهــجــوم عــلــى الــنــادي 
أم بــــعــــده، فــيــمــا اتـــضـــح بــحــســب 
روايــــــــــات الــــشــــهــــود وتـــرجـــيـــحـــات 
وسائل الإعلام بموجب معلومات 
أنــه قاتل في  من جهات التحقيق 
صــفــوف تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
فــي ســوريــا وتلقى تــدريــبــا عاليا 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام الــــســــلاح وحــــرب 
الـــــــشـــــــوارع. ونـــــشـــــرت الـــســـلـــطـــات 
الـــتـــركـــيـــة صـــــــورا لمـــنـــفـــذ الـــهـــجـــوم 
أنــه يتحدر من  وتــبــين للمحققين 
إحـــدى دول آســيــا الــوســطــى، مثل 
قــيــرغــيــزســتــان أو أوزبــكــســتــان أو 
قد يكون من الإيغور في تركستان 
الـــشـــرقـــيـــة (إقـــلـــيـــم تــشــيــنــجــيــانــج 
الـــــصـــــيـــــنـــــي)، بــــحــــســــب صــحــيــفــة 
«حريت» التركية. وتحدث نعمان 
الــوزراء  كورتولموش نائب رئيس 
المتحدث باسم الحكومة التركية 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــــوزراء 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان، نـــظـــرا لـــلـــظـــروف الــتــي 
تـــمـــر بـــهـــا الـــــبـــــلاد، عــــن «تــحــقــيــق 
صعب ومعقد وحساس»، وأعلن 
«التوصل إلى معلومات إضافية 
تتعلق ببصمات المهاجم وشكله» 

من دون الدخول في التفاصيل.
فـــي»  تــــي  قـــنـــاة «إن  وذكــــــــرت 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الــــتــــركــــيــــة أمــــس 
(الثلاثاء) أن الشرطة ألقت القبض 
على اثنين من الأجانب في مطار 
أتاتورك بإسطنبول فيما يتصل 
الــذي  نـــادي ريــنــا،  بالهجوم على 
أعــــلــــن تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــابــــي 

المسؤولية عن تنفيذه الاثنين.
وداهمت قــوات الأمــن داهمت 
مــنــزلا فــي حــي زيــتــين بــورنــو في 
إســـطـــنـــبـــول بـــعـــد تــلــقــيــهــا بــلاغــا 
عـــن اخــتــبــاء مــنــفــذ الــهــجــوم فــيــه، 
وألــقــت القبض على ٤ أشــخــاص، 
ليرتفع عدد المشتبهين الموقوفين 
إلى ١٢ شخصا قبل القبض على 

الأجنبيين في مطار أتاتورك.
وقــالــت وســائــل إعـــلام تركية 
التابعة لشعبة مكافحة  إن الفرق 
الإرهــــــــــــــــــاب تــــمــــكــــنــــت فــــــــي إطــــــــار 
الــتــي يجريها مكتب  التحقيقات 
المدعي العام في إسطنبول ومكتب 
مكافحة الإرهاب من الحصول على 
الـــصـــورة الأوضــــح لمنفذ الهجوم 
الذي وقع في الساعات الأولى من 
يوم الأحد داخل النادي في منطقة 

«أورتاكوي» بإسطنبول.
وتــــم الـــحـــصـــول عــلــى صـــورة 

المـــنـــفـــذ المـــفـــتـــرض عـــبـــر كـــامـــيـــرات 
المــراقــبــة الــتــابــعــة لـــلأمـــن، وتظهر 
الصورة وجه المشتبه به وملامحه 
بــشــكــل واضــــــــح. ونــــشــــرت وكـــالـــة 
دوغـــــان الــتــركــيــة لــلأنــبــاء شــريــط 
فــيــديــو يــظــهــر فــيــه المــهــاجــم وهــو 
يلتقط صـــورا «سيلفي» لنفسه، 
بــيــنــمــا كـــــان يــتــمــشــى فــــي مـــيـــدان 
تقسيم السياحي الشهير في قلب 

إسطنبول.
وذكــــــــرت الـــصـــحـــف الــتــركــيــة 
أن مــنــفــذ الــهــجــوم ســبــق أن قــاتــل 
فـــي ســـوريـــا فـــي صـــفـــوف تنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي الــــــــذي تــبــنــى 
الــهــجــوم عــلــى نـــــادي إســطــنــبــول. 
وأوردت صــحــيــفــة «حــــريــــت» أن 
المــهــاجــم الــــذي لــم يــكــشــف رسميا 
عــن هويته بعد، دخــل إلــى تركيا 

مــن ســوريــا حــيــث كـــان يــقــاتــل في 
صفوف «داعـــش»، وهــو ما يفسر 
«إتـــقـــانـــه الــجــيــد جــــدا لاســتــخــدام 
الأســــلــــحــــة الــــــنــــــاريــــــة». وبـــحـــســـب 
الــكــاتــب فـــي «حـــريـــت» المـــقـــرب من 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عـــبـــد الـــقـــادر 
سلفي، فــإن المهاجم الــذي تعرفت 
السلطات على هويته تدرب على 
حرب الشوارع في مناطق سكنية 
فــي ســوريــا واســتــخــدم التقنيات 
التي اكتسبها هناك في اعتدائه. 
وأضاف أن التنظيم اختار المهاجم 

«خصيصا» لتنفيذ بالاعتداء على 
نــادي «رينا» الشهير الــذي سقط 
فيه الكثير مــن القتلى الأجــانــب، 
غالبيتهم من دول عربية. وأشار 
إلـــى أن الــســلــطــات الــتــركــيــة تعول 
على القبض على منفذ الهجوم 
مــن أجــل اســتــجــلاء الــجــهــات التي 
تقف وراءه. وبحسب صحيفتي 
«حريت» و«خبرتورك» استهدف 
المهاجم بسلاحه الرشاش النصف 
العلوي من أجساد ضحاياه. وكان 
المسلح أطلق النار عشوائيا على 
مـــئـــات كـــانـــوا يــحــتــفــلــون بــحــلــول 
العام الجديد قبل أن يلوذ بالفرار.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أكــــــدت 
السلطات القيرغيزية أن المشتبه 
بــه فــي تنفيذ هــجــوم إسطنبول، 
المـــــــواطـــــــن الـــــقـــــرغـــــيـــــزي، لاكـــخـــيـــه 

مـــاشـــرابـــوف، الـــــذي نــشــر الإعــــلام 
الـــتـــركـــي صـــــورة جـــــواز ســـفـــره، لا 
صلة له بالعملية الإرهابية وعاد 

إلى بلاده.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم لجنة 
الـــــدولـــــة لــــلأمــــن الــــقــــومــــي، راحــــت 
ســلــيــمــانــوف، فـــي حــديــث لــوكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية، الثلاثاء: 
«تم استجواب مواطن الجمهورية، 
لاكخيه ماشرابوف، بعد وصوله 
إلى قيرغيزستان، ولا أدلة تثبت 
تورطه في العملية الإرهابية، وتم 
إخـــلاء سبيله بــعــد الاســتــجــواب، 
لــكــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق مـــا زالـــت 
مــســتــمــرة». وأضــــاف سليمانوف 
أن «مــســؤولــين مـــن لــجــنــة الــدولــة 
للأمن القومي في اتصال دائم مع 
زمــلائــهــم الأتـــــراك». وكــانــت وكالة 
«أكي برس» القيرغيزية أفادت بأن 
أفراد الأمن استجوبوا ماشرابوف 
قــبــل مــغــادرتــه إســطــنــبــول، ونفى 
قطعيا ضــلــوعــه فــي هــجــوم رأس 
الــســنــة، مــوضــحــا أن زيـــارتـــه إلــى 
تـــركـــيـــا كـــانـــت مــتــعــلــقــة بــمــســائــل 
تــــجــــاريــــة. ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــن 
ماشرابوف قوله: «استجوبوني 
عـــلـــى مـــــدى ســــاعــــة، مــــا أدى إلـــى 
الــطــائــرة المتوجهة  تــأجــيــل إقـــلاع 
إلـــــــى بـــيـــشـــكـــيـــك، وقــــــالــــــوا لـــــي إن 
الاســــتــــجــــواب يــتــعــلــق بــالــهــجــوم 
الإرهـــابـــي فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة، 
موضحين أنني أشبه المنفذ إلى 
حــــد مــــــا». وأضــــــــاف مـــاشـــرابـــوف 
أنــــه أكــــد لــلــمــحــقــقــين وصـــولـــه إلــى 
يــنــايــر  فـــي الأول مـــن  إســطــنــبــول 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، ولـــم 
يكن بوسعه تنفيذ الهجوم على 

النادي، مشيرا إلى أن أفراد الأمن 
قدموا اعتذارهم إليه وسمحوا له 

بمغادرة البلاد.
وقــــــــال مـــــاشـــــرابـــــوف، حــســب 
الوكالة، إنه لا يعرف كيف وصلت 
صــــورة جــــواز ســفــره إلـــى وســائــل 
الإعــــــــــلام. وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة أن 
مـــــاشـــــرابـــــوف قـــــد اســــتــــجــــوب مــن 
قــبــل أفـــــراد لــجــنــة الأمــــن الــقــومــيــة 
الـــقـــيـــرغـــيـــزيـــة فـــــــور عـــــودتـــــه إلــــى 

العاصمة بيشكيك.
وكـــــانـــــت قــــنــــاة «تــــــي آر تـــي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة أفـــــــادت فــي 
وقـــــت ســــابــــق مــــن الــــثــــلاثــــاء، بـــأن 
الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة تـــعـــرفـــت عــلــى 
لــــهــــجــــوم رأس  المــــنــــفــــذ المـــحـــتـــمـــل 
السنة بإسطنبول، وهــو المواطن 
القيرغيزي من مواليد عــام ١٩٨٨ 

«لاكخي ماشرابوف».
وتــــــداولــــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
صــــورة جــــواز ســفــر مــاشــرابــوف، 
مــدعــيــة أنــــه الإرهــــابــــي الـــــذي نفذ 
المـــجـــزرة فـــي نــــادي «ريـــنـــا»، فجر 

الأول من يناير.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «حــــريــــت» 
إن تصرفات منفذ الهجوم أثناء 
الــعــمــلــيــة الـــدامـــيـــة تــشــيــر إلــــى أنــه 
قاتل محترف تلقى تدريبا من قبل 

«داعش» في سوريا.
وقــــال يــونــس تــــورك المــواطــن 
الـــفـــرنـــســـي مـــــن أصــــــل تــــركــــي إنـــه 
«بمجرد دخوله النادي بدأ يطلق 
النار ولم يتوقف. ظل يطلق النار 
بــــلا تـــوقـــف لمـــــدة ٢٠ دقـــيـــقـــة عــلــى 
الأقل». وأضاف: «اعتقدنا أنه أكثر 
من واحــد لأنه لم يتوقف. وحدث 
شــيء كالانفجار أيضا فقد ألقى 

بعض المتفجرات».
وأكــد محمد آيــلان (٣٦ عاما) 
الذي يعمل نادلا بالنادي منذ ١٢ 
عاما أن المهاجم تعمد استهداف 
أكثر المناطق ازدحاما في النادي 
الواقع على شاطئ البوسفور في 
حــي أورتــاكــوي الـــذي تنتشر فيه 
المقاهي والمطاعم. وقــال: «اقتحم 
ــــفــــور إلـــى  المــــكــــان واتــــجــــه عـــلـــى ال
الناس في الناحية اليسرى الأكثر 
ازدحاما في العادة... هل يا ترى 
جـــاء إلـــى هــنــا مـــن قــبــل؟ لأنـــه بــدأ 

وكأنه يعرف أين يتجه». وأضاف 
أن رئــيــســه فـــي الــعــمــل صــــرخ في 
الناس طالبا منهم الهرب. وتابع: 
الــنــار عشوائيا لكنه  «كـــان يطلق 
يــوجــهــهــا نــحــو الــنــصــف الــعــلــوي 
من أجسادهم. لم يكن يريد مجرد 
إصابتهم». وقــال خــبــراء أمنيون 
أتـــــــــراك قـــــالـــــوا فـــــي تـــحـــلـــيـــل لـــهـــذا 
الــهــجــوم الـــــذي أتــــى مــخــتــلــفًــا عن 
الــهــجــمــات الــتــي شــهــدتــهــا تركيا 
ـــا وتـــبـــنـــاهـــا «داعــــــــش» وأن 

ً
ســـابـــق

المهاجم يبدو محترفًا، وقد تلقى 
تدريبات حول استعمال الأسلحة.

وقال الخبير الأمني عبد الله 
آغار إن مطلق النار بدا واثقا مما 
يفعله وعمليًا جــدًا، لا سيما أنه 
ا، وقد نفذ 

ً
تمكن من الهروب لاحق

جريمته بدم بارد. وبحسب بعض 

شــهــود عــيــان لــبــنــانــيــين عــايــشــوا 
التجربة الأليمة، فقد أطلق النار 
على بعض الأشخاص الذين كانوا 

مرميين أرضًا.
وبـــحـــســـب الــتــحــقــيــقــات ومـــا 
رشـــح عــنــهــا، فــقــد أطــلــق نــحــو١٨٠ 
مـــــخـــــازن  رصـــــــــاصـــــــــة، وغـــــــيّـــــــر ٦ 
لــــلــــرصــــاص. وبـــــــــدأت الـــســـلـــطـــات 
الـــتـــحـــقـــيـــق مــــــع زوجـــــــــة المـــشـــتـــبـــه 
بــــه فــــي الــــهــــجــــوم المــــســــلــــح، فــيــمــا 
رجحت معلومات حصلت عليها 
صحيفة «يني شفق» القريبة من 

الحكومة أن منفذ الهجوم حصل 
عــلــى مــســانــدة مــن داخـــل الــنــادي، 
مـــوضـــحـــة أنــــــه كــــــان عـــلـــى درايــــــة 
بمداخله الثلاثة، والتي لا يمكن أن 
يكون على دراية بها إلا من يعرف 
المــكــان جـــيـــدًا، مــشــيــرة إلـــى تلقيه 
مــســاعــدات مــن الــداخــل. وأضــافــت 
«الــصــحــيــفــة» أن عـــدم تـــرك القاتل 
أي أثـــر فــي المــكــان أثـــار الشبهات 
حول هذا الاحتمال، خاصة أنه لم 
يتلق أي مقاومة من عناصر الأمن 

الخاص الموجودة بالمكان.
إلـــــــى  كـــــــمـــــــا أن حــــــــــضــــــــــوره 
مــــكــــان الــــهــــجــــوم بــــســــيــــارة أجـــــرة 
حــامــلاً حقيبة مليئة بالأسلحة 
ومــــهــــاجــــمــــتــــه الــــــحــــــراســــــات عــلــى 
الــــبــــوابــــة وتـــغـــيـــيـــر مـــلابـــســـه بــعــد 
تنفيذ الحادث وقبل خروجه من 

المـــكـــان خــــلال ســبــع دقـــائـــق فــقــط، 
إلـــى نفس  جميعها دلائــــل تــشــيــر 

الاستنتاج.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء التركي 
رئـــيـــس حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــــحــــاكــــم، بـــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، إن 
تركيا هــي الــدولــة الــوحــيــدة التي 
تـــحـــارب تــنــظــيــم داعـــــش بــجــديــة، 
منتقدًا الدول التي لا تفعل شيئا 
بخصوص محاربة الإرهاب سوى 

الإدلاء بتصريحات فقط.
جـــاء ذلـــك خـــلال كلمة ألقاها 
يــــلــــدريــــم، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، خـــلال 
اجــتــمــاع الكتلة البرلمانية لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، بــالــعــاصــمــة 

أنقرة.
وانــــتــــقــــد يــــلــــدريــــم الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية بسبب إصرارها 
على دعم تنظيم «ب ي د» الإرهابي 
الـــســـوري لتنظيم بــي كا  (الـــــذراع 
كــا الإرهـــابـــي) قـــائـــلاً: «أمــيــركــا لم 
تــقــدم شــيــئــا ســـوى الــتــصــريــحــات 
فــيــمــا يــخــص مــحــاربــة (داعــــــش)، 
كل ما قامت به هو دعم (ب ي د) 
الإرهـــابـــي وذراعـــــه الــعــســكــري (ي 
ب ك)». وأكــد يلدريم أن الولايات 
المتحدة يجب أن توضح موقفها 
من الإرهاب، وأنه ينبغي عليها ألا 
تفرط في علاقاتها الاستراتيجية 
مـــع تــركــيــا فـــي ســبــيــل إصـــرارهـــا 
على دعــم تنظيم إرهــابــي بحجة 

محاربة تنظيم إرهابي أخر.
وأشار يلدريم إلى أنه ينتظر 
من الإدارة الجديدة في الولايات 
المتحدة أن تكون أكثر حساسية 
وأن يكون موقفها أكثر وضوحًا.

في سياق متصل، قال رئيس 
الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 
أمـــــام اجــتــمــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  لــحــزب 
بالبرلمان أمس الثلاثاء إن العالم 
لا يكافح تنظيم داعــش الإرهابي 
بشكل فعلي وإن تــركــيــا وحــدهــا 

هي التي تكافح التنظيم.
وأضــــــــــــــــاف: «الــــــعــــــالــــــم يــــنــــام 
ويــســتــيــقــظ عـــلـــى ذكـــــر (داعـــــــش)، 
لكنهم لا يكافحونه بشكل فعلي، 
إنهم يقولون ما لا يفعلون، تركيا 
وحـــدهـــا الــتــي تــكــافــح الــتــنــظــيــم». 
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــتــركــي 
على أن الولايات المتحدة لا تفعل 
شيئا حــيــال التنظيم الإرهـــابـــي، 
يــفــعــلــون شيئا  وأن الآخــــريــــن لا 
كذلك.كل ما يقومون به هو إطلاق 
التصريحات فقط. وتلقى البرلمان 
التركي أمــس الــثــلاثــاء مــذكــرة من 
لحكومة تطلب فيها تمديد حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــلاد لثلاثة أشهر 
أخرى اعتبارا من ١٩ يناير الجاري 
في تمديد هو الثاني بعد فرضها 
في ٢١ يوليو (تموز) عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة في ١٥ من الشهر 
نفسه. وربط رئيس حزب الحركة 
المــعــارض دولــت  الــتــركــي  القومية 
بـــهـــشـــلـــي بـــــين الــــهــــجــــوم المـــســـلـــح 
عــلــى الـــنـــادي وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
على تنظيم داعــش الإرهــابــي في 
مدينة الباب معقل التنظيم بريف 
حــلــب، واتــفــاق وقــف إطـــلاق النار 
بــين تركيا وروســيــا وإيـــران حول 

سوريا.

صور الضحايا وأكاليل من الورود في مدخل نادي رينا في إسطنبول أمس (رويترز)

بعد تعرضه لتهديد بالاغتيال قبل حادث «رينا» بساعات

الحكومة التركية تخصص سيارة 
مصفحة لزعيم المعارضة

أنقرة: {الشرق الأوسط}

الــــوزراء  خصصت رئــاســة مجلس 
الــتــركــي ســـيـــارة مــصــفــحــة لــزعــيــم حــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــــبـــــر أحـــــــزاب 
المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بعد 
أن تلقت من أجهزة الأمن تحذيرات بشأن 

محاولة لاغتياله.
وقــالــت مــصــادر 
فـــي رئـــاســـة الــــــوزراء 
إن السيارة المصفحة 
وصــــلــــت إلـــــــى مـــكـــان 
المـــــــــقـــــــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي 
للحزب، وإنها كانت 
مــخــصــصــة مــــن قــبــل 
لنائب رئيس الوزراء 
لـــــشـــــؤون الــــتــــجــــارة 
والــــــــجــــــــمــــــــارك نـــــور 
الـــــديـــــن جــانــكــيــلــي، 
وهـــــــــــــــي مـــــــــــن نــــــــوع 

مرسيدس، ووزنها ٤٫٥ طن.
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أنه عقب 
الانتهاء من تجهيز التعديلات على أوراق 
الـــســـيـــارة ولــوحــتــهــا المــعــدنــيــة ســتــدخــل 
الخدمة لصالح كليتشدار أوغلو. وكان 
ـــــوزراء بــن عــلــي يــلــدريــم أجــرى  رئــيــس ال
اتصالاً هاتفيًا مع كليتشدار أوغلو فور 
تلقي المعلومات عن محاولة اغتياله في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل 
ساعات من وقــوع الهجوم المسلح على 

نادي رينا في إسطنبول.

وسبق أن تمت زيادة أعداد الحراس 
المــــرافــــقــــين لـــزعـــيـــم المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
مـــن ١٣ إلـــى ٢١ شــخــصًــا، عــقــب تــعــرض 
موكبه لهجوم مسلح فــي ٢٥ أغسطس 
(آب) المــاضــي فــي أرتــفــين بشمال شرقي 
تركيا، وأعلن حزب العمال الكردستاني 
مسؤوليته عنه لكنه أكد أن الهجوم لم 
يكن يستهدف سيارة 
كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــلــــو 
وإنــــمــــا قــــــوات الـــــدرك 
المــــــرافــــــقــــــة لـــلـــمـــوكـــب 
الـــذيـــن أصــيــب منهم 

٣ جنود.
ومن جانبه، قال 
دولت بهشلي رئيس 
حزب الحركة القومية 
إن مــجــلــس الــــوزراء 
أبلغه هاتفيًا بأمر 
لمحاولة  التخطيط 
اغتيال رئيس حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــلـــو، وإنـــهـــم عـــرضـــوا عــلــيــه تـــزويـــده 
بسيارة مصفحة لكنه رفض، مؤكدًا أنه 

لا يحتاج إلى سيارة مصفحة.
أمـــام المجموعة  وأضــــاف فــي كلمة 
البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي أمس 
(الــثــلاثــاء) أن «الجميع سيسيرون في 
الــطــريــق الــــذي يــؤمــنــون بـــه، وأعــتــقــد أن 
الــســيــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو ســيــفــعــل ذلــك 
أيضًا، لدينا عدد كاف من الحراس ولا 

نحتاج إلى سيارات مصفحة».

كمال كليتشدار أوغلو زعيم 
المعارضة التركية («الشرق الأوسط»)

معلومات التحقيق: منفذ الهجوم قاتل
 في سوريا وتدرب على حرب الشوارع

يلدريم: تركيا تواجه «داعش» وحدها
 وأميركا والعالم يتفرجون

تركيا

قنصل لبنان أكد بقاء جريحة حالتها غير حرجة في تركيا

ASHARQ AL - AWSAT لحظات الرعب ناجون لبنانيون من ملهى إسطنبول يروون لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ودّع لبنان إحدى الضحايا الثلاث 
اللبنانيين نتيجة الاعتداء الذي تعرض 
له ملهى في إسطنبول ليلة رأس السنة، 
فــيــمــا يـــتـــمـــاثـــل الـــجـــرحـــى الــلــبــنــانــيــون 
الآخــــــــرون الــــذيــــن وصــــلــــوا لـــيـــل أول مــن 
أمــــس إلــــى بــــيــــروت، لــلــشــفــاء، بــيــنــمــا لا 
الــوضــع الصحي لكل مــن ميليسا  يـــزال 
بـــــابـــــالاردو ونـــضـــال بــــشــــراوي ونــاصــر 

بشارة دقيقا ويحتاج للمراقبة.
وأوضــــــــح الـــقـــنـــصـــل الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
«الــشــرق  إســطــنــبــول هــانــي شــمــيــطــلــي لـــ
الأوسط» أن جريحة واحدة (ابنة النائب 
والـــوزيـــر الــســابــق إســطــفــان دويــهــي) ما 
تــزال تعالج في مدينة إسطنبول، فيما 
اســتــكــمــل إجــــلاء الــضــحــايــا والمــصــابــين 
إلــى أن  والناجين من الهجوم، مطمئنا 
الجريحة بحالة مستقرة، لكن الأطباء 
فــضــلــوا إبـــقـــاءهـــا فـــي إســطــنــبــول تحت 
إشـــــــراف مــــن أطــــبــــاء أتـــــــراك ولــبــنــانــيــين 
إلــى تركيا لمعالجتها ومتابعة  انتقلوا 

حالتها.
وأشــاد شميطلي بالتعاون الكبير 
الذي أبداه الجانب التركي والتسهيلات 
التي قدمتها وزارتــا الصحة والداخلية 
التركية للبعثة اللبنانية التي انتقلت إلى 
إسطنبول لمتابعة ملف اللبنانيين هناك. 
وقال: «كانت الإجراءات شديدة الفعالية، 
بــفــضــل الــتــعــاون الــتــركــي والــتــســهــيــلات 
الــتــي قــدمــت». وقـــال على  اللوجيستية 
سؤال عن شكاوى بعض الناجين من ما 
«إهمال» من الشرطة التركية:  وصفوه بـ
«ربما يكون قد حصل في البداية بعض 

الإرباك نتيجة حجم الكارثة التي وقعت 
بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ» لـــكـــنـــه شــــــدد عـــلـــى أن 
المحصلة النهائية لعمل الشرطة التركية 
كــان إيجابيا للغاية والدليل أن جميع 
اللبنانيين الذين تأثروا بالحادثة عادوا 
إلى بلادهم خلال ٣٦ ساعة من حصول 

الحادثة وهذه سرعة قياسية».
وفــي لبنان، روى جرحى وناجون 
«الـــشـــرق الأوســـــط» تــفــاصــيــل لحظات  لــــ
مرعبة عاشوها خلال العملية الإرهابية. 
«الشرق  لـ وأكـــد الجريح فرنسوا أســمــر 
أنــه نجا بأعجوبة مــن المــوت  الأوســــط» 
بفضل جواز سفره اللبناني، إذ لامست 
الرصاصة ناحية قلبه إلا أن اصطدامها 
بـــجـــواز ســـفـــره الــبــيــومــتــري، الـــــذي كــان 
يــضــعــه فــــي جـــيـــب ســـتـــرتـــه، فــاســتــقــرت 
الـــرصـــاصـــة فـــي يــــده مـــن نــاحــيــة كــتــفــه، 
إلــى أن كــلّ شــيء حصل بسرعة  مشيرًا 
بـــحـــيـــث لــــم يـــســـتـــوعـــب الــــســــاهــــرون فــي 
الــلــحــظــات الأولــــى مـــاذا يــجــري حولهم. 
وقــال: «اعتقدنا في البداية أن مشاجرة 
تــجــري بــين بعض الــســاهــريــن، وعندما 
سمعنا إطــــلاق الــنــار جــرّبــنــا الاحــتــمــاء 
الــطــاولات لتفاديها. كنت أجلس  تحت 
وأصدقائي على طاولة قريبة من حلبة 
الـــرقـــص، وفــجــأة تــطــوّر الأمــــر ليتحوّل 
إلى رشقات من سلاح رشــاش». وتابع: 
«فـــي اعــتــقــادي أنـــه كـــان هــنــاك أكــثــر من 
شــخــص إرهـــابـــي يــقــوم بــهــذه العملية، 
فـــأنـــا شــخــصــيًــا ســمــعــت اثـــنـــين منهما 
يــتــحــدّثــان مــع بعضهما، أحــدهــمــا كــان 
ينطق بالإنجليزية»، مشيرًا إلى صديقه 
بأن الوقت تأخّر، فردّ عليه الثاني بلغة 
لم أفهمها. ويضيف: «كنت غارقا بدمي 

عندما مــرّ الإرهــابــي بقربي، فلم أحــرّك 
ا بسبب انخفاض حرارة جسمي من 

ً
جفن

ناحية، ولأجعله يعتقد بأنني ميت من 
جهة ثانية».

قدّر فرنسوا بقاء الإرهابيين يطلقان 
الــــــرصــــــاص عــــلــــى كـــــــلّ شــــخــــص يــــرونــــه 
يــتــحــرّك، بنحو نصف ســاعــة، حتى أن 
صــديــقــه جــهــاد الــــذي كـــان مختبئا إلــى 
جانبه: «ادّعــى أنــه ميت عندما مــرّ أحد 
الإرهابيين بقربه وهو يطلق الرصاص 
إلــى الأسفل وداس على يــده للتأكّد من 
ذلك، فبقي دون حراك خوفا من أن يطلق 

النار عليه».

بــــدوره، قــال ســامــي ســـرور الناجي 
مــــن الــــحــــادثــــة، إن الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
كانت مكثّفة في الملهى، لافتًا في حديث 
«الشرق الأوســـط» «إننا اجتزنا ثلاث  لـ
نقاط تفتيش بينها واحــدة إلكترونية 
مـــاســـحـــة، رافــقــتــنــا مــنــذ وصـــولـــنـــا (مــن 

ناحية المدخل) حتى دخولنا الصالة».
ســـرور الـــذي اســتــطــاع الــنــجــاة عندما 
اخـــتـــبـــأ وتـــســـعـــة أشــــخــــاص آخــــريــــن داخــــل 
إحــــــدى صــــــالات الـــحـــمـــام، يــــــروي لــحــظــات 
الـــحـــادثـــة قــــائــــلاً: «كـــنـــت أقــــف وصــديــقــتــي 
مــبــاشــرة على المــدخــل إذ تــعــذّر على مدير 
المحلّ إيجاد كراسي لنا ومن ثم تمّ نقلنا 
إلــى طاولة أخــرى، وبعد ثلاثين ثانية من 
دخـــول صديقتي قسم الحمامات سمعت 
إطـــلاق رصــاصــة واحـــدة وحــركــة مشبوهة 
تــــجــــري عـــلـــى مــــدخــــل المــــلــــهــــى»، مــضــيــفًــا: 
«بــعــدهــا مــبــاشــرة، بـــدأ إطــــلاق الــرصــاص 
مـــن رشــــاش حــربــي أصـــابـــت أحـــد عناصر 
الأمــــــن الــــــذي كـــــان يـــقـــف بـــقـــربـــي. فــهــرعــت 
نحو الحمامات لأختبئ مع تسعة غيري 
ومعهم صديقتي وذلــك في آخر صالة من 
هـــذا الــقــســم، وقـــد قــطــعــنــا أنــفــاســنــا خــوفًــا 
من أن يشكّ الإرهابي في وجودنا هناك». 
ويتابع: «للوهلة الأولى، أي عندما سمعت 
أول رصاصة اعتقدت أن هناك مشكلة ما 
تحدث بين بعض الساهرين، ولكن عندما 
اشتدّ إطلاق الرصاص عرفت مباشرة أننا 
نتعرّض لعملية إرهابية». ويشير سامي 
إلــى أن الإرهــابــيــين «واصــلــوا إطـــلاق النار 
عــلــى الــســاهــريــن حــتــى بــعــد معرفتهم بــأن 
رجــــال الــشــرطــة هـــم عــلــى بـــاب قــوســين من 

الملهى».
الـــعـــمـــلـــيـــة  إلــــــــى أن  ويــــشــــيــــر ســـــامـــــي 

استغرقت ٥٠ دقيقة، لافتًا إلى أن إرهابيًا 
ــا 

ّ
وصـــــل إلـــــى الـــحـــمـــام الأخــــيــــر «حـــيـــث كــن

نــخــتــبــئ». فـــي تــلــك الــلــحــظــة «عـــرفـــت بــأن 
ـــي، إلا 

ّ
المــــوت أصــبــح عــلــى بــعــد خــطــوة مـــن

أن الإرهابي ما لبث أن بــدّل وجهة طريقه 
وخرج». وختم: «لا أعرف كيف نجوت».

مــن جهته، قــال نضال بــشــراوي الــذي 
خضع لعملية جراحية إثر إصابته بقدمه 
«الشرق الأوســـط»: «لقد كتب  لـ في حديث 
لــنــا عــمــر جــديــد إلا أنــنــا عشنا حــالــة هلع 
بـــأفـــلام  يـــمـــكـــن تــشــبــيــهــهــا إلا  وخـــــــوف لا 
الــرعــب»، وأضــــاف: «مــا أن دخــل الإرهــابــي 
الــرصــاص بسلاح  الملهى حتى بــدأ يطلق 
حربي. في البداية كان وحده يلتزم الصمت 
والــهــدوء بعد كــل رشــق رصــاص يقوم به، 
ليتعرّف عما إذا كان هناك من يقاوم ليطلق 
عــلــيــه الــــرصــــاص مـــــرة جــــديــــدة بــأعــصــاب 
باردة». ويتابع بشراوي الذي كان يجلس 
على ثاني طاولة من الملهى مع مجموعة 
مــن الأصــدقــاء: «تضاعف عــدد الإرهابيين 
لـــيـــتـــوزّعـــوا هـــنـــا وهــــنــــاك، وهـــــم يــطــلــقــون 
الــــرصــــاص ويــــدوســــون الــقــتــلــى ويــقــلــبــون 
الــطــاولات على رؤوســنــا، ليستدلّوا بذلك 
عن أي شخص ما زال حيّا بيننا. وكان إيلي 
ورديني أول شخص أرداه الإرهابي بطلقة 
إصــابــتــه مـــن نــاحــيــة الــخــلــف وســقــط على 
ي. وهو كان يجلس على طاولة 

ّ
مقربة من

أخرى ملاصقة لنا تماما مع مجموعة من 
أصدقائه وبينهم هيكل مسلّم. كما أصيب 
صـــديـــق لـــي فـــي وركـــــه وشـــخـــص آخــــر في 
بطنه. أما أنا فأصبت في كتفي وفي رجلي 
ا لا ننبث 

ّ
من ناحية الفخذ وبطّة القدم، وكن

بكلمة ولا نتحرّك حتى لا يعود الإرهابي 
بأدراجه في اتجاهنا».

آثار الرصاص على جواز سفر لبناني وكان 
سبباً في نجاة صاحبه
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ميليشيات تقتحم مقر السجل المدني في طرابلس

محاولات لإنقاذ حكومة الوفاق من الانهيار... وحفتر ينفي استئناف المحادثات مع السراج
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا يـــحـــاول فــائــز الـــســـراج، رئــيــس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
في ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة، إنقاذ 
حــكــومــتــه مــن الانــهــيــار عــبــر إقــنــاع نائبه 
وعضو المجلس موسى الكوني بالعدول 
عـــن اســتــقــالــتــه المــفــاجــئــة أول مـــن أمـــس، 
نفى المشير خليفة حفتر، قــائــد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، أمـــس وجـــود أي خطط 
لاستئناف المحادثات مع حكومة السراج، 
رغــــم إعـــــلان مـــصـــدر قـــريـــب مـــن الــحــكــومــة 
الجزائرية أنه كان من المتوقع أن يجتمع 
حفتر مع السراج في الجزائر خلال الأيام 
المقبلة لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة 
وحــدة وطنية. لكن حفتر قــال في المقابل 
إن المحادثات مع السراج التي بــدأت قبل 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام لـــم تــســفــر عـــن أي 
نتائج، وإن حالة الحرب الحالية تتطلب 

قتالا وليس سياسة.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «كــــوريــــيــــري ديـــلا 
ســـيـــرا» الإيــطــالــيــة عـــن حــفــتــر قـــولـــه: «مــا 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن حــــتــــى يــمــكــنــنــا  نـــــهـــــزم  أن 
الــعــودة للمحادثات بــشــأن الديمقراطية 
والانــتــخــابــات ولــكــن ليس الآن»، مضيفا 
أن قــواتــه تسيطر الآن عــلــى نــحــو ٨٠ في 
المائة من البلاد، لكنه أشــار إلــى أن حظر 
الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن يمنع 
وصول أي أسلحة إلى ليبيا، وأن دورياته 
القانون  تكفل مع ذلك الحفاظ على حكم 
حول موانئ رأس لانوف والبريقة والسدر 
الــنــفــطــيــة، وتـــابـــع مــوضــحــا «إذا سيطر 
جيشنا على حدودنا الجنوبية سيواجه 
الــجــمــيــع مــشــكــلات أقـــــل. والــــشــــيء نفسه 
لمحطات الطاقة الغالية بالنسبة لإيطاليا. 
وســـأكـــون ســعــيــدا جـــدا لمــنــاقــشــة هـــذا مع 

مديري (شركة النفط الكبيرة) إيني».
وبــخــصــوص الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
قال حفتر إن الليبيين «لم تكن لديهم فكرة 
عــن معنى الديمقراطية» عندما أجريت 
الانــتــخــابــات عــام ٢٠١٢. لتنهي بــذلــك ٤٢ 
عــامــا مـــن حــكــم الـــقـــذافـــي... الــلــيــبــيــون لم 

يكونوا مستعدين ببساطة».
ويشن حفتر الذي يثير جدلا كبيرا، 
ويـــصـــفـــه خـــصـــومـــه بـــالـــرجـــل الــعــســكــري 
الــذي يسعى للسلطة، حملة على  الــقــوي 
المتشددين وغيرهم من الخصوم في شرق 

ليبيا منذ أكثر من عامين.
إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني 
الــلــيــبــي أن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــتــابــعــة 
لــه دمـــرت أمــس طــائــرة نقل c١٣٠ بقاعدة 
الــجــفــرة أثــنــاء إنــزالــهــا لــذخــائــر وأسلحة 
ومقاتلين بالقاعدة، وتم تدميرها تدميرا 

شــامــلا. فيما أكــد العميد محمد منفور، 
آمر غرفة عمليات سلاح الجو قيام سلاح 
الجو باستهداف طائرة على مدرج مطار 
الــجــفــرة أثــنــاء قــيــامــهــا بــنــقــل ذخــائــر إلــى 
المنطقة، مشيرا إلى أن إبراهيم بيت المال، 
رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري فــي مــصــراتــة، 
كان من بين ركاب الطائرة. وطبقا لما قاله 
العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
باسم الجيش، فإن سلاح الطيران وجه ما 
وصفه بضربة محكمة ودقيقة للجماعات 
الإرهابية أثناء اجتماع لقادة ميليشيات 

تنظيم «القاعدة».
وأبــلــغ المــســمــاري «الــشــرق الأوســـط» 
أن غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة 
الوسطى، أعلنت أن هذه المنطقة الممتدة 
مــن الــبــريــقــة شــرقــا إلـــى ســـرت غــربــا وإلــى 
مــشــارف سبها جنوبا، منطقة عسكرية 

ومغلقة أمام جميع أنواع الطيران.
فــي غضون ذلــك قــال أشــرف الثلثي، 
الناطق الرسمي باسم المجلس، في مؤتمر 
صحافي عقده في العاصمة طرابلس، إن 
المجلس الرئاسي عقد اجتماعا بخصوص 
استقالة الكوني، وأنــه يبذل كل الجهود 
بــالــرجــوع عــن استقالته. لكن  فــي إقناعه 
المجلس المكون من تسعة أعضاء لم يعلن 
أمــس نتيجة هــذا الاجتماع، ومــا إذا كان 
قــد نجح فــي إقــنــاع الكوني بــالــعــدول عن 

استقالته أم لا.
وكـــــان الـــكـــونـــي اعــتــبــر أن الــحــكــومــة 
المدعومة من الأمــم المتحدة قد فشلت في 
مــعــالــجــة المــشــكــلات المــلــحــة الــنــاجــمــة عن 
سنوات من الصراع والفوضى السياسية. 
وقـــــال الـــكـــونـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
طرابلس مــســاء أول مــن أمـــس: «أنـــا أعلن 
استقالتي بسبب فشل المجلس الرئاسي، 
أنــي أحملهم مسؤولية كــل مــا حدث  كما 
العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب... 
أعــتــرف بأننا فــاشــلــون لأنــنــا لــم نحل أي 

مشكلة من المشكلات».
ومـــوســـى الـــكـــونـــي هـــو أحــــد الـــنـــواب 
الــذي توجد حكومته في  الثلاثة للسراج 
القاعدة البحرية بطرابلس، ويتحدر من 
الــطــوارق في  جنوب ليبيا، ويمثل أقلية 

الحكومة.
وتــلــقــي اســتــقــالــة الــكــونــي بــظــلال من 
الشك على مستقبل الحكومة في شكلها 
الحالي، بعد ما يزيد قليلا على عام من 
إعلانها، بناء على اتفاق بوساطة الأمم 
المــتــحــدة لــم يحظ ســوى بــدعــم جــزئــي من 

الفصائل الليبية المتناحرة.
وأيـــــــدت الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة الــحــكــومــة 
لمــســاعــدتــهــا فــي مــواجــهــة تنظيم داعـــش، 
وتعزيز إنتاج النفط الليبي، وكبح تدفق 

المهاجرين مــن أفريقيا جنوب الصحراء 
عبر ليبيا إلى أوروبا.

ورغم طرد التنظيم من سرت معقله 
الــســابــق وانــتــعــاش إنـــتـــاج الــنــفــط بشكل 
الــوفــاق فشلت في  طفيف، إلا أن حكومة 
بسط نفوذها في البلاد التي تعاني انعدام 

الــقــانــون مــنــذ الانــتــفــاضــة، الــتــي أطــاحــت 
بمعمر القذافي في عام ٢٠١١.

ووصـــــل مــســؤولــو حــكــومــة الـــوفـــاق، 
ومنهم الــكــونــي إلــى طــرابــلــس فــي مــارس 
لــبــســط  لــكــنــهــم عــــانــــوا  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
نفوذهم، بينما لا تزال الفصائل المسلحة 

تملك الــيــد العليا وســط تــدهــور الأحـــوال 
المــعــيــشــيــة. ولـــم يــصــادق الــبــرلمــان الــواقــع 
الــســراج، التي  بشرق البلاد على حكومة 
سيطرت بالتدريج على بعض الــوزارات، 
لكنها عجزت عــن تحسين الأمـــن، وعــلاج 
أزمة السيولة والتضخم والتدهور الشديد 

في الرعاية الصحية.
ويـــــتـــــألـــــف المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي مــن 
تسعة أعــضــاء، يمثلون مختلف المناطق 
الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا، 
ويــعــانــي انــقــســامــات شــديــدة، إذ يقاطعه 
اثـــنـــان مـــن أعـــضـــائـــه، ويـــصـــدر الأعـــضـــاء 

بيانات متناقضة بشكل متكرر.
وقـــبـــل أيـــــام أعـــلـــن فــتــحــي المــجــبــري، 
عــضــو المــجــلــس مـــن الـــشـــرق، ســلــســلــة من 
التعيينات خلال غياب رئيس الوزراء فائز 
السراج، أبطلها في وقت لاحق عضو آخر 

بالمجلس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قــــالــــت مــصــلــحــة 
الليبية عــبــر صفحتها  المــدنــيـــــة  الأحـــــوال 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» فـــــــي بــــــيــــــان مــــقــــتــــضــــب إن 
ميليشيات مسلحة اقتحمت مقر إدارتها 

العامة بطرابلس بقوة السلاح.
وكانت المصلحة قد كشفت الأسبوع 
المـــاضـــي عـــن طــلــب عــلــي الــقــطــرانــي، أحــد 
أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لــحــكــومــة 
الــســراج، عــدم التعامل مــع هــذه الحكومة 
لــم تحصل بعد على ثقة مجلس  كونها 
النواب الموجود بمدينة طبرق في أقصى 
الشرق الليبي. وقالت إن القطراني بصفته 
الــســراج وجــه إليها رســالــة رسمية  نائب 
بعدم التعامل مع الحكومة المقترحة، وإن 
جميع قراراتها في حكم الباطل بناءً على 
جلسة مجلس النواب التي جرت في شهر 
أغسطس (آب) الماضي، والتي تقرر فيها 
عـــدم مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة الـــســـراج للمرة 

الثانية.
تــــعــــرض مـــقـــر مــصــلــحــة  وســــبــــق أن 
ــــة لـــــلاعـــــتـــــداء مــــــن قــبــل  الأحــــــــــــوال المــــدنــــيـــــ
الميليشيات التي تسيطر على طرابلس، 
والتي أطلقت النار على الموظفين، ما أدى 
إلى مقتل رئيس المصلحة السابق الصديق 

النحايسي وجرح موظفين آخرين.
واتــهــمــت المــصــلــحــة وزيــــر الــداخــلــيــة 
المـــرشـــح فـــي حــكــومــة الــــســــراج بــمــحــاولــة 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــظــومــاتــهــا عـــدة مـــرات، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه عــــين أحـــــد الأشـــخـــاص 
الــحــســابــات  لـــه، وقــــام بتعطيل  الــتــابــعــين 
المصرفية لــلأحــوال المدنيـة التي تصرف 
من خلالها مرتبات الموظفين والعاملين، 
كما قام بتغيير التوقيعات المخولة عليها، 
إلــى تأخير مرتبات الموظفين  والتي أدت 

بشكل متكرر.
وكـــان مــن المفترض أن تحل حكومة 
الـــســـراج مــكــان الــحــكــومــتــين الــلــتــين كانتا 
تــتــنــازعــان الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا مــنــذ نحو 
عــامــين، واحـــدة فــي الــشــرق، والــثــانــيــة في 
طــرابــلــس، إلا أنــهــا فشلت فــي ذلـــك، حيث 
لم يتمكن السراج بعد من الحصول على 
ثقة الــبــرلمــان فــي طــبــرق فــي شــرق الــبــلاد. 
ورغم التعثر فإن القوات التابعة لحكومة 
السراج تمكنت مطلع الشهر الماضي من 
تحرير مدينة ســرت الساحلية من قوات 

تنظيم داعش.

جنود ليبيون يقفون فوق أنقاض بناية مهدمة بعد استرجاع مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي الشهر الماضي (رويترز)

حفتر: روسيا ستعمل على إلغاء حظر بيع السلاح لليبيا
روما: «الشرق الأوسط»

أعلن المشير خليفة حفتر 
أمـــــس فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
أن روســـيـــا مــســتــعــدة للعمل 
على إنهاء حظر بيع السلاح 
المفروض على ليبيا، وبالتالي 

تسليم قواته السلاح.
وقـــــال حــفــتــر فـــي مــقــابــلــة 
مـــــــع صــــحــــيــــفــــة «كــــــوريــــــيــــــري 
ديـــــلاســـــيـــــرا» الإيــــطــــالــــيــــة، إن 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة وعـــدتـــه 
بـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة عــســكــريــة 

لــقــواتــه خـــلال زيـــــارة قـــام بها 
أخــــيــــرًا لمـــوســـكـــو، ولـــكـــن بــعــد 
إلغاء حظر السلاح المفروض 
عــلــى ليبيا. إلا أن حفتر أكــد 
أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين «ســـيـــتـــصـــرف بــشــكــل 

يتيح رفع الحظر».
كما أعلن حفتر انفتاحه 
عــــلــــى الـــــــحـــــــوار مــــــع حـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي تتخذ 
من طرابلس مقرًا ولا يعترف 
بها. إلا أنه اعتبر مع ذلك أنه 
سيكون من الصعب جدا الكلام 

«في السياسة» ضمن الظروف 
الــقــائــمــة حــالــيــا. ولــــم يتمكن 
السراج بعد من الحصول على 
ثقة البرلمان الليبي في طبرق 
فــي شــرق الــبــلاد، كما لا يــزال 
حفتر يرفض تسليم السلطة 

لحكومة السراج.
وقال حفتر أيضا: «نحن 
فـــــي حـــــالـــــة حـــــــرب والمــــســــائــــل 
الأمنية لها الأولوية، والوقت 
الآن ليس مناسبا للسياسة. 
علينا أن نقاتل لإنــقــاذ بلدنا 
مــن الإســلامــيــين المــتــطــرفــين». 

وتــابــع مــوضــحــا: «لــقــد بــدأت 
بــالــتــحــادث مـــع الـــســـراج قبل 
عـــــامـــــين ونـــــصـــــف الــــــعــــــام مــن 
نــتــيــجــة  إلــــــى  الــــتــــوصــــل  دون 
مـــــلـــــمـــــوســـــة. وبــــــعــــــد هـــزيـــمـــة 
المــتــطــرفــين ســيــكــون بإمكاننا 
البدء بالكلام عن الديمقراطية 

والانتخابات، وليس الآن».
ونـــفـــى حــفــتــر مــعــلــومــات 
تــداولــتــهــا وســائــل إعـــلام عدة 
عن احتمال عقده لقاء قريبا 
مع الــســراج، موضحا أن آخر 
لقاء بينهما يعود إلى يناير 

الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦...  (كــــــانــــــون 
لـــــــــــدي أي خــــــلاف  «ولــــــــيــــــــس 
شخصي مع السراج. المشكلة 
ليست معه بــل مــع المحيطين 
بــه». وقــال المشير أيضا: «إذا 
كان بالفعل يريد عودة السلام 
إلى البلاد ما عليه سوى حمل 
الــســلاح والالــتــحــاق بــنــا، ولن 

يلقى منا سوى الترحيب».
وتـــفـــرض الأمـــــم المــتــحــدة 
حظرًا على بيع السلاح لليبيا 
منذ سقوط معمر القذافي عام 

.٢٠١١

إضراب مائة ألف عامل تونسي 
ا على ظروف تشغيلهم

ً
احتجاج

تونس: المنجي السعيداني

نفذ الآلاف مــن عــمــال المـــزارع 
والـــحـــظـــائـــر الــتــونــســيــين إضـــرابـــا 
وطنيا عن العمل أمس في الولايات 
(المـــــحـــــافـــــظـــــات) كـــــافـــــة لـــلـــتـــنـــديـــد 
بـــمـــا ســــمــــوه «تـــعـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
الحكومية وإصــرار هياكل الدولة 
على تجاهل مطالبهم المشروعة 
المضمنة بلائحة مهنية» ممضاة 

بين الطرفين.
وتــــــواجــــــه حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي يـــقـــوهـــا يــوســف 
الــــــشــــــاهــــــد، مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
التحركات الاجتماعية مــع بداية 
سنة ٢٠١٧ يقودها عشرات الآلاف 
من عمال الحظائر وعدد كبير من 

العاطلين ممن طالت بطالتهم.
وتــــجــــمــــع الآلاف مـــــن عـــمـــال 
الحظائر صباح أمس أمام مقرات 
الاتــــــــحــــــــادات الــــجــــهــــويــــة لــلــشــغــل 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، وتـــوجـــهـــوا في 
مـــســـيـــرات غـــاضـــبـــة نـــحـــو مـــقـــرات 
الولايات (السلطات الحكومية في 
الجهات)، مرددين شعارات تؤكد 
تــمــســكــهــم بــحــقــهــم فــــي الــتــســويــة 
المهنية النهائية، وإدمــاجــهــم في 
سلك أعوان الدولة. وطالب مجمع 
تــنــســيــقــيــات الــحــظــائــر الــحــكــومــة 
الـــتـــونـــســـيـــة بــــاحــــتــــرام تــعــهــدهــا، 
الــذي يعود إلــى ٢٨ يناير (كانون 
المــتــعــلــق بالقضاء  الــثــانــي) ٢٠١٦ 
على كــل أشــكــال التشغيل الهش، 
باعتبار أن العمل في الحظائر يعد 
أكثر أشكال التشغيل هشاشة في 

تونس.
وبــشــأن هـــذا الإضـــــراب الــعــام 
قـــــــال ســــامــــي الـــخـــلـــيـــفـــي، مــنــســق 
مجمع عمال الحظائر، في تصريح 
إعلامي، إن الإضراب نجح بنسبة 
عــالــيــة لــقــنــاعــة المــضــربــين بــعــدالــة 

مطالبهم، على حد تعبيره.
وفــــي حــــال عــــدم الاســتــجــابــة 
الــحــكــومــة لمــطــالــبــهــم، قـــال المــصــدر 
ذاتــه إنهم سينفذون إضرابا آخر 
مــفــتــوحــا عـــن الـــعـــمـــل، ويـــهـــددون 
بــالاعــتــصــام فــي مــقــرات الــولايــات 
إلــــى حـــين تحقيق  (المـــحـــافـــظـــات) 
مطلب تسوية وضعياتهم المهنية 

الهشة على حد قوله.
وكانت الحكومة التونسية قد 
متعت كل عمال الحظائر بالتغطية 

الاجتماعية التي تمنحهم الحق 
المــجــانــي بالمؤسسات  الــعــلاج  فــي 
الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، إلا 
المــهــنــيــة  تـــســـويـــة وضــعــيــتــهــم  أن 
وتمكينهم من أجور عمال القطاع 

العام نفسها بقيت دون حل.
وتشير مصادر حكومية إلى 
الــعــامــلــين فــي الحظائر  أن معظم 
لهم مداخيل مالية أخرى مصدرها 
الأنــشــطــة الفلاحية فــي معظمها، 
وتعتبر المرتب المقدم لهم بمثابة 
إعــانــة اجتماعية لا غــيــر. وتــوقــع 
خــــبــــراء فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 
اقــتــصــاديــة  تــكــون ٢٠١٧ ســنــة  أن 
ومالية عسيرة جــدا على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد، وذلــــك لــعــدة 
أســــبــــاب؛ مــــن بــيــنــهــا الاســـتـــعـــداد 
لــتــســديــد مــبــلــغ ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
(نـــــحـــــو ٣ آلاف  تــــونــــســــي  ديـــــنـــــار 
مليون دولار) سنة ٢٠١٧ في باب 
الديون الخارجية والداخلية، وهو 
مــا يجعل تسوية الملفات المهنية 
لــعــمــال الــحــظــائــر وزيـــــادة الأعــبــاء 
المــالــيــة عــلــى الـــدولـــة مــســألــة شبه 

مستحلية.
عــلــى صعيد مــتــصــل، أعلنت 
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة  تنسيقية 
(مــــنــــظــــمــــة حــــقــــوقــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة) 
تــنــظــيــم أيــــام احــتــجــاجــيــة، تشمل 
كــــل الـــجـــهـــات والــــفــــئــــات مــــن أجـــل 
الــــحــــق فـــــي الـــتـــشـــغـــيـــل والــــعــــدالــــة 
الاجتماعية والتنمية في الجهات 
المحرومة. وقــد نفذت أول مسيرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزل 
بـــوزيـــان مــن ولايـــة ســيــدي بــوزيــد 
الــثــورة التونسية بمناسبة  مهد 
الثالث  ذكــرى انتفاضة الخبز في 
من يناير ١٩٨٤. لتتواصل ببقية 

المناطق.
وأكــــــد عـــبـــد الــحــلــيــم حـــمـــدي، 
ممثل هذه التنسيقية، أن كل جهة 
ســتــخــتــار يـــومـــا رمـــزيـــا لــلــتــذكــيــر 
ثـــورة ٢٠١١ المتمثلة في  بمطالب 
التنمية والتشغيل. ودعا الحركات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تـــونـــس إلــــى ما 
ســمــاهــا «الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة» لكل 
الــفــاعــلــين الاجــتــمــاعــين والمــدنــيــين 
والسياسيين المــســانــديــن للحراك 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وذلـــــــك لمـــواكـــبـــة مــا 
«مــســلــســل المــحــاكــمــات»  وصــفــتــه بـــ
لــلــحــراك الاجــتــمــاعــي خــــلال شهر 

يناير الحالي.

ا بمحاولات زعزعة استقرار البلاد
ً
الحكومة تتهم أطراف

الجزائر: تجدد المواجهات بين المحتجين والشرطة... ووزير الداخلية يتوعد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

هـــدد وزيـــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري 
«الــضــرب بيد من  نــور الــديــن بــدوي بـــ
حديد ضد من يحاول زعزعة استقرار 
الــــــدولــــــة»، واتــــهــــم أطـــــرافـــــا، مــــن دون 
«السعي لزعزعة استقرار  تسميتها، بـ

وأمن البلاد».
وجـــــاءت تــهــديــدات الـــوزيـــر بعد 
أعمال حرق وتخريب خطيرة شهدتها 
شوارع عدة مدن بالبلاد، في رد فعل 
على بدء تطبيق إجــراءات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة قـــاهـــرة، عــلــى أثــــر خطة 
تقشف صــارمــة اعتمدتها الحكومة 

لمواجهة انخفاض سعر النفط.
وصــــــــرح بــــــــدوي بـــمـــديـــنـــة قـــالمـــة 
الـــعـــاصـــمـــة)،  كــيــلــومــتــر شـــــرق   ٥٠٠)
أمـــس، حيث زار مــشــروعــات مرتبطة 
بــبــرنــامــج الـــولايـــة الـــرابـــعـــة لــلــرئــيــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة (٢٠١٤ -  الــــعــــزيــــز  عــــبــــد 
٢٠١٩)، بــأن «كــل مــن تــســول لــه نفسه 
المساس بأمن البلاد، فسيجد قوانين 
الجمهورية له بالمرصاد»، في إشارة 
إلــــــى الاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي عــاشــتــهــا 
بعض مناطق البلاد الاثنين الماضي، 

واستمرت أمس بصورة متقطعة.
إلــــــــى هــــذه  الـــــــدافـــــــع  وظـــــهـــــر أن 
المظاهرات التي جرت بولايات بجاية 

والــبــويــرة وبـــومـــرداس بــالــشــرق، هو 
الـــذي  لــســنــة ٢٠١٧،  المــــوازنــــة  قـــانـــون 
يــتــضــمــن رســـومـــا وضـــرائـــب وزيـــــادة 
في أسعار مواد ذات استهلاك واسع، 
كالبنزين والكهرباء ومنتجات غذائية 

ضرورية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــهـــذا 
الخصوص إن قانون المالية لم يلحق 
ضررا بالقدرة الشرائية للمواطن. أما 
عن إضــراب التجار في هذه الولايات 
احتجاجا على فــرض رســـوم جديدة 
الــوزيــر أن «غلق  عليهم، فقد أوضـــح 
المـــحـــلات تـــم فـــرضـــه بـــالـــقـــوة وبــطــرق 
عــنــيــفــة... ومــــا حــــدث هـــو فــــرض رأي 
بــــالــــقــــوة والـــــعـــــنـــــف، وأســــــلــــــوب غــيــر 
حـــضـــاري»، وتــابــع مــتــوعــدا: «الــدولــة 
بـــكـــل أجـــهـــزتـــهـــا ســتــحــفــظ المــلــكــيــات 

العمومية والخاصة».
وتـــــــرك الـــــوزيـــــر انـــطـــبـــاعـــا وهـــو 
يـــخـــوض فـــي الأحـــــــداث بـــأنـــه يــهــاجــم 
أشـــبـــاحـــا يــحــمــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة حـــرق 
الــعــامــة وتــخــريــب ممتلكات  المـــرافـــق 
حكومية، مثل حافلات النقل العمومي 
ومــصــالــح الــضــرائــب ومــراكــز البريد، 
وبعض الشركات والإدارات؛ إذ لا أحد، 
ســواء كــان حزبا أو تنظيما حقوقيا 
أو جمعية أو نقابة، دعا إلى الخروج 
إلــى الشارع للتعبير عن رفــض خطة 

الــتــقــشــف الـــتـــي تــطــبــقــهــا الــحــكــومــة، 
تماشيا مع الأزمة المالية التي تتخبط 
فيها البلاد منذ منتصف ٢٠١٤ نتيجة 

انهيار أسعار المحروقات.
وشــــن ســكــان الــــولايــــات الــثــلاث، 
التي تنتمي إلى منطقة القبائل، أول 
مــن أمــس، إضــرابــا شاملا تميز بشل 
الـــتـــجـــاريـــة، ورفــــــض الآلاف  الـــحـــركـــة 
الالـــتـــحـــاق بــمــنــاصــب الــعــمــل. وخـــرج 
المـــئـــات إلــــى الــــشــــوارع فـــي مــظــاهــرات 
تــخــلــلــتــهــا أعـــــمـــــال حــــــرق وتـــخـــريـــب. 
وعاشت ولاية بجاية (٤٥٠ كلم شرق 
العاصمة) على وجه الخصوص ظرفا 
غــيــر عـــــادي، حــيــث تــعــرضــت المـــرافـــق 
العامة للتخريب، وشهدت أحياؤها 
ما يشبه «عصيانا» من طــرف مئات 
الملثمين الذين غزوا الشوارع في تحد 

واضح لسلطة الدولة.
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن شل الحركة في مناطق الاحتجاج، 
ولكن دعوة قوية إلى الإضراب انتشرت 
على شبكة التواصل الاجتماعي خلال 
الأيــــام المــاضــيــة تــدعــو إلـــى الــــرد على 
إجــراءات قانون الموازنة الــذي وصف 
«اللاشعبي»، عن طريق توقيف كل  بـ
مجالات النشاط في ولايــات القبائل 
الــتــي تــعــرف بأنها «معقل المعارضة 
ضد النظام القائم». واحتج ناشطون 

في «فيسبوك» على «اتــســاع الفجوة 
بين الشعب والمــســؤولــين، بخصوص 

مستوى المعيشة».
وتـــــزامـــــن الإضــــــــــراب مـــــع دخـــــول 
قانون الموازنة حيز التنفيذ، وشهدت 
شــــوارع مـــدن أقــبــو و«ســــوق الاثــنــين» 
ووســــط مــديــنــة بــجــايــة، رفــــع لافــتــات 
كتب عليها: «كلنا ضد قانون الموازنة 
الـــتـــقـــشـــف  لـــســـيـــاســـة  و«لا   ،«٢٠١٧
الـــحـــكـــومـــيـــة». وحــــمــــل المـــتـــظـــاهـــرون 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الــــوضــــع الــــذي 
دفــعــهــا إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر فـــي غير 
مصلحة فئات واسعة من الجزائريين، 
الذين عاشوا فترة «بحبوحة» مالية 
طويلة، على أثر ارتفاع أسعار النفط. 
وبمجرد أن تهاوت الأسعار في ٢٠١٤ 
تغير الوضع رأسا على عقب، فأعلنت 
الـــحـــكـــومـــة عــــن وقـــــف الـــتـــوظـــيـــف فــي 
الإدارة العمومية، وإلغاء مشروعات 
في البنية التحتية، ومنعت استيراد 
الــســيــارات ومنتجات مصنفة ضمن 

«الكماليات».
وأظــهــرت قــوات مكافحة الشغب 
الــــتــــي انــــتــــشــــرت بـــكـــثـــافـــة فـــــي المـــــدن 
المضطربة، حرصا على تفادي مواجهة 
الغاضبين، لإدراكها أن استعمال القوة 
ســيــنــتــج عــنــه انــفــجــار عــنــف لا يمكن 
أن تتحكم فيه، خصوصا أن منطقة 

«تــمــردهــا» الأزلــي  بـــ القبائل مــعــروفــة 
على السلطات بسبب خصوصيات 
ثقافية واقتصادية وجغرافية وحتى 
سياسية، جعلت منها منطقة مختلفة 
عــن بــقــيــة المــنــاطــق. وعــــادة مــا تقابل 
الــســلــطــات أي مـــظـــاهـــرة فـــي الـــشـــارع 
بــالــهــراوات والاعــتــقــالات، بــذريــعــة أن 

الأوضاع الأمنية بالبلاد لا تسمح.
وقد اشتمت الحكومة في الأيام 
المــاضــيــة رائــحــة غــضــب شعبي عــارم 
قـــــادم، مــمــا دفـــع رئــيــس الــــــوزراء عبد 
المالك سلال إلى مخاطبة المواطنين عبر 
التلفزيون العمومي الأسبوع الماضي، 
محاولا طمأنتهم بخصوص «تحسن 
الأوضـــاع المالية للبلاد فــي مستقبل 
قريب». ومما جاء على لسان سلال أنه 
«رغم انخفاض مداخيل البلاد من بيع 
النفط والغاز، لم يتغير نمط معيشة 
الجزائريين، زيادة على أن كل أشكال 
الــحــكــومــي بقيت عــلــى حالها،  الــدعــم 
وستستمر خلال عام ٢٠١٧، بخاصة 
المــــواد ذات  فيما تعلق بــدعــم أســعــار 

الاستهلاك الواسع».
وبــــــخــــــلاف المــــنــــاطــــق الأخـــــــــرى، 
تـــتـــوجـــس الـــحـــكـــومـــة مــــن أي حــركــة 
احــــتــــجــــاج تـــقـــع بــمــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، 
«أحــــــداث (الـــربـــيـــع  الــــتــــي تــشــتــهــر بـــــــ
الأمازيغي)»، التي وقعت عام ١٩٨٠، 

عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة 
تـــيـــزي ووزو مــوضــوعــهــا:  بــمــديــنــة 
«الــــــبــــــعــــــد الـــــــبـــــــربـــــــري لـــلـــشـــخـــصـــيـــة 
الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين 
يومها عنيفا، وانــدلــعــت مواجهات 
بين الطرفين خلفت جرحى واعتقالات 
في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان 
تــــجــــددت  إلـــــــى أن  بـــالمـــنـــطـــقـــة  حــــــــادا 
المــــواجــــهــــات بــشــكــل أكـــثـــر عــنــفــا فــي 
ربــيــع ٢٠١١ عندما قتل دركـــي شابا 
في الثامنة عشرة من العمر. وخلفت 
الــشــوارع بين المحتجين على  معارك 
مقتل الشاب، وقوات الأمن مائة قتيل، 
وكانت تلك الأحداث سببا مباشرا في 
الــدســتــور عــام ٢٠٠٢ لتدوين  تعديل 
الأمــازيــغــيــة «لــغــة وطــنــيــة»، قــبــل أن 
تصبح «رسمية»، علما بأن الرئيس 
الــعــزيــز بوتفليقة كــان مــن أشد  عبد 

المعارضين لهذا الخيار.
وكـــــانـــــت تـــلـــك الأحــــــــــداث أيـــضًـــا 
سببًا غير مباشر في ميلاد تنظيم 
انـــفـــصـــالـــي، يــســمــى «حــــركــــة الــحــكــم 
الــــــذاتــــــي فـــــي الــــقــــبــــائــــل»، لـــــه حــالــيــا 
ممثلون فــي أوروبــــا وأمــيــركــا. وفــي 
الغالب تتحاشى السلطات الدخول 
في مواجهة مع نشطاء الحكم الذاتي 
للحيلولة دون ظهورهم فــي صــورة 

«أقلية إثنية تتعرض للقمع».

البقالي اعتبرها مفتقرة لأبسط شروط المحاكمة العادلة

إرجاء مقاضاة نقيب الصحافيين المغاربة في قضية فساد انتخابي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فــي 
العاصمة المغربية الرباط أمس تأجيل 
مــحــاكــمــة نــقــيــب الــصــحــافــيــين المــغــاربــة، 
وناشر ومدير صحيفة «العلم»، الناطقة 
باسم حزب الاستقلال عبد الله البقالي، 
بتهمة «السب والقذف» في ملفين يتعلق 

أحدهما بقضية فساد انتخابي.
وقــــال الــبــقــالــي، وهـــو أيــضــا نــائــب 
سابق بالبرلمان، في اتصال مع «الشرق 
الأوســـــط» إن مــحــاكــمــتــه تفتقد لأبسط 
شـــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة، مــشــيــرا إلــى 
أن الـــقـــاضـــي «حـــرمـــنـــا مــــن حــــق تــقــديــم 
الدفوعات الشكلية من دون مبرر، كما 
أنه رفض تسليمنا قــرارا مكتوبا حتى 

يتسنى لنا تقديم استئناف».
وأضاف البقالي أن القاضي، الذي 
قـــــرر إرجـــــــاء الـــنـــظـــر فــــي مـــلـــف الــقــضــيــة 
الثاني) الحالي،  إلــى ١٧ يناير (كــانــون 
رفض استدعاء الشهود الذين يثبتون 
المــال في الانتخابات وإفساد  استعمال 
العملية الانتخابية لمجلس المستشارين 
(الغرفة الثانية بالبرلمان) من طرف رجال 
الــســلــطــة، وفـــق مـــا جـــاء فـــي مــقــال كتبه 
في «العلم». كما أنــه رفــض أيضا طلب 
دفاعه الرامي إلى إحضار التسجيلات 
التي أحالت من خلالها وزارة الداخلية 

المغربية منتخبين على القضاء.
وتــعــود أســبــاب المتابعة فــي الملف 
الـــبـــقـــالـــي حـــول  الأول إلـــــى مـــقـــال كــتــبــه 
انتخابات مجلس المستشارين، تحدث 

فيه عن استفادة محافظي الجهات من 
«المال الحرام» الذي استعمله مرشحون 
«فــــاســــدون» لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد في 
المجلس المــذكــور، الأمــر الــذي دفــع وزيــر 
الداخلية إلى رفع دعوى قضائية ضده.

أمـــا المــلــف الــثــانــي الـــذي يــتــابــع من 
أجله فيتعلق بحديث البقالي عن وجود 
«اخــــتــــلالات واخــــتــــلاســــات» فـــي المــكــتــب 

الوطني للأحياء الجامعية والثقافية.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية ومجموعة من الصحافيين قد 
نــظــمــوا وقــفــات تضامنية مــع البقالي، 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة بـــالـــربـــاط، 
بحضور الأمين العام لحزب الاستقلال 
حميد شباط ووجوه ثقافية وفنية من 

عبد الله البقالي محاطا بهيئة دفاعه («الشرق الأوسط»)المغرب.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

استقالة سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي
لندن - «الشرق الأوسط»: استقال السفير البريطاني لدى 
الاتحاد الأوروبي، إيفان روجرز، الملم بالملفات الأوروبية، 
قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء آلية خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد في عقبة جديدة لإنجاز هذه العملية. وكان يفترض أن 
يضطلع روجرز بدور أساسي في مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد. وسبق أن أعلنت رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي 
أنها ستفعل المادة ٥٠ من معاهدة لشبونة التي ستفتح الباب أمام 
مفاوضات الخروج، قبل نهاية مارس (آذار) المقبل. وقال مدير مركز 
الدراسات حول المسائل الأوروبية (سنتر فور يوروبيان ريفورم)، 
تشارلز غرانت، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، إنه مع 
استقالة روجــرز التي أكدتها وزارة الخارجية تخسر مــاي «أحد 
الــذيــن يفهمون (طريقة  الــنــادريــن  المسؤولين البريطانيين الكبار 

عمل) الاتحاد الأوروبي». 

ا يصل الولايات المتحدة
ً

ترامب: كوريا الشمالية لن تمتلك صاروخ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الأميركي المنتخب 
دونــالــد تــرامــب أن بيونغ يــانــغ لــن تمتلك أبـــدا صــاروخــا 
قادرا على الوصول إلى الأراضي الأميركية، وذلك ردا على 
إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت «المراحل الأخيرة» قبل 
اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. وقال ترامب في تغريدة، 
كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، إن «كوريا الشمالية أكدت 
لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على 

بلوغ الأراضي الأميركية... هذا لن يحصل!».
وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قال في خطاب 
الــعــام الــجــديــد: «نحن فــي المــراحــل الأخــيــرة قبل اختبار  بمناسبة 
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات»، وباتت بذلك «قوة عسكرية 

لا يستطيع أقوى الأعداء المساس بها».

ا خلال أعمال شغب في سجن بالبرازيل
ً
مقتل ٥٦ سجين

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: ذكرت السلطات الأمنية 
في ولاية أمازوناس بشمال غربي البرازيل، أن ٥٦ سجينا 
قتلوا خــلال أعمال شغب في أحــد السجون. ونقل الموقع 
الإلكتروني الإخباري «جي ١» عن سيرجيو فونتس، وزير شؤون 
الأمــــن بــالــولايــة، قــولــه إن كــثــيــرا مــن الــضــحــايــا قــطــعــت رؤوســهــم. 
وانــدلــعــت أعــمــال الــشــغــب يـــوم الأحــــد فــي ســجــن أنــيــســيــو جوبيم 
في مدينة ماناوس بشمال البرازيل؛ حيث وقعت مواجهات بين 
جماعات متناحرة من السجناء، وتم احتجاز ١٢ من حراس السجن 
و٧٤ سجينا أسرى لفترات من الوقت خلال أعمال الشغب، وألقى 
سجناء، قادوا أعمال الشغب، بست جثث مقطوعة الرأس من المبنى.

رئيسة كوريا الجنوبية تتغيب عن أول جلسة لمحاكمتها 
عــقــدت أول جــلــســة اســتــمــاع في  ــط»:  سول - «الشرق الأوس
محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية، باك كوين هيه، لاتهامها 
بالتقصير، وذلك دون حضور الرئيسة. وكما كان متوقعا، 
لم تحضر الرئيسة جلسة الاستماع في المحكمة الدستورية بسول، 
الــتــي قــالــت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة الجنوبية لــلأنــبــاء، إنــه تم 
إرجاؤها بعد تسع دقائق. وبعد اتهام باك بالتقصير في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، تــراجــع المــحــكــمــة الآن الاتــهــامــات ضدها 
التي تشمل الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاك الواجبات 
الدستورية في فضيحة متورطة فيها صديقتها تشوي سون سيل.

أميركا تتوسط بين الهند وباكستان
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: بدأت الإدارة الأميركية التوسط 
من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم حاليا حول 
المياه بين الهند وباكستان، وذلك من دون الانتظار لدعوة 
قــالــتــه مــصــادر رســمــيــة لصحيفة «دون»  للقيام بــذلــك، حــســب مــا 

الإخبارية الباكستانية.
وأفادت الصحيفة بأن النزاع الأخير يتعلق بمحطتي الطاقة 
أنــهــار  الــهــنــد ببنائهما عــنــد منظومة  الــلــتــين تــقــوم  الــكــهــرومــائــيــة 
الأنــــدوس. وتعتقد باكستان أن المــشــروعــين ينتهكان التصاميم 
الخاصة بمعاهدة مياه الأندوس. وكان وزير الخارجية الأميركي، 
جــون كــيــري، دعــا وزيــر المالية الباكستاني، إســحــاق دار، وبحثا 

الخيارات المختلفة من أجل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

استقالتها تصيب قادة العالم في حالة من الذهول والصدمة

الوثائق البريطانية: ثاتشر حملت دنكتاش مسؤولية فشل مفاوضات قبرص
لندن: «الشرق الأوسط»

جزيرة قبرص المنقسمة كانت 
من بين الموضوعات التي ناقشتها 
رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت 
ثــاتــشــر فـــي اجــتــمــاعــهــا مـــع قـــادة 
تركيا، كما كشفت وثائق الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي أزيـــحـــت عنها 
صفة السرية يوم الجمعة الماضي. 
وذكـــــــر فـــــي الــــوثــــائــــق أن ثــاتــشــر 
حــمــلــت رؤوف دنــكــتــاش، رئــيــس 
القبارصة الشماليين، المسؤولية 
عـــــن فـــشـــل مــــفــــاوضــــات الــــســــلام. 
وســأل الرئيس التركي تورغوت 
لــم تجتمع ثاتشر مع  أوزال لمــاذا 
المــذكــرة: «قالت  دنكتاش؟ وتقول 
إنــهــا لا يحدوها  الــــوزراء  رئيسة 
الطموح لأن تلعب دور الوسيط»، 
و«مــســاعــدة الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الأمم المتحدة في العثور على حل 
قبل نهاية فترة شغله منصبه». 
إلــى أنها  وأشــار الرئيس التركي 
«كان ينبغي عليها الاستماع إلى 

الجانب الآخر من القصة».
الـــوثـــائـــق الـــتـــي رفـــعـــت عنها 
السرية تظهر أن المملكة المتحدة، 
والزعماء الأتــراك ناقشوا قضايا 
قبرص، وحلف شمال الأطلسي، 
ويـــوغـــوســـلافـــيـــا خـــــلال اجــتــمــاع 
عــقــد فــي تــركــيــا عـــام ١٩٩٠. ولقد 
كشفت الوثائق كيف أن الاجتماع 
بين ثاتشر وأوزال في عــام ١٩٩٠ 
شهد أيضا مناقشات حول إعادة 
تــوحــيــد شـــطـــري ألمـــانـــيـــا، وحــالــة 
عدم الاستقرار في يوغوسلافيا. 
وتــخــص الــوثــائــق مــكــتــب رئــيــس 
الـــــوزراء ومــكــتــب مجلس الــــوزراء 
و١٩٩٠.   ١٩٨٩ بــــــين  لــــلــــعــــامــــين 
تفاصيل الاجــتــمــاع بــين الزعماء 
الأتــــــــــــراك 

والــبــريــطــانــيــين جــــاءت مــن خــلال 
لقاء مراسم ذكرى ضحايا الحرب 
العالمية الأولى في غاليبولي في 
تــركــيــا. وفـــي مــذكــرة ســريــة حــول 
ذلــك الاجــتــمــاع بتاريخ ٢٥ أبريل 
(نــيــســان) مــن عـــام ١٩٩٠. شــددت 
الـــــســـــيـــــدة ثــــاتــــشــــر عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
مــنــظــمــة حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــــــدفــــــاع فــي  بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأمــــن وال
الغرب، لافتة الانتباه إلى تصاعد 
حــدة الــعــدوان من جانب الاتحاد 
الــذي شهد الانهيار  السوفياتي، 
الأخــــيــــر بـــعـــد ١٨ شـــهـــرا مــــن هـــذا 
الاجتماع. وقــال الرئيس التركي 
أوزال، إن المشكلات الجديدة يمكن 
مشاهدتها في البلقان، وقــال إن 
يوغوسلافيا قد بدأت في التفكك. 
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي أيــضــا إن 
الــجــانــب السوفياتي كــان قاسيا 
بصورة لا مبرر لها في معاملتهم 

مع أذربيجان. 

استقالة مارغريت ثاتشر

وتــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن الـــــــــوثـــــــــائـــــــــق 
تــصــريــحــات مـــن جــانــب الــرئــيــس 
الــتــركــي تشير إلــى أنــه لا يصدق 
أن الإمبراطورية الروسية سوف 
الــطــويــل. كما  المـــدى  تستمر على 
تظهر وثــائــق أخـــرى أن الرئيس 
الــــتــــركــــي الأســـــبـــــق «مــــنــــذ تــولــيــه 
الرئاسة في تركيا، احتفظ بقبضة 
ســلــطــويــة صـــارمـــة عــلــى مــقــالــيــد 
الحكم فــي الــبــلاد»، وتــقــول: «لقد 
أوضح الأمر تماما بأنه ينوي أن 
يلعب دورا نشطا وإيجابيا في 
صياغة السياسات، على الرغم من 
المتطلبات الدستورية التي تلزم 
الـــرئـــيـــس بــالابــتــعــاد عـــن مــعــتــرك 
الـــســـيـــاســـة». ووصـــفـــت الــوثــائــق 
أحمد، نجل الرئيس أوزال، بأنه 

كبير موظفي أبيه غير الرسمي.
كما كشفت وثائق الخارجية، 
أن زعماء العالم أصيبوا بصدمة 
مــن جـــراء اســتــقــالــة رئــيــســة وزراء 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر. 
اتــــصــــل بــمــكــتــب  مـــــن  وكــــــــان أول 
رئــــاســــة الــــــــــوزراء بـــعـــد إجـــبـــارهـــا 
على الاستقالة في أعقاب انقلاب 
حــــــــزب المــــحــــافــــظــــين ضـــــدهـــــا هــو 
وزيــر الخارجية الأميركي هنري 
كيسنجر، الذي اتصل هاتفيا مع 
تشارلز باول، مستشارها الخاص 

لشؤون العلاقات الخارجية، وكان 
في حالة عاطفية مؤثرة للغاية. 
وفي مذكرة إلى السيدة ثاتشر، قال 
باول إن كيسنجر أبلغه قائلا: «إنه 
أسوأ من حالة وفاة داخل العائلة». 
ولــــكــــن الــــرســــالــــة الأكـــــثـــــر أهــمــيــة 
جــــاءت مـــن الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف. فــيــمــا 
وصفها باول بأنها «رسالة ودية 
ودافــــئــــة لـــلـــغـــايـــة»، حــيــث نـــاداهـــا 
بـــاســـمـــهـــا الأول  غــــوربــــاتــــشــــوف 
مارغريت، وامتدح حالة التفاهم 

المــتــبــادلــة الــتــي أســســاهــا ســويــا. 
المغادرة المفعمة بالدموع للسيدة 
ثــاتــشــر مـــن «دوانـــيـــنـــغ ســتــريــت» 
ســيــطــرت عــلــى عــنــاويــن الصحف 

في جميع أنحاء العالم.

آيرلندا الشمالية

كما كشفت وثــائــق أخــرى أن 
الحكومة الآيرلندية كانت تخشى 
من انفجار الأوضاع لدى الموالين 
في دبلن خلال تمرد الوحدويين 

الشديد ضد الصفقة البريطانية 
الآيرلندية، كما قال رئيس الوزراء 
الآيــرلــنــدي غــاريــت فيتزجيرالد. 
وفــــي اجـــتـــمـــاع مـــع وزيـــــر شـــؤون 
آيرلندا الشمالية البريطاني توم 
كينغ بعد الاتفاق، قال فيتزجيرالد 
إن الناس في العاصمة الآيرلندية 
ينتابهم القلق الشديد مثل الناس 
الــحــدود الشمالية. وأضــاف  عند 
فــــيــــتــــزجــــيــــرالــــد لـــــوزيـــــر آيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة: «هـــنـــاك مـــخـــاوف في 
دبــلــن مـــن قــنــابــل المــــوالــــين، ورغـــم 

أن المــعــلــومــات الــحــالــيــة لــديــنــا أن 
الجناح شبه العسكري للموالين 
غــيــر مــســتــعــد فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
لاتـــخـــاذ أي خـــطـــوات، فعلينا أن 
نــفــعــل مـــا بــوســعــنــا لــلــتــقــلــيــل من 
المــخــاطــر المــحــتــمــلــة». وكـــان كينغ 
في أســوأ حالاته بسبب ردة فعل 
الــوحــدويــين عــلــى الاتـــفـــاق، الــذي 
تم التوقيع عليه في ١٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني)  من عام ١٩٨٥.
الــعــلاقــات البريطانية  كــانــت 
الآيــــرلــــنــــديــــة تـــشـــهـــد الانــــســــجــــام 

والــــتــــنــــاغــــم لــــــولا الـــــتـــــاريـــــخ، كــمــا 
أشـــار أحـــد كــبــار الدبلوماسيين، 
الـــذي كتب فــي نهاية عــام ١٩٨٨. 
وقــــــال الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــى 
دبــــلــــن، مـــشـــيـــرا إلـــــى تـــحـــســـن فــي 
الــعــلاقــات حــيــال الــقــضــايــا كــافــة، 
بــاســتــثــنــاء آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. 
وقــال السير نيكولاس فــين: «لقد 
الــعــام كما بــدأنــاه، نحدق  أنهينا 
بــعــضــنــا إلــــى بــعــض عــبــر الــبــحــر 
الآيــرلــنــدي». وتقريره الــذي خرج 
في ٨ صفحات يعد بيانا موجزا 
وصـــريـــحـــا بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق 
حول العلاقات الثنائية خلال الـ١٢ 
شهرا المنقضية. وأضاف التقرير: 
«فــــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة إلا مــجــال 
واحـــد حــيــوي وحــاســم، كــنــا على 
عــلاقــات طــيــبــة خـــلال هـــذا الــعــام. 
لـــولا الــتــاريــخ كــنــا ســـوف نستمر 
فــي سياسة التناغم مــع الجانب 
الآيرلندي». «ومن الجدير بالذكر 
أن علاقاتنا في سياقها الأوســع 
كانت أكثر تفاهما وانسجاما». 
وخــــدم الــســيــر نــيــكــولاس ســفــيــرا 
لبريطانيا إلى آيرلندا في الفترة 
بين عام ١٩٨٦ و١٩٩١. والعلاقات 
البريطانية كانت قد  الآيرلندية 
شهدت سلسلة من التوترات حول 

بعض القضايا الخلافية.
ومن بين ذلك رفض محاكمة 
ضــــــبــــــاط مــــجــــمــــوعــــة الــــشــــرطــــيــــة 
الــخــاصــة المــذكــورة أســمــاؤهــم في 
اســتــبــيــان «إطـــــلاق الـــنـــار بــغــرض 
الــقــتــل». وكــتــب الــســيــر نيكولاس 
يقول: «انتهت السنة كما بــدأت، 
والشعبان اللذان تجمعهما كثير 
الــقــواســم المشتركة يصرخان  مــن 
بعضهما على بعض عبر البحر 
الآيــرلــنــدي فــي عــدم إدراك وســوء 
فهم متبادل. يتعين علينا إعادة 
المحاولة مرة أخرى في عام ١٩٨٩».

رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر مع الرئيس التركي تورغوت اوزال (غيتي)

الأجواء السياسية ما زالت مثقلة بالغموض والشكوك

بدء العد العكسي لتسلم ترامب مفاتيح البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يتسلم دونالد ترامب بعد أقل 
من ثلاثة أسابيع زمام السلطة في 
بــلاد منقسمة، لكن استراتيجية 
الــــخــــطــــاب شـــــديـــــد الــــنــــبــــرة الـــتـــي 
أوصـــلـــتـــه إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة قد 
تــصــطــدم بــواقــع السلطة الصعب 

في البيت الأبيض.
في ٢٠ يناير (كانون الثاني)، 
يـــدخـــل رجــــل الأعــــمــــال المــلــيــارديــر 
- الــــذي أحــــدث فــــوزه المــفــاجــئ في 
الانـــتـــخـــابـــات صـــدمـــة مــــدويــــة فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــعـــالـــم على 
المــكــتــب البيضاوي  إلـــى   - الــســواء 
بنسبة شعبية قدرها ٤٨ في المائة.
الــرئــيــس المنتهية ولايته  أمــا 
بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا الــــــــذي حــــــذر قــبــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
الــتــي يمثلها ترامب  المــخــاطــر  مــن 
على الديمقراطية، فيغادر السلطة 
بمستوى شعبية قياسي يبلغ ٥٥ 

في المائة من التأييد.
المــلــيــارديــر الشعبوي  غير أن 
الـــدخـــيـــل تـــمـــامًـــا عـــلـــى الــســيــاســة 
خالف كل التوقعات وخرج عن كل 
الأعــــراف، إذ تــفــوق على خصومه 
الجمهوريين قبل أن يهزم منافسته 
الديمقراطية هيلاري كلينتون رغم 
حصولها على غالبية التصويت 

الشعبي.
ومـــــــنـــــــذ انــــــــتــــــــصــــــــاره، تـــبـــقـــى 
الأجـــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــفــتــرة الانتقالية مثقلة  فــي هــذه 

بالغموض والشكوك. وفي تقرير 
الوكالة الفرنسية من واشنطن قال 
الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة بــريــنــســتــون 
فـــريـــد غــريــنــســتــايــن مـــؤلـــف كــتــاب 
بعنوان «التمايز الرئاسي: أسلوب 
القيادة من فرانكلين روزفلت إلى 
بــاراك أوبــامــا» - مبديًا قلقه - إنه 
«مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــمــا يمكن 
تـــوقـــعـــه مــــع تــــرامــــب، لأنـــــه يــفــتــقــر 
كـــثـــيـــرًا إلــــى الـــخـــبـــرة فـــي الــســلــطــة 
السياسية، وهــو بالطبع متقلب 

الطباع للغاية».
والواقع أن دونالد ترامب بقي 
على ما هو بعد نحو شهرين على 
انـــتـــخـــابـــه: فــاحــتــفــظ بشخصيته 
الــتــي تــوصــف بالمتقلبة، وقــد قال 
هــو نفسه إنـــه «يــصــعــب تــوقــع ما 
ســيــفــعــلــه»، وواصــــل نــشــر رســائــل 
صـــاخـــبـــة ومــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل عــلــى 
«تويتر»، ولا سيما في ما يتعلق 
بالتحديات الكبرى في السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة. وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي باتريك ليهي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي مطلع 
ديسمبر (كانون الأول): «لا أعرف 
ما يريد القيام به، وأعتقد أنه هو 

نفسه لا يعرف».
لكنه سيتحتم عليه اعتبارًا 
مــن ٢٠ يــنــايــر تــولــي قــيــادة الــقــوة 
الأولى في العالم. وسيكون ترامب 
ــا فــي البيت 

ً
ــا بـــــ٤٧٠ مــعــاون

ً
مــحــاط

الأبـــيـــض لمــســاعــدتــه فـــي مــعــالــجــة 
عشرات الملفات اليومية.

وقـــــــال مـــســـتـــشـــار ســــابــــق فــي 
«الــــجــــنــــاح الــــغــــربــــي» مـــــن الــبــيــت 

الأبـــيـــض حــيــث مــكــاتــب الــرئــيــس: 
كـــانـــوا يــعــرفــون  «لـــســـت أدري إن 
حــالــيًــا» كــيــف سيتعامل الرئيس 
الـــخـــامـــس والأربــــــعــــــون مــــع واقــــع 
الــذي قضى القسم  السلطة، وهــو 
الأكبر من وقته حتى الآن في أعلى 
برجه «ترامب تــاور» في مانهاتن 

وناديه الخاص في فلوريدا.
وسيستند دونالد ترامب إلى 
إدارة عمل خلال الأسابيع الماضية 
أفــرادًا  على تشكيلها بدقة لتضم 
من عائلته وأثرياء ورجــال أعمال 
وقـــــــــادة جـــمـــهـــوريـــين وجـــــنـــــرالات 

متقاعدين.

وتــــبــــقــــى تـــــــســـــــاؤلات كـــثـــيـــرة 
عــالــقــة: مـــا ســتــكــون مــكــانــة ابــنــتــه 
إيــفــانــكــا تـــرامـــب وزوجـــهـــا جــاريــد 
كــوشــنــر؟ وأي صــلاحــيــات فعلية 
ســـيـــعـــهـــد بـــهـــا إلــــــى نـــائـــبـــه مـــايـــك 
بـــيـــنـــس، وكـــبـــيـــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض الزعيم الجمهوري راينس 
بريباس، ومستشاره في الشؤون 
الاستراتيجية ستيف بانون المقبل 

من اليمين المتطرف الأميركي؟
إلى  تاريخية  لنظرة  ويمكن 
تــعــاطــي الــــرؤســــاء الــســابــقــين مع 
ا عــلــى ما  الــحــكــم أن تــلــقــي ضــــــوءً
ينتظر الولايات المتحدة في عهد 

تـــرامـــب، وفـــق مــا أوضــــح الأســتــاذ 
غرينستاين.

فــالــديــمــقــراطــي جيمي كــارتــر 
(١٩٧٧ - ١٩٨١) كان يسمح لزوجته 
روزالين بحضور اجتماعات مهمة. 
كما كــان الديمقراطيان فرانكلين 
وبــيــل   ،(١٩٤٥  -  ١٩٣٣) روزفــــلــــت 
كلينتون (١٩٩٣ - ٢٠٠١) يسمحان 
لــزوجــتــيــهــمــا إيــلــيــانــور وهــيــلاري 
بالتأثير فــي بــعــض توجهاتهما 
الـــســـيـــاســـيـــة. وكـــــــان الـــجـــمـــهـــوري 
دوايــــت آيــزنــهــاور الـــذي كـــان على 
ا في السياسة، 

ً
غرار ترامب مبتدئ

يترك مستشاريه يدخلون في جدل 

حاد قبل أن يحسم القرار.
في المقابل، قال غرينستاين إن 
الرئيس الجمهوري رونالد ريغان 
(١٩٨١ - ١٩٨٨) كان يكره السجالات 
«فــريــق ثلاثي  وقــد أحـــاط نفسه بـــ
لافت» يضم «(إدوين) ميس الأقرب 
إلـــى واضــــع آيــديــولــوجــيــا، وجــيــم 
بــيــكــر، ســيــاســي بــراغــمــاتــي ومــن 
القادة الجمهوريين، ومايك ديفر، 
رجل علاقات عامة ومقرب جدًا من 

نانسي ريغان».
وأضـــــــــــــــــــــاف: «لــــــــــــم يـــــكـــــونـــــوا 
كــــانــــوا  كـــــثـــــيـــــرًا، إذ  يــــتــــجــــادلــــون 
قــيــادة  يــجــســدون مختلف وجــــوه 

ريغان».
الـــغـــربـــي»  غـــيـــر أن «الـــجـــنـــاح 
مــن البيت الأبــيــض ضــاق أحيانا 
الـــطـــمـــوحـــات  بــالمــتــنــافــســين ذوي 
الكبيرة، فشهد خــلافــات، كما في 
بـــوش الأب (١٩٨٩ -  عــهــد جــــورج 
١٩٩٣)، حــين قــام سجال حــاد بين 
كبير موظفي البيت الأبيض جون 
سنونو ومدير الميزانية ريتشارد 

دارمان حول مسألة الضرائب.
كـــذلـــك اضـــطـــر جـــــورج دبــلــيــو 
بوش (٢٠٠١ - ٢٠٠٨) إلى التوفيق 
بــــين نـــائـــبـــه شــــديــــد الــــنــــفــــوذ ديـــك 
تــشــيــنــي ووزيــــــر الــــدفــــاع الـــواســـع 
السلطة دونــالــد رامــســفــلــد. وكــان 
تشيني لخص الوضع قبل تعيينه 
نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيـــس مــــوضــــحًــــا: «مـــن 
يحضر الاجتماعات، ومن يستمع 
الرئيس إليه، ومن يحظى بفرصة 
للتكلم إليه قبل أن يتخذ قراره، كل 

هذا جوهري».

الرئيس أوباما يتحضر لتسليم خليفته ترامب العهدة 
وسيلقي خطاب نهاية رئاسته يوم ١٠ يناير (كانون الثاني) الحالي (أ.ب)     

اتهم أوباما بمحاولة تقويض شرعية ترامب

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة
واشنطن: منير الماوري

قال مؤسس موقع ويكيليكس 
العالمي للتسريبات جوليان أسانج 
إن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة لــــم تــكــن 
مصدرًا للمراسلات المسربة عقب 
القرصنة الإلكترونية لحواسيب 
الحزب الديمقراطي ومستشارين 
بارزين في حملة المرشحة السابقة 
لــــلــــرئــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة هــــيــــلاري 
كلينتون. ونقلت محطة فوكس 
نيوز عن أسانج قوله: «مصادرنا 
لم تكن الحكومة الروسية ولا أي 

طرف فيها».
ولــــــوحــــــظ فــــــي نــــفــــي أســــانــــج 
الــتــهــمــة عـــن الــحــكــومــة الــروســيــة، 
أنه لم ينفها عن أي طرف روسي 
غــيــر حـــكـــومـــي، لــكــنــه لمـــح إلــــى أن 
مصدر المعلومات أميركي بقوله: 
«مــوقــعــنــا لـــديـــه مـــصـــادر واســعــة 

داخل الولايات المتحدة ذاتها...».
واتــــهــــم أســــانــــج فــــي المــقــابــلــة 
التلفزيونية التي بثتها المحطة، 
مساء أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه بـــــــاراك أوبـــامـــا 
بمحاولة تقويض شرعية ترامب 
عـــن طـــريـــق الإيـــحـــاء بــــأن نــجــاحــه 
يــعــزى لــتــدخــل خــارجــي فــي سير 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وأوضــح 
 إن «مـــا يفسر ردود الفعل 

ً
قــائــلا

الغاضبة من التسريبات لم يكن 
محاولة إنكارها فكلها معلومات 
حــقــيــقــيــة، ولـــكـــن الـــســـبـــب واضــــح 
أنهم يحاولون نفي الشرعية عن 
الــرئــيــس المنتخب دونــالــد ترامب 
قـــبـــيـــل دخـــــولـــــه الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

لمباشرة مهام الرئاسة...».
: «مصدر 

ً
وتابع أسانج قائلا

لــيــس طــرفــا حكوميا  معلوماتنا 
عــلــى الإطــــلاق، ولــكــن مــن الغريب 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  أن رد فــعــل 
في التاسع والعشرين من الشهر 
الماضي يشير إلى أن أربعة فروع 
رئيسية فــي الحكومة الأميركية 
أجــمــعــت عــلــى تــوجــيــه اتهاماتها 
لروسيا في محاولة على ما يبدو 
لإيجاد ذريعة تبرر قرار الرئيس 
بــــطــــرد ٣٥ دبـــلـــومـــاســـيًـــا  أوبـــــامـــــا 
روســيًــا من الأراضـــي الأميركية». 
وســـــــــخـــــــــر أســـــــــــانـــــــــــج مـــــــــــن هــــــــذه 
: «مــن المــفــارقــات 

ً
الاتــهــامــات قــائــلا

أن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــت بها 
الدوائر الرسمية الأميركية لم يرد 

فيها كلمة ويكيليكس نهائيا».
وكـــــــــــــــــــرر مــــــــــؤســــــــــس مــــــوقــــــع 
ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس تـــــأكـــــيـــــده لــلــشــعــب 
الأميركي «بشكل لا لبس فيه، أن 
موقعه لم يحصل على المعلومات 
المــســتــقــاة مــن الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
لمــســتــشــار حــمــلــة كــلــيــنــتــون جــون 

بوديستا، من روسيا أو أي طرف 
على صلة بالحكومة الروسية».

وفي تطور ذي صلة خلصت 
التحقيقات الأميركية الحكومية 
بشأن أنشطة إلكترونية مشبوهة 
اســتــهــدفــت أجـــهـــزة تــابــعــة لــولايــة 
فيرومنت إلى وجود أدلة على أن 
مــحــاولات القرصنة التي رصــدت 
الأســبــوع المــاضــي لــم يكن لها أي 
عـــلاقـــة بــالــحــكــومــة الـــروســـيـــة من 
ا لمصادر قريبة 

ً
قريب أو بعيد، وفق

من التحقيق.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» عن المصادر المشار إليها 
بــــأن تــتــبــع الـــعـــنـــوان الإلــكــتــرونــي 
المـــشـــتـــبـــه بـــعـــلاقـــتـــه فــــي مـــحـــاولـــة 
قـــرصـــنـــة أجــــهــــزة حـــكـــومـــيـــة ثــبــت 
وجــــوده داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
ولـــــم يـــكـــن خــــارجــــهــــا. وتـــراجـــعـــت 
الصحيفة عن مزاعم سابقة بأنه 

قـــد تـــم اخــــتــــراق شــبــكــة الــكــهــربــاء 
الــــقــــائــــمــــة فـــــي ولايــــــــــات الـــســـاحـــل 
الأمــــيــــركــــي الــــشــــرقــــي. وتــتــطــابــق 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق الأولـــيـــة مـــع ما 
ذهب إليه الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب من تشكيك في ربط أجهزة 
الاستخبارات الأميركية المتعددة 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــرصـــنـــة بــالــحــكــومــة 
الــروســيــة، نــافــيًــا أن تــكــون نتائج 
القرصنة قــد ساعدته فــي إلحاق 
الهزيمة بمنافسته في الانتخابات 

الرئاسية هيلاري كلينتون.
وتــوقــع الــســيــاســي الأمــيــركــي 
المحافظ ومرشح الرئاسة الأسبق 
بات بيوكانان أن تستمر محاولات 
بعض الدوائر الأميركية في العمل 
على توريط ترامب بإشعال حرب 
بـــــاردة جـــديـــدة مـــع روســـيـــا، لكنه 
أشــــار إلـــى وجــــود رغــبــة مــتــبــادلــة 
بين الرئيسين الروسي والأميركي 

لــتــفــادي الــتــورط فــي حــرب كهذه. 
واســــتــــشــــهــــد بـــــوكـــــانـــــان بـــرفـــض 
موسكو لمعاملة واشنطن بالمثل 
في طرد الدبلوماسيين، ومسارعة 
تـــرامـــب إلــــى الإشـــــــادة بــمــثــل هــذا 
التأني. وزعم بيوكانان أن الحرب 
الأهلية في سوريا التي أصبحت 
مثار خلاف رئيسي بين الولايات 
المتحدة وروسيا، أشعلها حلفاء 
أمــيــركــا فــي المــنــطــقــة، وعــلــى وجــه 
تـــركـــيـــا ودول مــجــلــس  الـــتـــحـــديـــد 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي عــــن طــريــق 
دعم المعارضة المسلحة ضد نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد الذي 
تــدعــمــه روســـيـــا بـــقـــوة. وتـــســـاءل 
لمــاذا يتوجب علينا أن  بــوكــانــان: 
نــدعــم جــهــود الإطـــاحـــة بالرئيس 
الـــســـوري فــي وقـــت نــعــرف فــيــه أن 
ــا إســلامــيًــا 

ً
الــبــديــل ســيــكــون تــطــرف

دمويًا مدمرًا؟!.
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الصين تحذر من مخاطر قادمة في ٢٠١٧ وتجري أول تدريبات في المنطقة باستخدام حاملة طائرات

تايوان بوصلة بكين لعلاقاتها الدبلوماسية
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تــايــوان ورقـــة دوار  أصبحت 
الــشــمــس الـــتـــي تــخــتــبــر بــكــين من 
خـــلالـــهـــا مــــــدى تــــوتــــر عـــلاقـــاتـــهـــا 
مـــع بــعــض الـــــدول مــثــل الـــولايـــات 
المتحدة والــيــابــان، ودول الجوار 
المطلة على بحر الصين الجنوبي 
المتنازع عليه ويشكل ممرا مائيا 
استراتيجيا. وفي هذا الإطار حذر 
أعـــلـــى مـــســـؤول صــيــنــي مختص 
بــالــشــأن الــتــايــوانــي مـــن مــخــاطــر 
فــــي ٢٠١٧، عـــلـــى خــلــفــيــة  قــــادمــــة 
تـــوتـــرات مـــع طــوكــيــو وواشــنــطــن 
بــســبــب الــــعــــلاقــــات مــــن الـــجـــزيـــرة 
«غــيــر المــعــتــرف فــيــهــا». كما تزعم 
بكين حقها في ملكية بحر الصين 
الجنوبي بأكمله تقريبا، ويشمل 
جــــزر بـــارســـيـــل، الـــتـــي تــقــع شــرق 
دانــــانــــج وجــــــزر ســـبـــراتـــلـــي الــتــي 
تــقــع بـــالـــجـــنـــوب. ويـــشـــار إلــــى أن 
كل من فيتنام وماليزيا والفلبين 
وتايوان وبروناي تزعم ملكيتها 
لمناطق في الطريق البحري المهم.
وكـــــانـــــت قـــــد أجـــــــرت الــــقــــوات 
الجوية الصينية مناورات بعيدة 
المــــدى الــشــهــر المـــاضـــي فـــوق بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي وبــحــر الــصــين 
الـــشـــرقـــي مــمــا أثـــــار مـــخـــاوف في 
الــيــابــان وتــايــوان. وقــالــت الصين 
وقتها إن تلك المناورات روتينية 
أيــضــا. لــكــن أمـــس أعــلــنــت الصين 
ثــانــيــة إجــــــراء مــــنــــاورات جــديــدة 
وســــط تــــوتــــرات مـــع تــــايــــوان ذات 
الــذاتــي، والتي تقول بكين  الحكم 
إنــهــا جـــزء مــن الــصــين. المــنــاورات 
جاءت على خلفية الاتصال الذي 
أجراه الرئيس الأميركي المنتخب 
تـــرامـــب مـــؤخـــرا برئيسة  دونـــالـــد 

تايوان مما أغضب الصين.
قــالــت إن  الــبــحــريــة الصينية 
حــامــلــة الــطــائــرات الــوحــيــدة التي 
تملكها أجــرت تدريبات في بحر 
أيــام  الصين الجنوبي وذلــك بعد 
من قول تايوان إن الحاملة وسفنا 
مرافقة لها مرت على بعد ٩٠ ميلا 
بحريا من جنوب الجزيرة وسط 
تــــجــــدد الــــتــــوتــــر بــــين الـــجـــانـــبـــين. 

وأبـــــحـــــرت الـــحـــامـــلـــة لــيــاونــيــنــج 
والسفن الحربية المرافقة لها قبالة 
الــســاحــل الــشــرقــي لــتــايــوان فيما 
وصــفــتــه الــصــين بــأنــهــا تــدريــبــات 
اعــــتــــيــــاديــــة تـــتـــفـــق مـــــع الـــقـــانـــون 
الدولي. وقالت البحرية الصينية 
على موقعها الرسمي للتدوينات 
المــــصــــغــــرة فـــــي ســـــاعـــــة مـــتـــأخـــرة 
مــن مــســاء الاثـــنـــين، كــمــا جـــاء في 
تـــقـــريـــر الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
الطائرات المقاتلة من الطراز جيه 
- ١٥ المــصــاحــبــة لــلــحــامــلــة أجـــرت 
تــــدريــــبــــات فــــي «ظــــــــروف بــحــريــة 
معقدة» يوم الاثنين. وقالت وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
إن عــدة مقاتلات من طــراز جيه - 
١٥ نفذت تدريبات إقلاع وهبوط 
الــطــائــرات. وأضافت  على حاملة 
أن مــجــمــوعــة حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
أجرت أيضا تدريبات بالطائرات 
الهليكوبتر دون أن تذكر تفاصيل 
بـــشـــأن المـــوقـــع بـــدقـــة. كــمــا أثــــارت 
المجموعة البحرية الصينية قلق 
اليابان عندما عبرت بين جزيرتي 

مياكو وأوكيناوا اليابانيتين.
وقـــــال رئـــيـــس مــكــتــب شـــؤون 
تـــــايـــــوان الـــصـــيـــنـــي فـــــي رســـالـــتـــه 
بمناسبة العام الجديد إن ٢٠١٧ 

سيشهد غموضا. ونقلت وكالة 
«شينخوا» عن تشانغ شي جون 
رئيس المكتب قوله «بالنظر إلى 
المــوقــف فــي مضيق تايوان   ٢٠١٧
معقد وخطير وتــطــور العلاقات 
يــــــواجــــــه الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــعــــوامــــل 
المشكوك فيها والمخاطر». وأضاف 
أن الصين تأمل أن يظهر الشعب 
في الجانبين عزما وشجاعة على 
التأكيد على «الاتجاه الصحيح» 
لـــلـــتـــصـــور الـــســـلـــمـــي لـــلـــعـــلاقـــات 
والعمل على الحفاظ على السلام 
والاستقرار عبر مضيق تايوان. 
وقالت رئيسة تايوان تساي اينج 

وين يوم السبت الماضي إن تايوان 
ستكون «هادئة» في تعاملها مع 
الــصــين لكن الأمـــور غير المــوثــوق 
فيها في ٢٠١٧ ستختبر الجزيرة 
وفريق أمنها الوطني، على الرغم 
مــــن أنـــهـــا أعــــــــادت الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

التزامها بالحفاظ على السلام.
وكــان الرئيس الصيني شي 
جـــين بــيــنــغ قـــد حــــذر فـــي خــطــابــه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــعــــــام الـــــجـــــديـــــد أن 
أبــدا لأي طرف  الصين لــن تسمح 
بــأن «يخلق ضجة كــبــرى» بشأن 
ســيــادتــهــا الإقــلــيــمــيــة وحــقــوقــهــا 

البحرية.

وقال شي «لن يسمح الشعب 
الصيني لأي طــرف بــالإفــلات من 
تــداعــيــات خــلــق ضــجــة كــبــرى في 
هذا الشأن» دون أن يدلي بمزيد 
مــن الــتــفــاصــيــل. وتــطــالــب الصين 
بــــالــــســــيــــادة عــــلــــى بــــحــــر الـــصـــين 
بــالــكــامــل تقريبا فيما  الــجــنــوبــي 
تنازعها في تلك المطالب بروناي 
ومــــالــــيــــزيــــا والـــفـــلـــبـــين وتـــــايـــــوان 
وفيتنام. وعلى الرغم من أن شي 
تــايــوان المتمتعة بحكم  لــم يــذكــر 
ذاتــــــي صــــراحــــة بـــخـــلاف تــوجــيــه 

تهنئة العام الجديد لها.
ومــــن المـــقـــرر أن تــــزور تــســاي 

ايــنــغ ويـــن هــيــوســتن فـــي الــســابــع 
والثامن من يناير (كانون الثاني)، 
إلــى أميركا الوسطى.  ثم تتوجه 
وفـــي طــريــق عــودتــهــا، ستتوقف 
فــي ســان فرانسيسكو يــومــي ١٣ 
و١٤ يناير. وأعلنت رئيسة تايوان 
لــن تخضع للضغوط  أن بــلادهــا 
حتى لو عادت بكين إلى استخدام 

«أساليب الترهيب القديمة».
واستبعد الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب عقد لقاء 
مع رئيسة تايوان خلال زيارتها 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل إلـــــــى الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وقـــــــد تـــســـبـــب تــــرامــــب 

بـــعـــاصـــفـــة دبــــلــــومــــاســــيــــة مــطــلــع 
ديسمبر (كانون الأول) مع الصين 
الــتــحــدث عبر  لــدى موافقته على 
الــهــاتــف مــع الرئيسة التايوانية 
تــســاي ايــنــغ ويــــن، مــخــالــفــا بذلك 
تـــعـــهـــدا اتـــخـــذتـــه واشـــنـــطـــن بـــألا 
تقيم علاقات رسمية مع سلطات 
الــــجــــزيــــرة. وطـــلـــبـــت الــــصــــين مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــع رئــيــســة 

تايوان من عبور أراضيها.
وردا عــلــى ســـــؤال عـــن لــقــائــه 
المــحــتــمــل مـــع رئــيــســة تـــايـــوان في 
المـــنـــاســـبـــة، رد تـــرامـــب على  هــــذه 
الصحافيين في منزله بفلوريدا 
أنــــــه لـــــن «يـــلـــتـــقـــي أحـــــــدا قـــبـــل ٢٠ 
يناير»، موعد تسلمه مهامه في 
البيت الأبيض. وأضاف: «سيكون 
ذلــــك غــيــر مــلائــم مـــن وجــهــة نظر 
بــروتــوكــولــيــة»، ثـــم قـــال مـــراوغـــا: 

«سنرى».
وتـــــرتـــــبـــــط الــــــيــــــابــــــان أيـــضـــا 
بعلاقات تجارية قوية مع تايوان، 
وعـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع بكين 
معترفة بوضع «الصين الواحدة» 
وتــايــوان جــزء مــنــه. وقـــال ميكيو 
نوماتا كبير ممثلي اليابان في 
مـــراســـم حــضــرهــا لــيــو لـــي نــائــب 
الــتــايــوانــي، كما  وزيـــر الخارجية 
جــــاء فـــي تــقــريــر وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
«الــعــلاقــات بــين الــيــابــان وتــايــوان 
حـــالـــيـــا فــــي أفـــضـــل مــســتــويــاتــهــا 
ولـــكـــن عــلــيــنــا اتــــخــــاذ المــــزيــــد مــن 
الــــــخــــــطــــــوات لــــتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــة 
الــطــيــبــة». وأقــيــمــت هـــذه المــراســم 
أمس لتغيير اسم المكتب التمثيلي 
لـــلـــيـــابـــان - الــــــــذي يـــعـــد بــمــثــابــة 
ســفــارتــهــا الــفــعــلــيــة فـــي تـــايـــوان - 
الــرســمــي رابــطــة  ليصبح اســمــهــا 
الاتـــصـــال بـــين الــيــابــان وتـــايـــوان. 
وكــان المكتب يحمل اســم «رابطة 
- اليابان» منذ تأسيسه  التبادل 
فـــي الــســبــعــيــنــات. وتــضــخــم دور 
الــيــابــان منذ ذلــك الــحــين لتصبح 
ثالث أكبر شريك تجاري لتايوان 
وثــــانــــي أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــســيــاحــة 
الأجنبية. وانتقدت الصين تغيير 
اسم المكتب لأنه سيتضمن كلمة 

«تايوان».

مقاتلات من طراز جيه - ١٥ تنفذ تدريبات إقلاع وهبوط على حاملة الطائرات لياونينغ خلال مناورات في بحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)

البلد الجار للولايات المتحدة ينحدر نحو الفوضى وسط اعتراف بفشل خطط الحكومة للتصدي لأعمال العنف

استراتيجية حماية الدولة المكسيكية بانتظار الموقف الأميركي
مكسيكو سيتي: محمد فهمي

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــكــســيــكــيــة 
فـــي مــكــافــحــة عــصــابــات الــجــريــمــة 
المنظمة وتهريب المخدرات يبدوا 
أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح 
هــــذا مـــا جــــاء عــلــى لـــســـان رئــيــس 
البلاد «بينيا نييتو» الذي اعترف 
لوسائل الإعــلام أن ما يحدث في 
الـــبـــلاد هـــو نـــتـــاج لمـــا تــســلــمــه من 
الرئيس الأسبق «كالديرون» وأن 
الأمـــــور قـــد لا تــكــون فـــي مــســارهــا 

الصحيح.
المــكــســيــك مــنــذ أكــثــر مـــن عقد 
كامل وهي تعاني أزمة ضخمة من 

انتشار عصابات الجريمة المنظمة 
وتــجــار المــخــدرات الــذيــن أصبحت 
هذه التجارة تدر عليهم الثروات 
الطائلة وسط غياب رؤية للدولة 
لمحاربة هــذا المــرض الــذي ينتشر 

في جسد البلاد.
منذ أيام احتج عدد من رجال 
الــجــيــش فـــي المــكــســيــك خــصــوصــا 
الــــقــــابــــعــــين فـــــي مـــحـــبـــســـهـــم عــلــى 
استراتيجية الدولة واتهموا البلاد 
أنها دفعت بهم إلى السجن، وذلك 
لأن وجـــــود الــجــيــش فـــي الـــشـــارع 
لمـــحـــاربـــة الـــعـــصـــابـــات لا يــخــضــع 
لـــقـــانـــون الــــدولــــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
ارتــكــاب أي جريمة من قبل رجال 

الجيش ضد مدنيين قد يعرضهم 
للمساءلة القانونية وهو بالفعل 
مــا يــحــدث، خصوصا أن عشرات 
العسكريين المكسيكيين يقبعون 
فــــي الـــســـجـــون عـــلـــى خــلــفــيــة تــهــم 
موجهة إليهم بسبب الانتهاكات.

إثـــــــــر انـــــــــــــدلاع أزمـــــــــــة تـــفـــشـــي 
الــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة فـــــي الــــبــــلاد 
وعــلــى رأســـهـــا انــتــشــار جــمــاعــات 
مسلحة مثل «لــوس سيتا» وهي 
أخــطــر الجماعات المسلحة قــررت 
الــدولــة نشر عناصر الجيش في 
الــــبــــلاد وذلــــــك لمـــســـاعـــدة الــشــرطــة 
ومعاونتها على التصدي للحرب 
على الجريمة المنظمة ومكافحة 

الاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات، وذلـــــك منذ 
عــام ٢٠٠٦ وقامت المكسيك بنشر 
نحو ٧ آلاف عنصر من الجيش في 
أنحاء البلاد، إلا أن ما حدث هو أن 
الجيش أخذ الدور المنوط للشرطة 
لحماية الشعب واختلطت الأمور، 
كما أدى غياب رجال الشرطة عن 
المشهد إلى تفاعل عناصر الجيش 

بشكل مختلف مع القضية.
ويقول عسكريون مكسيكيون 
إن عقيدة الجيش تختلف تماما 
عـــــــن عـــــقـــــيـــــدة رجـــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة، 
وبالتالي فــإن العسكريين وقعوا 
ضــحــيــة هــــذا الــــنــــزاع فـــي مــعــادلــة 
لـــــن تـــنـــصـــف دورهـــــــــــم، وبـــالـــفـــعـــل 

قامت الولايات المتحدة الأميركية 
والاتــحــاد الأوروبـــي بدعم الدولة 
المكسيكية بالأموال وبرامج الدعم 
الــــدولارات  الــتــي تكلفت مــلــيــارات 
لتأهيل رجال الأمن للسيطرة على 
الموقف، إلا أن خطط الدولة يبدوا 

أنها لا تؤتي ثمارها.
الدولة المكسيكية أنفقت حتى 
الآن أكثر من ٧٠ مليار دولار على 
هــــذه الــحــمــلــة، كــمــا أن الـــولايـــات 
المتحدة قامت بعمل برنامج تعاون 
مــــع الـــــجـــــارة المـــكـــســـيـــك لــلــتــصــدي 
لـــهـــذا المـــــرض المـــزمـــن عــبــر تــزويــد 
الـــبـــلاد بـــالمـــال والـــســـلاح وتــدريــب 
العسكريين في الولايات المتحدة، 

لكن في عام ٢٠١٤ بدأت الولايات 
المتحدة في التراجع التدريجي عن 
الــدعــم، كما بــدأت وســائــل الإعــلام 

في انتقاد الأوضاع.
المــثــيــر فـــي الأمـــــر أن وســائــل 
الإعلام المكسيكية تطرقت بالفعل 
إلــــــى واقـــــعـــــة خـــطـــيـــرة مـــنـــذ أيـــــام 
حـــين قـــامـــت عـــصـــابـــات المـــخـــدرات 
بــالــنــزول إلـــى الـــشـــارع لــلاحــتــفــال 
مع جموع المكسيكيين في إحدى 
ولايــات الشمال الغربي والمسماة 
«تــامــاولــيــبــاس» ووزعـــت الألــعــاب 
عــــلــــى الأطـــــــفـــــــال والـــــطـــــعـــــام عــلــى 
البالغين في إشــارة إلى الاحتفال 
بــــقــــدوم الــــعــــام الــــجــــديــــد وأعــــيــــاد 

المــيــلاد، وهـــو مــا دفـــع الــدولــة إلــى 
التحقيق في الأمر.

المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات 
عندما دعمت المكسيك في حربها 
عــلــى الــعــصــابــات والــجــريــمــة كــان 
فــي إطــار اخــتــلاق برنامج مشابه 
الـــذي طبقته مــع كولومبيا  لتلك 
فــــي الــتــســعــيــنــات لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة هــــنــــاك، لــكــن 
يـــبـــدو أن الأوضــــــاع فـــي المــكــســيــك 
تسير في اتجاه مخالف، فالدولة 
لــديــهــا قــوانــين  لــيــســت  المكسيكية 
تــحــدد دور الــجــيــش فـــي الــشــارع 
الــدور  لمحاربة الجريمة؛ لأن هــذا 
ليس منوطا به، كما أن الولايات 

المــتــحــدة ليست متحمسة للسير 
فـــي طـــريـــق الـــدعـــم، خــصــوصــا أن 
الــعــلاقــات فــي ظــل إدارة الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب تــــــرامــــــب قــــــد لا تـــكـــون 
على المــســتــوى المــطــلــوب، وهــو ما 
يفتح بــاب التساؤل حــول مصير 
الــبــلــد الـــجـــار لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــذي يــقــع عــلــى شــفــا خــطــر كبير، 
الــولايــات المتحدة  فهل ستساعد 
المكسيك في حربها لتأمين الحدود 
المشتركة أم سينفذ ترامب وعوده 
بإقامة الــجــدار الــعــازل مــع جارته 
الــفــوضــى عــلــى حـــدوده  ليتجنب 
بــحــجــة إغـــــلاق الــطــريــق فـــي وجــه 

الهجرة غير الشرعية ؟!

كراكاس: «الشرق الأوسط»

يــــــرتــــــاد الــــفــــنــــزويــــلــــيــــون بـــالمـــئـــات 
عـــــــروض الـــفـــكـــاهـــيـــين الــــتــــي تــضــاعــفــت 
فــي مــســارح كــراكــاس مــع ازديــــاد معدل 
التضخم واشــتــداد الأزمـــة الاقتصادية 
فــي هــذا البلد الغني بــالــبــتــرول. ويــرى 
بعض الفكاهيين أن مــا يقدمونه على 
المسارح هذه الأيام هو سلاح ذو حدين. 
ارتـــــيـــــاد الـــــعـــــروض الـــفـــكـــاهـــيـــة أصـــبـــح 
متنفسا للناس للتخفيف من المعاناة 
اليومية، ومن جانب آخر اعتبره بعض 
الفكاهيين المسيسين أداة تحريض ضد 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة للحكومة؛ إذ 
تواجه فنزويلا أعلى نسبة تضخم في 
العالم، ولا تذكر الحكومة بيانات بشأن 
معدلات التضخم ولكن الخبراء يرون 
أنــهــا بلغت ٧٠٠ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 
المـــاضـــي، لــكــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر 
مـــن ١٦٠٠ فـــي المـــائـــة خـــلال هـــذا الــعــام. 
الـــدولار الأمــيــركــي الواحد  وتبلغ قيمة 
الــســوداء ٤٥٠٠ بوليفار في  في السوق 
الوقت الحالي أي أن قيمة الورقة النقدية 
من فئة مائة بوليفار لا تزيد على سنتين 
أميركيين مما يضطر الناس في فنزويلا 
لحمل أموالهم في حقائب بلاستيكية 
حــتــى عــنــد شــــراء أشـــيـــاء بــســيــطــة مثل 
زجـــــاجـــــة مـــــيـــــاه. وأمــــــــــام هـــــــذا الــــوضــــع 
الاقــتــصــادي تشعر مــاريــانــا أوكويندو 
الممرضة في أحد مستشفيات كراكاس 
باليأس لرؤية مرضاها يقضون لعدم 

توافر أدوية أساسية، لكنها في المساء 
إلــى  لــتــذهــب  تــخــلــع قميصها الأبـــيـــض 
عـــرض مــســرحــي فــكــاهــي هــو وسيلتها 
لتخطي إحباطها. فعلى مدى ساعتين، 
تستسلم للضحك متناسية معاناتها 
في الوقوف يوميا في صفوف انتظار 
طويلة للتمكن من شــراء مــواد غذائية. 
ومـــثـــلـــهـــا مــــثــــل زمـــيـــلـــهـــا إنــــريــــكــــي فــي 
الـــذي يرافقها إلى  مستشفى فــارغــاس 
المسرح، دفعت مجموعات من الأصدقاء 
والكثير من الأزواج ثمنا زهيدا لحضور 
عرض فرقة من أربعة شبان يسخرون 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات الــيــومــيــة الـــتـــي تعقد 
حياة المواطنين ومن الأجواء السياسية 
الشديدة التوتر المخيمة في البلاد. تقول 
المــمــرضــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣١ عــامــا، 
كما جاء في تحقيق للوكالة الفرنسية: 
«جئنا نروح عن أنفسنا ونضحك، لأن 
الوضع في المستشفى مأساوي. هناك 
بعض الحالات التي تترك في نفسي أثرا 
شديدا، وهناك أيضا الحياة اليومية» 

في بلد يعيش أزمة حادة.
وازدادت الأزمــة الاقتصادية وطأة 
فــي فــنــزويــلا مــع هــبــوط أســعــار النفط، 
الــذي يعاني  البلد  المــورد الوحيد لهذا 
نقصا فــي مــواد أساسية مثل الطحين 
والأدويــة وغيرها. لكن ما يحتاج إليه 
أكثر من أي شيء هو الفكاهة كوسيلة 
لـــنـــســـيـــان الــــوضــــع الـــخـــطـــيـــر ولانـــتـــقـــاد 
حــكــومــة الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو. 
وغالبا ما يتندر المواطنون في شوارع 
هـــذا الــبــلــد مــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، على 

مــزايــا «حمية مــــادورو الــغــذائــيــة» التي 
تسمح بالحفاظ على الرشاقة البدنية 

لعدم توافر أي طعام في الأسواق.
وخلال الأسابيع الماضية عبر آلاف 
الفنزويليين الحدود مع كولومبيا التي 
أعيد فتحها بعد ثمانية أيام من الغلق 
بغرض منع دخول أوراق نقدية من فئة 

مائة بوليفار حظر تداولها.
واغــتــنــم الــكــثــيــرون الــفــرصــة لشراء 
أغــــذيــــة أو أدويــــــــة غـــيـــر مـــــوجـــــودة فــي 
فــنــزويــلا، حيث لا يتوافر ٨٠ فــي المائة 

من المواد الأساسية.
وكـــــان قـــد اتـــهـــم الـــرئـــيـــس مـــــادورو 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــــزرع عــمــلاء داخـــل 
حكومته من أجل إثارة الفوضى النقدية 
التي تشهدها فنزويلا منذ بضعة أيام 
إثر قــراره سحب العملة الورقية الأكثر 
تـــــــداولا فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. وأدلـــــى 
مـــــــادورو بـــهـــذا الــتــصــريــح خــــلال كلمة 
تــلــفــزيــونــيــة تـــنـــاول فــيــهــا الــصــعــوبــات 
النقدية التي تشهدها البلاد منذ إعلانه 
قبل أسبوعين عن قرار فاجأ الفنزويليين 

يقضي بسحب العملة الورقية من فئة 
مائة بوليفار من الأسواق في مهلة ثلاثة 

أيام.
وعــلــى الإنـــتـــرنـــت، تــنــتــشــر الــصــور 
الــهــزلــيــة المــركــبــة تــعــلــيــقــا عــلــى مــواقــف 
للرئيس أو صعوبات في البلاد. فحين 
أطـــلـــق مــــــــادورو بـــرنـــامـــجـــه المــخــصــص 
لرقصة السالسا وســط الأزمــة الحادة، 
راجـــــت صــــور مــركــبــة لـــه يـــرقـــص وســط 
صفوف الانتظار أمام المحلات التجارية. 
وحــــين أعـــلـــن بـــصـــورة مــفــاجــئــة سحب 

المــالــيــة مــن فئة مــائــة بوليفار،  الأوراق 
صــــورت هـــذه الأوراق عــلــى شــكــل ورق 
حـــمـــام أو زيـــنـــة لأشـــجـــار عــيــد المـــيـــلاد. 
بــالمــئــات عــروض  ويــرتــاد الفنزويليون 
الفكاهيين التي تضاعفت فــي مسارح 

كراكاس.
يـــقـــول ويــلــفــريــدو بـــــوادا المــهــنــدس 
المعماري البالغ من العمر ٥٩ عاما وهو 
قدم لحضور العرض الفكاهي ذاته مثل 
ماريانا: «المجيء إلى المسرح هو البحث 
عـــن قــلــيــل مـــن الــســلامــة الــعــقــلــيــة وســط 

الفوضى».
وتبقى المــشــكــلات هــي نفسها بين 
المشاهدين فــي الصالة كما الفكاهيين 
المــســرح، وتــقــول فيرونيكا  على خشبة 
غــومــيــز وهـــي مـــن الــهــزلــيــين المــشــاركــين 
في العرض في ذلك المساء إنها تعاني 
انقطاع المــاء منذ عــام وتكافح من أجل 
الـــعـــثـــور عـــلـــى أدويــــــــة لأحـــــد أقـــربـــائـــهـــا 
المصاب بالسرطان. وتقول المرأة المفعمة 
بالحيوية البالغة من العمر ٣٣ عاما: 
«الــفــكــاهــة تــنــقــذنــا مـــن حــيــاة نقضيها 
فــي بـــؤس ذهــنــي تــــام». ورغــــم إقــرارهــا 
بــــالإحــــبــــاط الــــتــــام حــــيــــال الأزمـــــــــة، فـــإن 
فيرونيكا تنهض باكرا كل صباح حتى 
يتمكن الفنزويليون من أن يستيقظوا 
بالضحك وهم يستمعون إلى برنامجها 
ا، أيــهــا الــشــعــب»، أحــد  الإذاعـــــي «هـــــدوء

البرامج الأكثر رواجا في هذا البلد.
وهـــي تسخر مــع فكاهيين آخــريــن 
هما مانويل سيلفا وخوسيه رافاييل 
غــوزمــان مــن أوضـــاع الــبــلاد. وإن كانت 

الــرقــابــة أحيانا على  السلطات تفرض 
عملهم، فهذا لم يمنعهم من إهداء أغنية 
لــنــيــكــولاس مــــــادورو فـــي عــيــد مــيــلاده، 
يــســخــرون فــيــهــا مـــن اثـــنـــين مـــن أقـــربـــاء 
زوجــــتــــه أديــــنــــا فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــتــهــريــب المـــــخـــــدرات. ويـــقـــول خــوســيــه 
رافاييل معلقا على ذلــك: «إننا نفضح 
نــــراه». ويضيف  بنبرة الفكاهة كــل مــا 
«لــكــنــنــا نــعــرف أنــنــا نــزعــج (الــحــكــومــة) 
حتى إن كنا نهاجم أيضا المعارضة»، 
إلــى أن ثمة شخصية لا يخطر  مشيرا 
لأي منهم التهكم عليها: الرئيس الراحل 
هــوغــو تشافيز (١٩٩٩ - ٢٠١٣). فحين 
تجرأ الفكاهي لوريانو ماركيز وسخر 
من الرئيس الاشتراكي وإحــدى بناته، 
انــتــهــى بــه الأمــــر أمــــام المــحــاكــم. ويــقــول 
ماركيز الذي يعتبر من الأكثر احتراما 
في فنزويلا: «الفكاهة ســلاح للإنسان 
يكافح به أوقــات الصعوبات القصوى 
وخصوصا انعدام الحرية». وبالتالي 
«لــيــس مـــن بـــاب الــصــدفــة أن يــكــون من 

النشاطات الأكثر ازدهارا في البلاد».
ويأمل هذا الخبير السياسي البالغ 
مـــن الــعــمــر ٥٣ عـــامـــا مـــن خــــلال عــرضــه 
«لــوريــانــو فــي بــلاد العجائب» أن يثير 
انتفاضة بــين المشاهدين تدفعهم إلى 
الــتــحــرك حـــيـــال الــــواقــــع. ويـــؤكـــد «إنــنــا 
نعيش أوقاتا رديئة جدا. لذلك نضحك» 
مضيفا: «لا نضحك ضحكة من يسخر 
مــن مــأســاتــه، بــل الضحكة الــتــي تحمل 
الأمل لمن يريد تغيير الوضع من خلال 

الفكاهة».

وسيلة لتناسي الأزمة الاقتصادية... وأداة للتحريض السياسي

العروض الفكاهية سلاح ذو حدين في فنزويلا

الكوميدية فرونيكا غوميز تقدم عرضها الفكاهي على أحد مسارح العاصمة كاراكاس 
وازدادت شعبية هذا النوع من العروض مع اشتداد الأزمة الاقتصادية (أ.ف.ب)
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صاحب محل يحاول ملاحقة مقتنياته التي سحبتها الأمطار الغزيرة 
بعد أن تجاوز منسوبها جسرا في بلدة ناوشيرا قرب بيشاور في أبريل الماضي (رويترز)

المغنية تايلور سويفت تغني على مسرح في لوس أنجليس، في فبراير الماضي خلال حفل جائزة «غرامي» الموسيقية.. 
سويفت أصدرت أغاني جديدة في ديسمبر الماضي ستطلق في فيلم «خمسون ظلا داكنا» (غيتي)

أبرز محطاته تصعيد التدخل في سوريا واليمن... ومهاجمة السفارة السعودية

٢٠١٦... عام قطف إيران ثمار الاتفاق النووي إقليميًا
لندن: عادل السالمي

الــــقــــول إن عـــــام ٢٠١٦  يــمــكــن 
المنصرم كان عام «استفادة» إيران 
من الاتفاق النووي الذي كانت قد 
عقدته مع الولايات المتحدة (على 
رأس الـــدول الخمسة زائــد واحــد) 
عبر توسيع تدخلاتها السياسية 
والـــحـــربـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
وبـــالأخـــص فـــي ســـوريـــا والــيــمــن. 
وكــــــان هـــــذا واضــــحًــــا مــــن إحـــجـــام 
واشــــنــــطــــن عـــــن كـــبـــح الـــتـــدخـــلات 
الإيــــرانــــيــــة لــرغــبــتــهــا بــالمــحــافــظــة 
على الاتفاق الذي اعتبره الرئيس 
المنتهية ولايته بــاراك أوبــامــا من 

أهم منجزات حكمه.
إلا أن إيـــران بـــدأت عــام ٢٠١٦ 
بــمــنــعــطــف خــطــيــر فـــي عــلاقــاتــهــا 
مع الدول العربية بعدما هاجمت 
جــمــاعــة مـــن مــنــتــســبــي الــبــاســيــج 
الــثــوري الإيــرانــي  التابع للحرس 
مـــــقـــــري الـــــســـــفـــــارة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الــســعــوديــة فـــي طـــهـــران ومــشــهــد، 
عــــقــــب تــــحــــريــــض رســــــمــــــي. وفــــي 
الـــــريـــــاض بــقــطــع  المــــقــــابــــل، ردّت 
عــــلاقــــاتــــهــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 
إيــــــران وطـــــرد الــســفــيــر الإيــــرانــــي. 
وبــعــدهــا حـــاول الإيــرانــيــون الــثــأر 
مـــن المــــواقــــف الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة 
الــواســعــة مــن خــلال رفــض طهران 
شروط السعودية لدخول الحجاج 
الإيـــــرانـــــيـــــين تـــمـــهـــيـــدًا لــتــســيــيــس 
الحج على غرار السنوات الماضية 
الــتــي شــهــدت تــوتــر الــعــلاقــات بين 

البلدين.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
رغـــم تــقــبــيــح المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي الــهــجــوم عــلــى الــســفــارة 
والــــقــــنــــصــــلــــيــــة، فـــــإنـــــه دافــــــــــع عــن 
المــهــاجــمــين فـــي عــــدة مــنــاســبــات، 
ورفض وصفهم بالمتطرفين. وهو 
مــا تــرك أثــره على مسار محاكمة 
المـــوقـــوفـــين بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات. 
ومـــع أن الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
وصــف الهجوم بــأنــه يــهــدد الأمــن 
القومي، خففت التهمة إلى الإخلال 
بالنظم الــعــام. وفـــي مــايــو (أيـــار) 
قال حسام الدين آشنا، مستشار 
الرئيس الإيراني، في حوار نشرته 
مجلة «إنديشه بويا» إن «دوافــع 
طائفية» كانت وراء الهجوم على 

السفارة السعودية.

فوائد الاتفاق النووي
بعد الاتفاق النووي تدفقت 
الـــوفـــود الأوروبــــيــــة إلـــى طــهــران 
ــا عـــن مــكــاســب اقــتــصــاديــة 

ً
بــحــث

وإبرام عقود تجارية كان نصيب 
الــورق  الفرنسيين والألمـــان على 
أوفــــــــر مـــــن الـــــــــدول الأخـــــــــرى فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لكن امتناع 
المؤسسات المالية عن التعامل مع 
طــهــران، عرقل ما كانت حكومة 
روحــــــانــــــي تــــأمــــل فـــــي إنـــــجـــــازه، 
نـــــاهـــــيـــــك بـــــالـــــرفـــــض الـــــداخـــــلـــــي 
لدخول المستثمرين، خصوصًا 
الــــذراع الاقــتــصــادي للحرس  أن 
الـــــــثـــــــوري يــــعــــد أبــــــــــرز مـــنـــافـــس 
لــلــشــركــات الــداخــلــيــة والــدولــيــة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــشـــاريـــع 
العملاقة. في أي حال، على مدى 
السنة الماضية حاولت إيران عقد 
صــفــقــات تــجــاريــة كــبــيــرة منها 
مــع شــركــات نفطية مــثــل «شــل» 
و«تــوتــال»، وفضلا عــن شركات 
أخـــــرى، وهــــذا بــجــانــب صــفــقــات 
تــطــويــر أســطــولــهــا الــجــوي عبر 
حصولها على طائرات من صنع 
شركتي «بوينغ» و«إيــربــاص». 
غير أن معارضة وزارة الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام إيـــــــران 
للدولار في معاملاتها التجارية، 

أخر البت بالصفقات.
وفي يونيو (حزيران) أعلنت 
مجموعة «فاتف» الدولية التي 
تــراقــب تــمــويــل الإرهـــــاب وغسل 
الأموال في أحدث تصنيف لعام 
إيــــــران عــلــى صــدر  إبـــقـــاء   ٢٠١٦

القائمة السوداء بين أكثر الدول 
العالية المخاطر على المؤسسات 

المالية العالمية.

«الانتخابات»... وتلاسن المسؤولين

من ناحية ثانية، كان من أهم 
الأحداث السياسية في إيران خلال 
الـــبـــلاد الانــتــخــابــات  ٢٠١٦ دخـــــول 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة وانــــتــــخــــابــــات خـــبـــراء 
الــــقــــيــــادة. وكــــانــــت الــــبــــلاد دخــلــت 
الأجـــــــواء الانــتــخــابــيــة قــبــل شــهــور 
مــــن مــــوعــــد تـــنـــفـــيـــذهـــا واكــتــســبــت 
الانتخابات حساسية زائدة أهمها 
تــوقــعــات بإمكانية صــعــود مرشد 
ثالث بعد تكهنات عن تدهور صحة 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، والـــحـــرب 
الــكــلامــيــة الـــتـــي شــهــدهــا الــبــرلمــان 
السابق مع حكومة روحاني بشأن 
إدارة البلاد وتمرير الاتفاق النووي 
عقب شهور من الجدل. ويذكر أنه 
الثاني)  فــي ٢٠ مــن يناير (كــانــون 
المـــــاضـــــي أعـــــلـــــن مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الــــدســــتــــور رفــــــض أهـــلـــيـــة ٦٥ فــي 
المــرشــحــين للانتخابات  المــائــة مــن 
البرلمانية، وكان التيار الإصلاحي 
والمعتدل أعلن موافقة المجلس على 
٣٠ مــن مرشحيه مــن أصــل ٣ آلاف 
مرشح شكلوا نسبة ٩٩ فــي المائة 
من المرفوضين. ولقد تنافس ستة 
آلاف و٢٢٩ مرشحًا على ٢٩٠ معقدًا 

في البرلمان.
وتــزامــنــت انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
مــــع انـــتـــخـــابـــات «مـــجـــلـــس خـــبـــراء 

الــقــيــادة»، وهـــو مجلس مــن رجــال 
الــديــن الشيعة المنتخبين وظيفته 
الأساسية انتخاب المــرشــد الأعلى 
الجديد في حــال عجز الحالي عن 
القيام بمهامه أو وفاته. وكان أهم 
حــــدث فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات منع 
حــســن الــخــمــيــنــي، حــفــيــد آيــــة الــلــه 

الخميني، من الترشح.
وبعد إعلان فوز قاطع للتيار 
المقرب من روحاني في الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة اتــــجــــه «المــــعــــتــــدلــــون» 
و«الإصــــــلاحــــــيــــــون» لإعــــــــلان كــتــلــة 
«الأمـــــل» الــبــرلمــانــيــة قــوامــهــا نـــواب 
مـــديـــنـــة طـــــهـــــران الـــــثـــــلاثـــــون. وفـــي 
المقابل، ظهر قائد «فيلق القدس» 
قاسم سليماني في أروقة البرلمان 
قبل يومين من أداء البرلمان الجديد 
القسم الــدســتــوري وكــشــف الــنــواب 
الأصـــولـــيـــون عـــن كــتــلــة «الــــولايــــة» 

برئاسة علي لاريجاني.

فضائح بالجملة
الــذي ارتفعت حدته  التلاسن 
منذ فبراير (شباط) بين خامنئي 
وروحـــــانـــــي تــــوســــع بـــعـــد تــســريــب 
مـــواقـــع تــابــعــة لــخــصــوم روحـــانـــي 
في يوليو (تموز) وثائق حكومية 
تظهر تلقي كبار المسؤولين تلقي 
رواتــب خــارج إطــار القانون. وجاء 
هذا التسريب بعدما كلف خامنئي 
مساعد الرئيس الأول بفتح تحقيق 
حـــــول مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد فــــي الــبــلــد، 
واتــهــمــت حــكــومــة روحـــانـــي إدارة 
الــســابــق محمود أحمدي  الــرئــيــس 

نجاد باختفاء منصات نفطية في 
مياه الخليج، لكن تسريب الوثائق 
عن رواتب المسؤولين وضع حكومة 

روحاني في موقف حرج.
وفـــــــي يــــونــــيــــو المـــــاضـــــي حــــذر 
المفتش الخاص بالمرشد الإيراني 
علي أكــبــر نــاطــق نـــوري مــن تفشي 
الــفــســاد بــين المــســؤولــين فــي إيـــران 
وعلى رأسهم القضاء. وأقــر ناطق 
نوري بأن النظام الإيراني يتقهقر، 
لــلــدول  تــقــديــم نــمــوذج  و«لا يمكنه 
الأخـــرى». وانتقد في نفس الوقت 
الإحصائيات المعلنة عــن المخاطر 
الاجتماعية مثل الإدمان والمشردين 
 
ً
والــطــلاق والفساد والــرشــى، قائلا
إن «أعــداء النظام يستندون إليها 
ويــوظــفــونــهــا ضــد الــنــظــام». وكــان 
عــلــي أكـــبـــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
رئيس مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، قد حذر بــدوره في فبراير 
خــلال لقاء تلفزيوني مــن «انهيار 
المـــجـــتـــمـــع الإيــــــــرانــــــــي» و«تـــــراجـــــع 

الإسلام» في البلاد.
وأدى تبادل التهم إلى تسريب 
وثائق في أغسطس (آب) عن ملف 
فساد كبير استهدف مجلس بلدية 
طهران وعمدة طهران اللواء محمد 
بـــاقـــر قــالــيــبــاف - أحــــد المــنــافــســين 
المحتملين لروحاني في الانتخابات 
الرئاسية - . وبحسب الوثائق فإن 
مسؤولين كبارًا استغلوا مناصبهم 
لــلــحــصــول عــلــى عـــقـــارات حكومية 
في مناطق طهران التجارية بأقل 
مــن نــصــف ســعــر الــســوق. وامــتــدت 
فــــضــــائــــح الــــفــــســــاد إلـــــــى صــــنــــدوق 

الــذي طــال مقربين  تأمين المعلمين 
من رئيس القضاء السابق محمود 
هاشمي شاهرودي، كما أن وثائق 
تسربت في أكتوبر (تشرين الأول) 
حــول ٦٣ حسابًا بنكيًا تعود إلى 
رئيس السلطة القضائية ويدخل 
كل منها سنويًا ٢٥٠ مليار تومان 
ألـــــف دولار  يــــعــــادل ٥٠٠  (المــــلــــيــــار 
أمــيــركــي) وهـــو مـــا أثــــار جــــدلاً بين 
الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان والـــســـلـــطـــة 

القضائية.
ـــا أعلنت 

ً
وفـــي أغــســطــس أيـــض

وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة عــن اعتقال 
المـــــــــســـــــــؤول المـــــــالـــــــي فـــــــي الــــفــــريــــق 
المــــفــــاوض الــــنــــووي عـــبـــد الـــرســـول 
دري أصفهاني، وبحسب مصادر 
إيـــــرانـــــيـــــة فـــــــإن أصــــفــــهــــانــــي أوقـــــف 
لــلــتــحــقــيــق لــحــظــة مـــغـــادرتـــه مــطــار 
الخميني رفقة وفد وزير الخارجية 

إلى أنقرة.

الحرس الثوري يدمر سوريا
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد آخـــــــــــــــــر، فــــي 
المـــجـــال الـــعـــســـكـــري، يــــوم ٥ يــنــايــر 
كــشــف الـــحـــرس الـــثـــوري عـــن ثــانــي 
مـــوقـــع كــبــيــر لــتــخــزيــن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة عــلــى عــمــق ٥٠٠ متر 
بــــحــــضــــور رئـــيـــس  تــــحــــت الأرض 
الــبــرلمــان عــلــي لاريـــجـــانـــي. وكــانــت 
عودة الحرس الثوري إلى التجارب 
الصاروخية بين أكتوبر ونوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) أثـــــارت مــخــاوف 
لــدى حكومة روحــانــي قبل دخــول 

الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

في غضون ذلك دافع مسؤولون 
في إيران عن اختبارات الصواريخ 
والـــكـــشـــف عـــن المـــــدن الــصــاروخــيــة 
إيــــاه في  تــحــت الأرض، مــعــتــبــريــن 
إطار التحقق من مصداقية الأطراف 
الـــدولـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. لكن 
الـــحـــكـــومـــة اعـــتـــبـــرت الاســـتـــعـــراض 
الــصــاروخــي ورفــض قــادة الحرس 
الثوري والتصريحات الاستفزازية 
حــــول تــطــويــر الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
إيـــران مــن الاتفاق  تهديدًا لمكاسب 

النووي.
بموازاة التجارب الصاروخية 
واصـــــلـــــت الــــقــــطــــاعــــات الــعــســكــريــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة تــــدخــــلــــهــــا الـــعـــســـكـــري 
فــــي ســـــوريـــــا، كـــمـــا اســـتـــمـــر تــدفــق 
تـــوابـــيـــت قــتــلــى الــــحــــرس الـــثـــوري 
الملفوفة بالعلم الإيــرانــي، بجانب 
تــوابــيــت يــرمــز لها الــلــون الأخضر 
تــحــمــل جــثــث المــقــاتــلــين الــتــابــعــين 
للميليشيات الأفغانية (فاطميون) 
والــبــاكــســتــانــيــة (زيــنــبــيــون). وفــي 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
المنصرم أعلن قائد الحرس الثوري 
إيـــــران ٢٠٠ ألــف  لأول مـــرة امـــتـــلاك 
فـــــي خــــمــــس دول عـــربـــيـــة  مــــقــــاتــــل 
وإســلامــيــة. ويــذكــر أنـــه فــي سياق 
تــلــك الــتــهــديــدات فــي مـــارس (آذار) 
الماضي توعّد الناطق باسم هيئة 
الأركــــــان المــســلــحــة الـــلـــواء مــســعــود 
جــزايــري بــإرســال قــوات إلــى اليمن 
إيـــران بــإرســال قــوات  مثلما فعلت 

إلى سوريا.
وطــــوال الــعــام المــاضــي واصــل 
قــــــــــادة الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري إطــــــلاق 

الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي تـــثـــبـــت عــمــق 
الــــتــــدخــــل الإيــــــرانــــــي فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية للدول العربية. وحاولت 
إيـــران تبرير وجــودهــا فــي الأرض 
الــــــســــــوريــــــة «عـــــبـــــر المــــســــتــــشــــاريــــن 
العسكريين تجاوبًا مع طلب رسمي 
تقدم بــه نظام بشار الأســـد». وفي 
هذا السياق، أعلن رئيس «منظمة 
الـــشـــهـــيـــد» الإيــــرانــــيــــة مــحــمــد عــلــي 
شــهــيــدي مــحــلاتــي عــن مــقــتــل أكثر 
مــن ألــف إيــرانــي خــلال الفترة التي 
شاركت فيها القوات الإيرانية في 

الحرب السورية.
وخــــــــــــــلال شـــــــهـــــــري نــــوفــــمــــبــــر 
وديـــســـمـــبـــر أثــــــــارت عــمــلــيــة نــظــام 
الأســــــد وائــــتــــلاف حـــلـــفـــاء الـــحـــرس 
الـــثـــوري مـــخـــاوف دولـــيـــة واســـعـــة، 
وســــلــــطــــت الأضـــــــــــواء عــــلــــى الـــــــدور 
الإيــرانــي واتــهــمــت قــوى المعارضة 
إيــران بالوقوف وراء خــرق الهدنة 
فــي حلب وتهجير ســكــان الأحــيــاء 
الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد قـــصـــف مــكــثــف مــن 

الطيران الروسي.
بموازاة تدخل الحرس الثوري 
الــحــســم العسكري  واســتــراتــيــجــيــة 
التي اتبعها سليماني منذ إرسال 
إيــران قــوات عسكرية تحت مسمى 
المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين حــاولــت 
إيــــــران اســتــثــمــار الأزمــــــة الــســوريــة 
فـــي تــســويــاتــهــا مـــع الـــغـــرب. وكـــان 
خامنئي في خطاباته التي انتقد 
فــيــهــا الاتـــفـــاق الـــنـــووي قـــدم دلائـــل 
كثيرة على صــراع خفي بين إدارة 
روحــانــي والــحــرس الــثــوري بشأن 
إدارة ملف الأزمة السورية. وأصبح 

ذلــك الخلاف جليًا بعد قــرار وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف وضع حد لخلاف دام أشهر 
حول مساعده في الشؤون العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان - 
المقرب من سليماني - بإعلان نهاية 
خــدمــات عبد اللهيان مــن منصبه 
وتعيين جابر حسين أنصاري الذي 
كان يشغل منصب المتحدث باسم 

الخارجية بدلا منه.
الــتــفــاصــيــل الكثيرة  ومـــن بــين 
إيــران لجيش متعدد  بشأن رعاية 
الجنسيات للقتال إلى جانب قوات 
النظام السوري يمكن الإشارة إلى 

ثلاث قضايا:
١ - الــكــشــف عــن إرســــال قــوات 
خــاصــة مـــن الــجــيــش الإيــــرانــــي في 
بداية أبريل (نيسان) أهمها اللواء 
ــــا لإعــــلان 

ً
٦٥ المــــــــدرع نــــوهــــد، وفــــق

مــســاعــد قـــائـــد الــــقــــوات الـــبـــريـــة في 
الجيش الإيراني علي آراسته.

- مــــذبــــحــــة خــــــــان طــــومــــان   ٢
(بــشــمــال ســوريــا) فــي بــدايــة مايو. 
ووفـــــــق الإحــــصــــائــــيــــات الإيــــرانــــيــــة 
الأولى سقط أكثر من ثمانين إيراني 
بين قتيل وجريح، الحرس الثوري 
ــــا ودعــــــــا الإيــــرانــــيــــين 

ً
أصــــــــدر بــــيــــان

للهدوء.
فــــي مــنــتــصــف أغــســطــس   -  ٣
المـــــاضـــــي كـــشـــفـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
روسية عن نشر قــاذفــات من طراز 
«تــوبــولــيــف ٢٢» و«ســـوخـــوي ٣٤» 
من ســلاح الجو الروسي في ثالث 
أكبر قاعدة تابعة للجيش الإيراني 
بمدينة همدان (غرب البلاد) وأكدت 
المصادر الروسية أنها انطلقت من 
هناك لقصف مواقع في إدلب ودير 

الزور وحلب بسوريا.

حرب توسعية.. وقائية
نـــقـــلـــت   ٢٠١٦ فــــــبــــــرايــــــر  فـــــــي 
أســــبــــوعــــيــــة «خـــــــط حـــــــزب الـــــلـــــه»، 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن مــــكــــتــــب المــــرشــــد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي وأقـــــرب 
وسائل الإعلام التي تنقل مباشرة 
وجـــــهـــــة نـــــظـــــره تـــــجـــــاه الـــقـــضـــايـــا 
المــتــعــددة، تــصــريــحــات لخامنئي 
دافــع فيها عــن التدخل العسكري 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا والمـــنـــاطـــق 
الأخـــرى. واعتبر أن قتال الحرس 
الـــثـــوري «أبــعــد ســيــنــاريــو الــحــرب 
عن داخل إيران»، وقال: «لولا قتال 
الحرس الثوري هناك لترتب عليه 
الـــقـــتـــال فــــي كـــرمـــانـــشـــاه وهـــمـــدان 
والمحافظات الأخرى». في نوفمبر 
أرسل الحرس الثوري إلى سوريا 
عددًا كبيرًا من قواته وميليشيات 
«فــاطــمــيــون» (مـــن الأفـــغـــان نسبة 
٨٠ في المائة يحارب بدافع مادي، 
والآخرون يحاربون بدافع طائفي 
وفـــــــق شــــــهــــــادات بـــثـــتـــهـــا وســــائــــل 
إعــــــــلام أجــــنــــبــــيــــة) «وزيــــنــــبــــيــــون» 

(باكستانيون).
وفــــــي بـــــدايـــــة مــــايــــو المـــاضـــي 
اعــــتــــبــــر قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 
قــاســم ســلــيــمــانــي قــتــال قــواتــه في 
ســـوريـــا والــــعــــراق «مـــصـــدر الأمـــن 
والاســتــقــرار» في إيـــران، وتابع أن 
الـــثـــوري يسقطون  قــتــلــى الــحــرس 

هناك دفاعًا عن أمن إيران.
ورغم إدانــة تدخلات إيــران في 
شؤون دول المنطقة من قبل الجامعة 
العربية ومجلس التعاون الخليجي 
ومــــنــــظــــمــــة المـــــؤتـــــمـــــر الإســـــــلامـــــــي، 
فــــإن مــؤشــر المـــواقـــف الاســتــفــزازيــة 
والــتــهــديــد الــعــســكــري تــصــاعــد مع 
مــــــرور الــــوقــــت فــــي الــــعــــام المـــاضـــي. 
وكان قائد الحرس الثوري الأسبق 
محسن رضــائــي - الـــذي عــاد العام 
الماضي لارتداء البزة العسكرية بعد 
سنوات من الفشل في الانتخابات 
الرئاسية في سبتمبر (أيلول) - قال 
في تصريح لصحيفة «كريستيان 
ساينس مونيتور» إن إيران ستبدأ 
الحرب إذا ما هاجمتها السعودية. 
كما قال رضائي إن بلاده لن تنوي 
الــتــراجــع مــن مــواقــفــهــا فــي ســوريــا 

والبحرين واليمن.

وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا قبل يوم من اجتماع وكالة الطاقة الدولية في ١٦ أغسطس الماضي (غيتي)

تدهور الوضع الإنساني والأزمات الاجتماعية
> وثقت مصادر كثيرة، منها 
مــركــز الإحـــصـــاء الإيـــرانـــي، خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي تــــدهــــور أوضـــــاع 
المــجــتــمــع الإيــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
تــفــشــي الــفــقــر وهـــجـــرة الــقــرويــين 
إلـــى صــفــيــح المــــدن الــكــبــيــرة. ومــن 
جانب آخر، ارتفعت حدة البطالة 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
وتـــحـــولـــت خــــلال هــــذا الـــعـــام إلــى 
أبـــــرز أزمــــــات المــجــتــمــع الإيـــرانـــي. 
وبــيــنــمــا تــقــول حــكــومــة روحــانــي 
إيـــــــران  فــــــي  الــــعــــاطــــلــــين  إن عـــــــدد 
يــبــلــغ نـــحـــو أربــــعــــة مــــلايــــين، فـــإن 
إحصائيات مركز دراسات البرلمان 
تشير إلى وجود أكثر من خمسة 
مـــلايـــين، بـــل تــشــيــر إحــصــائــيــات 
غير رسمية إلى وجود ما يقارب 

سبعة مــلايــين عــاطــل عــن العمل، 
وذلك وسط تحذيرات رسمية من 
ارتــفــاع الــعــدد إلــى ١١ مليون في 
غضون السنوات الخمس المقبلة. 
يضاف إلى ذلك تفاقم التهديدات 
الاجتماعية مثل ظاهرة الإدمــان 

وارتفاع الجريمة بين النساء.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، حــــاولــــت 
الحكومة التوجه إلى مفاوضات 
مــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــــدولـــــيـــــة لإزالــــــــة 
العقوبات المتعلقة بقضايا انتهاك 
حقوق الإنسان على غرار العقوبات 
المتعلقة بالنووي. وبذلت طهران 
جـــهـــودًا لمــنــع تــمــديــد عــمــل المــقــرر 
الأممي الخاص بحقوق الإنسان. 
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة قد 
هـــاجـــمـــت فــــي مـــنـــاســـبـــات كــثــيــرة 

الـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة عـــن مجلس 
حقوق الإنسان ومنظمات تراقب 
الوضع الإنساني، واعتبرت تلك 
التقارير «مــنــحــازة» و«مسيسة» 
على الــرغــم مــن اســتــمــرار رفضها 
السماح للمقرر الخاص بحقوق 
الإنــــســــان بـــدخـــول إيــــــران لمــقــابــلــة 

الضحايا وعوائل السجناء.
ولــكــن فـــي المــقــابــل، تــراجــعــت 
أرقــــــــــام   ٢٠١٦ خــــــــــلال  نـــــســـــبـــــيًـــــا 
الإعـــــدامـــــات الـــتـــي تــــجــــاوزت فــيــه 
إيران أرقامًا قياسية عالمية خلال 
الــســنــوات الــــــ٢٠ الأخـــيـــرة، ببلوغ 
عدد الإعدامات ١٠٨٤ وفق منظمة 
حــقــوق الإنــســان الإيــرانــيــة. وكــان 
تقرير دولـــي قــد كشف فــي يناير 
المـــاضـــي أن إيـــــران تــحــتــل المــرتــبــة 

الأولى عالميًا في إعدام القاصرين 
وشملت الإحصائيات القاصرات 
كـــذلـــك. وفـــي نــهــايــة فــبــرايــر أدلـــت 
مـــــســـــاعـــــدة الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
شهيندخت مـــولاوردي في حوار 
مـــــع وكـــــالـــــة «مـــــهـــــر» الـــحـــكـــومـــيـــة 
بــمــعــلــومــات مــثــيــرة لــلــجــدل حــول 
قرية بإقليم بلوشستان، يعاني 
النساء والأطــفــال فيها مــن اليتم 
والـــفـــقـــر بــســبــب إعــــــدام كـــل رجـــال 

القرية.
وفي أغسطس الماضي أعدمت 
ــا 

ً
إيـــــران ســــرًا أكــثــر مـــن ٢٠ نــاشــط

ســنــيًــا كـــرديًـــا فـــي ســجــن رجــايــي 
شــهــر، وفـــق إعــــلان المـــدعـــي الــعــام 
الإيـــرانـــي مــحــمــد عــلــي مــنــتــظــري، 
وأدانت أكثر من ١٧٨ منظمة دولية 

تــلــك الإعــــدامــــات بــأشــد الــعــبــارات 
وطـــالـــبـــت بـــتـــدخـــل دولــــــي لــوقــف 

الإعدامات.
أخيرًا، ازداد القمع في إيران 
خلال العام المنصرم ضد الأقليات 
الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة، فــتــصــاعــدت 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة الــصــيــف 
المــــاضــــي فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــن 
كــردســتــان إيـــــران، وأعــلــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي أهــم 
الأحزاب الرئيسية في هذه المناطق 

إلى الخيار المسلح لتحقيق.
وفي الحدود الشرقية شهدت 
منطقة بلوشستان، أكثر مناطق 
إيران فقرًا، التي تعاني من تمييز 
طـــائـــفـــي وعــــرقــــي مـــــــزدوج تـــوتـــرًا 
كــبــيــرًا بـــين الــجــمــاعــات المــســلــحــة 

المعارضة والحرس الثوري المكلف 
بحماية الحدود الشرقية.

وفـــي الأحـــــواز ذات الغالبية 
الــــعــــربــــيــــة، واصـــــلـــــت مــــخــــابــــرات 
الحرس الثوري ووزارة المخابرات 
الإيـــرانـــيـــة اســـتـــهـــداف الــنــاشــطــين 
الــــســــيــــاســــيــــين والمــــــدمــــــنــــــين. ولــــم 
يـــعـــرف بــعــد عــــدد المــعــتــقــلــين لكن 
إحصائيات متباينة صــدرت عن 
منظمات حــقــوق أحـــوازيـــة تظهر 
الـــســـيـــاســـيـــة قــد  أن الاعـــــتـــــقـــــالات 
طالت العشرات من العرب في تلك 
المــنــاطــق. وامــتــدت الاحــتــجــاجــات 
الشعبية على مشاريع نقل مياه 
الأنهار من الرأي العام في الأحواز 
إلى خلافات بين المسؤولين العرب 

وغير العرب.



 عمرو موسى: سياسة ترامب 
ستلقي بظلالها على العام الجديد

 سامى عنان: أتمنى استعادة الأمن 
والهدوء للمنطقة العربية

حصاد العام
Issue العدد ١٣٩١٧ - Wednesday ١٥ الأربعاء ٢٠١٧/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

محبو الملاكم محمد علي كلاي يحملون لافتة كتب عليها {نحبك يا محمد} خلال موكب جنازتة في يونيو الماضي (رويتر)  إعصار يضرب منطقة سكنية في شمال منطقة واينورد بأوكلاهوما الأميركية في مايو الماضي (أ.ف.ب)

وها أبرز ملفات العام الجديد
ّ

ASHARQ AL - AWSAT عن توجهات ترامب والحرب على الإرهاب وعد تحدثوا لـ 

٢٠١٧... بعيون مسؤولين وخبراء عرب
بيروت: «الشرق الأوسط» 

القاهرة: سوسن أبو حسين 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رأى عمرو موسى، الأمين العام 
الأســـبـــق لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن عـــام ٢٠١٧  لـــ
ســــــوف يـــشـــهـــد حــــالــــة جـــــديـــــدة فــي 
اتجاه حقيقة توجهات وسياسات 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
تـــــرامـــــب فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــلاقـــاتـــه 
الدولية، وبخاصة مع الدول العربية 
والشرق الأوسط ومستقبل القضية 
الفلسطينية وعملية السلام وكذلك 
سياساته مع دول العالم الإسلامي 
وشعوبه ومسلمي الولايات المتحدة 
والمــهــاجــريــن إلــيــهــا، ولــفــت مــوســى 
إلـــى أن مــلــف الــتــعــامــل مــع الإرهـــاب 
الدولي سيفرض نفسه على المشهد 
الــســيــاســي والأمــــنــــي، وأيـــضـــا على 
نتائج الانتخابات الفرنسية، وما 
ســــتــــؤدي إلـــيـــه بــالــنــســبــة لــصــعــود 
اليمين المتطرف الفاشي وتصرفاته 
ضد الإسلام والمسلمين. وفي الشأن 
الــيــمــنــي قـــال مــوســى «أتـــوقـــع وآمــل 
فـــي أن تــنــتــهــي الــفــوضــى مـــن خــلال 
عمليتي تنمية وتهدئة»، كما تمنى 
أن تشهد الساحة السورية «تسوية 
الــعــرب دون  سياسية يــشــارك فيها 
أن يحدث ذلك من خلف ظهورهم». 
وبالنسبة لمــصــر، قــال الأمـــين العام 
ووزيــر الخارجية السابق: «أتمنى 
وآمـــــــل فــــي تــحــقــيــق الـــتـــوجـــه نــحــو 
الاســــتــــقــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

والإصلاح الإداري قبل أي شيء».

المعلمي

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــوقـــع عــبــد 
الـــلـــه المــعــلــمــي المــــنــــدوب الــســعــودي 
المـــــتـــــحـــــدة، أن يــشــهــد  لـــــــدى الأمـــــــــم 
عـــام ٢٠١٧ «تــحــولا تــاريــخــيــا فيما 
يخص التطورات المتصلة بالقضية 
الفلسطينية لإنهاء الاحتلال، على 
ضوء القرار الذي صدر مؤخرا، من 
قــبــل مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي بــشــأن 
التصويت ضد الاستيطان»، مشيرًا 
إلى «أن العالم وصل إلى مرحلة من 
إدراك أن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
فلسطين لا يمكن أن يستمر، مشيرا 
إلـــــى أن صـــمـــود الـــشـــعـــب الـــســـوري 
يــجــعــل مـــن بـــلـــوغ الـــحـــل الــســيــاســي 
في هذا العام أمرا تفاؤليا ممكنا». 
ويعتقد المعلمي أن «الــعــالــم وصل 
إلى مرحلة من الإدراك بأن الاحتلال 
الإسرائيلي في فلسطين لا يمكن أن 
يستمر، وبالتالي نتطلع لتوحيد 
كــلــمــة الــعــالــم بـــأن يــكــون عـــام ٢٠١٧ 
هــــو عـــــام تــحــقــيــق الـــنـــصـــر وإنـــهـــاء 

الاحتلال».

الأزمة السورية

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــتــــوقــــعــــات 
والتطلعات فيما يتعلق بالقضية 
السورية وقضية الاستقرار الأمني 
والسياسي بالمنطقة، قــال المعلمي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فــــي اتـــصـــال  لـــــ
هاتفي من نيويورك: «نحن نتطلع 
بقدر كبير من التفاؤل والثقة والعزم 
لعام ٢٠١٧ لاستتباب الأمن والسلام 
في منطقتنا وفي العالم أجمع، وأن 
تتحقق الآمال عامة وآمال الشعوب 
الـــعـــربـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــلــســطــين 
وســـوريـــا والــيــمــن ولــيــبــيــا والــعــراق 
وغيرها من أجزاء منطقتنا العربية 

الجريحة».
وعـــــن الــــخــــطــــوات الــــتــــي يــمــكــن 
النظر إليها كــبــادرة خير في العام 
الـــجـــديـــد، فـــي إطـــــار الــتــطــلــعــات في 
قـــدمـــا فــي  تــمــضــي  عـــــام ٢٠١٧ لأن 

سبيل إيجاد حلول لأزمات المنطقة 
العربية عامة وفي مقدمتها سوريا 
المـــآلات  إلـــى  قـــال بالنسبة  والــيــمــن، 
الــســوريــة:  المتوقعة بــشــأن القضية 
«بــــلا شـــك تـــدخـــل مــنــعــطــفــا حــرجــا، 
ولــكــن ثقتنا فــي الــلــه أولا، ومـــن ثم 
في عزيمة وصمود الشعب السوري، 
فــي تحقيق تطلعاته، تدفعنا إلى 
المــفــاوضــات المقبلة في  التفاؤل فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل فــي جنيف 
بــرعــايــة أمــمــيــة، ســتــكــون مــنــاســبــة 
جيدة لتحقيق التطلعات وإشاعة 

الـــــتـــــفـــــاؤل والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الـــحـــل 
السياسي للأزمة السورية».

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة عقد 
جــلــســة خـــاصـــة وطـــارئـــة للجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، بــشــأن 
الــــحــــرب فــــي حــــلــــب، قـــــال المــعــلــمــي: 
«طبعا احتمالات عقد جلسة طارئة 
القرار  تراجعت نسبيا بعد صــدور 
الجديد الأخير من قبل مجلس الأمن 
الــدولــي؛ ولــذلــك لا بــد مــن الانتظار 
لمعرفة نتائج تلك الاجتماعات بما 
فيها اجــتــمــاع فــبــرايــر المــقــبــل، ومــن 
ثـــم إعـــــادة تــقــيــيــم المـــوقـــف عــلــى هــذا 
الأســـــاس». ثــم أوضــــح أن المــقــصــود 

بــالــقــرار الــجــديــد الأخـــيـــر، هــو قــرار 
مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي صــــدر فـــي ٣١ 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الـــقـــاضـــي بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 
سوريا وإطــلاق عملية المفاوضات 
فــي آســتــانــة عــاصــمــة كــازاخــســتــان، 
وتــتــبــعــهــا مـــفـــاوضـــات جــنــيــف فــي 

فبراير المقبل.

آراء سورية متناقضة

فـــــي المــــقــــابــــل لا يــــــرى هـــشـــام 

مـــــروة، عــضــو الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
الــســوري، في  انفراجات في الملف 
القسم الأول من ٢٠١٧، قائلا: «برز 
تــفــاؤل كبير عــلــى ضـــوء الــتــقــارب 
الـــروســـي - الــتــركــي الأخـــيـــر، عبر 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق هـــدنـــة، لكن 
ظـــهـــر أن المـــســـألـــة أكــــثــــر تــعــقــيــدًا 
وأصعب مما كنا نتصور بسبب 
التشابك والتعقيدات». وأضــاف: 
«يبدو ألا أفق قريبًا جدًا للخروج 
من الأزمـــة، ونحن نحض الــروس 
اتــخــاذ موقف أكثر صرامة»  على 
بــــهــــدف الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاقـــات 

تقضي أخيرًا برحيل الأسد.
من جانبه، اعتبر الناشط البارز 
في المعارضة السورية، هادي العبد 
الله أن «أحدا من السوريين لا يملك 
إجابة واضحة ودقيقة عما سيكون 
ا  الحال عليه في عام ٢٠١٧، لأن جزء
كـــبـــيـــرا مــــن الـــــقـــــرار لــــم يـــعـــد بـــأيـــدي 
السوريين، وبالتحديد لا بيد النظام 
ولا بيد المعارضة»، مرجحا أن تسير 
الأمــــور نــحــو «التصعيد العسكري 
نـــظـــرا لــتــنــامــي الـــخـــلاف الــــروســــي - 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، وعـــــدم رضــا 
إيــــران عــن اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار 
الذي تم توقيعه... وهذا ما نلاحظه 
جليا باعتبار أن معظم الخروق التي 
حصلت للهدنة كانت من قبل إيران 

والميليشيات التابعة لها».
أمـــــــــا نــــــــــــواف خـــــلـــــيـــــل، رئــــيــــس 
المــركــز الـــكـــردي لـــلـــدراســـات، فيربط 
الشكوك بغموض الموقف الأميركي 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، ويــــقــــول إن أي 
محلل فــي الــعــالــم «لـــن يــكــون قـــادرًا 
عــلــى اســـتـــشـــراف الـــوضـــع الــســوري 
فــي الــعــام الــحــالــي»، مــشــيــرًا إلــى أن 
الأمــور «متعلقة بــالإدارة الأميركية 
الــجــديــدة، وعلينا أن ننتظر حتى 
يــتــســلــم الــرئــيــس المــنــتــخــب دونــالــد 
ترامب لنبني على الشيء مقتضاه». 
وقـــــال خــلــيــل: «فــــي حـــالـــة الـــتـــوازن، 
ليس مسموحا لأي طرف أن يخرج 
منتصرا بشكل كامل، والواضح أن 
سوريا ستكون فيها تقاسم نفوذ 
بين الدول الإقليمية والدول الكبرى، 

يــنــبــئ بالكثير  ومـــا يــجــري الآن لا 
لـــكـــن أتـــمـــنـــى أن يــــكــــون أقـــــل وطــــأة 
عــلــى الـــســـوريـــين». وتـــابـــع الــبــاحــث 
الــــكــــردي - الـــحـــريـــص عـــلـــى تــمــيــيــز 
أكراد سوريا عن المعارضة السورية 
- «الأكــثــر عقلانية هــم مــن تعاطوا 
مـــع الأحـــــــداث كــمــا هــــي. المــعــارضــة 
إيــــــجــــــاد ذرائــــــــع  تــــبــــحــــث عــــــن  الآن 
للتحوّل التركي وللقبول الروسي، 
بينما الأكــراد كانوا أكثر عقلانية، 
وعليه فستستمر المساعي الكردية 
لإيجاد نقاط مشتركة مع المعارضة 
وهناك سعي واضــح وإصـــرار على 
البحث عــن مشتركات على الأرض 
السورية». وفي العاصمة اللبنانية 
بيروت يربط النائب اللبناني عماد 
الحوت استقرار الوضع نهائيا في 
لبنان بانتهاء الأزمـــات الإقليمية، 
وبالتحديد الأزمة السورية. ويعتبر 
ه «طالما لم يتغير شيء في الواقع 

ّ
أن

المــلــتــهــب حــولــنــا فـــلا يــمــكــن الحسم 
بدخول لبنان مرحلة من الازدهار». 
وأوضح الحوت (إسلامي) أن لبنان 
بات «بعد انتخاب رئيس وتشكيل 
حــكــومــة أكــثــر اســـتـــقـــرارا وبــخــاصــة 
بــعــد انـــطـــلاق عــمــلــيــة إعـــــادة ترميم 
المؤسسات الدستورية، لكنها لا شك 

ليست المرحلة المزدهرة المنتظرة».

رؤية مصرية

ـــــا، يــتــضــح 
ً

وفــــــي مـــصـــر أيـــــض
الــتــرابــط، على عــدد مــن الأصــعــدة، 

ــي والــــــســــــيــــــاســــــي  مـــــنـــــهـــــا الأمـــــــــنـــــــ
والاقتصادي؛ إذ قال الفريق سامي 
عنان، رئيس أركان القوات المسلحة 
«الشرق الأوسط»  المصرية الأسبق لـ
إن تـــوقـــعـــاتـــه فــــي الــــعــــام الــجــديــد 
«تـــتـــوقـــف عــلــى الــتــقــيــيــم الـــصـــادق 
والـــحـــقـــيـــقـــي والــــدقــــيــــق لمــعــطــيــات 
الأمـــــــور، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بشكل 
النتائج  مــوضــوعــي حــتــى تــعــطــي 
المـــرجـــوة مـــن الاســـتـــقـــرار والـــســـلام 
والــتــنــمــيــة وتــوقــف الـــحـــروب التي 
حصدت طموح الشعوب». وأعرب 

عنان عن ثقته في استعادة الأمن 
والهدوء للمنطقة العربية لصالح 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
الفرقة وتشتيت  كما دعا إلى نبذ 

الجهود.
وتوقع وزيــر الثقافة المصري 
حــلــمــي الــنــمــنــم أن تــطــغــى المــلــفــات 
الاقتصادية والأمنية والسياسية 
عــلــى الـــعـــام الــجــديــد. وفـــي الــشــأن 
العربي توقع وزير الثقافة المصري 
أن «يطول الحل والحسم بالنسبة 
للأزمة السورية» إلا أنه أقر بأنها 
أقــل حــدة، وبالقدر نفسه  ستكون 
في ليبيا، غير أنه حذر من «المشكلة 

الكبرى التي تتسارع حدتها وهي 
(الــدواعــش) العائدين  التعامل مع 
مــن الــعــراق وســوريــا»، مشيرا إلى 
أن مؤشراتها بــدأت تظهر فــي كل 

من تونس وليبيا.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــجــــــانــــــب شـــــدد 
الــــــفــــــريــــــق عــــــنــــــان عـــــلـــــى «أهــــمــــيــــة 
الــشــعــب المـــصـــري وتمسكه  وحــــدة 
بــالمــبــادئ والأخـــــلاق والــعــمــل معا 
لــصــالــح الــدولــة المــصــريــة مسلمين 
«تـــوفـــر  ومـــســـيـــحـــيـــين». وأردف: 
المـــعـــلـــومـــات الـــدقـــيـــقـــة والــشــفــافــيــة 

ســــــوف يـــقـــضـــي عـــلـــى الـــشـــائـــعـــات 
والأقـــوال المرسلة التي تهدف إلى 

بث الفرقة وانعدام الثقة».
ومن جانبه، قال اللواء محمود 
خليفة، المستشار العسكري للأمين 
الـــدول العربية، إن  الــعــام لجامعة 
الــجــانــب الأمــنــي يحظى باهتمام 
كــبــيــر، مــصــريــا وعـــربـــيًـــا، وســـوف 
يـــعـــلـــن عــــن عـــــــودة ســــكــــان مــنــطــقــة 
الـــشـــيـــخ زويــــــد ورفــــــح فــــي ســيــنــاء 
بــعــد الاقــــتــــراب مـــن انــتــهــاء تعقب 
الجماعات الإرهــابــيــة فــي سيناء. 
وفي الشأن العربي توقع مواصلة 
الــعــراق تحرير بعض المناطق من 

تنظيم داعش، كما توقع أن «تشهد 
المــــــــدن الــــســــوريــــة بـــعـــض الــــهــــدوء 
الــحــرب على  انــتــهــاء عمليات  بعد 
(داعش)». ورأى أن «حل الأزمة في 
ليبيا يبدأ بحل ليبي - ليبي بعيدا 

عن التدخلات الخارجية».
عـــــــودة إلـــــى الـــــوزيـــــر الــنــمــنــم، 
فـــإنـــه تـــوقـــع أن تــشــهــد الأوضــــــاع 
الاقتصادية في مصر تحسنا خلال 
الثاني من العام الجديد،  النصف 
المــــشــــروعــــات  نـــتـــائـــج  تـــظـــهـــر  وأن 
الـــــقـــــومـــــيـــــة، بــــعــــد حــــســــم قـــضـــايـــا 
الإرهاب داخل مصر لصالح الدولة 
ومؤسساتها، وأن تسود حالة من 
الاستقرار في أداء البرلمان المصري 

والمؤسسات الإعلامية.
الــعــربــي  أمـــا بالنسبة للعمل 
المشترك، فرأى حسام زكي، مساعد 
الأمــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
لـــدى الجامعة  أن تــكــون الأولـــويـــة 
الإصلاح والتطوير وتنقية الأجواء 
العربي  العمل  وتنشيط  العربية 
المــــشــــتــــرك عـــلـــى كـــــل المـــســـتـــويـــات، 
وبــخــاصــة الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، 
وكــــــذلــــــك الاهــــــتــــــمــــــام بــــالــــجــــوانــــب 
وبالنسبة  والتعليمية،  الثقافية 
لأزمات سوريا وليبيا، توقع زكي 
اســـتـــمـــرارهـــا طــيــلــة الـــعـــام المــقــبــل. 
مــضــيــفــا: «ربـــمـــا تــســعــى مــؤســســة 
القمة خــلال انعقاد القمة العربية 
إلــــــى تــســريــع  فــــي الأردن  المـــقـــبـــلـــة 
إجـــــراءات الــحــل الــعــربــي»، مــشــددًا 
على أن لم الشمل العربي سيكون 

ضرورة خلال عام ٢٠١٧.

جديد لبنان... التفاؤل

وعــلــى صعيد محلي، توقع 
مـــلـــحـــم ريـــــاشـــــي، وزيـــــــر الإعــــــلام 
«الــــشــــرق  الـــلـــبـــنـــانـــي الــــجــــديــــد لـــــ
الأوســــــط» أن «يــشــهــد لــبــنــان في 
عــام ٢٠١٧ مرحلة مــن الاستقرار 
الأمـــنـــي والازدهــــــــار الاقــتــصــادي 
والإنـــــــمـــــــائـــــــي». وتـــــــابـــــــع: «إنــــنــــا 
مــقــبــلــون عــلــى تــرســيــخ الـــوحـــدة 
ــت بانتخاب 

ّ
الــتــي تــجــل الــوطــنــيــة 

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وتــشــكــيــل 
الحكومة، لتشمل جميع المكونات 
السياسية، وترسيخ الأمن الذي 
ينعم به لبنان، مقارنة مع المحيط 
المشتعل». وشدد على المضي في 
تــطــبــيــق مـــشـــروعـــه الــــهــــادف إلــى 
إلــغــاء وزارة الإعــــلام، وتغييرها 
إلــى وزارة «التواصل والــحــوار»، 
ا عن أن هذا المشروع يحظى 

ً
كاشف

بدعم نيابي واسع، سيبحث مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ومن جانبه، قال وزير الدولة 
لـــشـــؤون مــكــافــحــة الــفــســاد نــقــولا 
تويني: «أتوقع أن تكون عناوين 
الــوحــدة  الــجــديــد تحقيق  الــســنــة 
الــوطــنــيــة بــكــل أبـــعـــادهـــا، ومنها 
دعم الجيش والقوى الأمنية في 
مـــهـــام حـــفـــظ الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
ومحاربة الإرهاب عبر العمليات 
الاستباقية التي تنفذها الأجهزة 
الأمنية». وأكد تويني أن أولوية 
الــحــكــومــة «خــلــق المــنــاخــات التي 
تدفع نحو الانفراج الاقتصادي، 
وتــــوفــــيــــر الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تــســمــح 
للسياح العرب والأجانب بالعودة 
إلــى لبنان، وطمأنتهم إلى  بقوة 
ــا 

ً
أن لــبــنــان هــو الــبــلــد الأكــثــر أمــن

لـــيـــس فــــي المــنــطــقــة فـــقـــط، ويـــعـــدّ 
واحة أمنية مقارنة مع ما حصل 
فـــي بـــاريـــس وبـــرلـــين وبــروكــســل 
وغــيــرهــا». وأكـــد أنـــه لــن يتهاون 
فــي المــســؤولــيــة الــتــي أوكــلــت إليه 
على صعيد مكافحة الفساد في 

إدارات الدولة. 

يدخل عام ٢٠١٧ وسط توقعات وهواجس تتراوح بين السياسة 
والأمن، والاقتصاد والهموم المعيشية محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولقد 
استضافت «الشرق الأوسط» مع مستهل العام الميلادي نخبة من أهل 

الرأي في العالم العربي، وطلبت منهم الإعلان عن توقعاتهم بالنسبة 
لأهم ما يمكن أن يحمله عام ٢٠١٧ لأقطارهم وللمنطقة العربية، ومن 
ثم للعالم، ولا سيما مع دخول رئيس أميركي جديد إلى البيت الأبيض، 

وإجــراء كثير من الانتخابات الفصلية في دول كبرى مؤثرة عالميا 
كفرنسا وألمانيا، ناهيك عن أزمــات الإرهــاب والهجرة وغيرها، التي 

تركت بصماتها على السياسة الدولية عام ٢٠١٦.

عماد الحوتعبد الله المعلميعمرو موسى

حسام زكيسامي عنانملحم رياشي
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على أميركا الانضمام إلى أوروبا لمقاومة التدخل الروسي

بريد القراء
ا على مقال إياد أبو شقرا «٢٠١٧ 

ً
> تعليق

الــفــوضــى» المنشور بتاريخ ٢  عــام حصاد 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول 
مشكلة إيران «تحديدًا» أن طموحاتها أكبر 
مــن قــدراتــهــا، فاللقمة أكبر مــن أن تمر في 
بلعومها، إيران سال لعابها ولمعت عينها 
المــنــطــقــة وقــــد نضجت  عــنــدمــا رأت كــعــكــة 
وفــــاح عــبــقــهــا الـــزكـــي، فــلــم تــســتــطــع تمالك 

الــتــهــام الكعكة بكاملها  نفسها وحــاولــت 
تمامًا. المشاريع الكبيرة العابرة للحدود 
وابــتــلاع دول بشعوبها وقومياتها ليس 
بالأمر المتاح حتى لدول عظمى، ولها عبرة 
في بريطانيا وفرنسا والــدولــة العثمانية 

قبلهم.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

انتهاء دور
> تعقيبًا على خبر «دمج الفصائل المتشددة يهدد هدنة سوريا»، المنشور بتاريخ ٢ يناير (كانون الثاني) 
ا 

ً
الحالي، أود أن أقول إن دور بشار الأسد قد انتهى، فهو دمّر سوريا الدولة والوطن، حيث سوّى مدن

وبلدات بالأرض، وأوهن الجيش وجعله عدوًا للسوريين، وحطم الاقتصاد، وقتل أكثر من نصف مليون 
سوري، وشرد ملايين في أربع جهات الأرض، ومزق نسيج سوريا الاجتماعي، بحيث بات السوري ضد 
السوري، وسلم البلاد والعباد للأشقياء وشذاذ الآفاق، وساعد وسهّل لإيران احتلال دمشق وجزء من 
ا حسب القانون 

ً
ريفها احتلالاً عسكريًا مباشرًا. كما جعل روسيا تتدخل في بلده، وبهذا يكون خائن

.
ً
ودخل التاريخ من بابه الأسود مجرمًا وقاتلا

سامية محمود - سوريا
samiah.samsouna@gmail.com

تردد أوباما 
> بخصوص خبر «أوبــامــا سيلقي خطاب وداعــه بمسقط رأســه شيكاغو»، المنشور بتاريخ ٢ يناير 
بــتــردده وتخاذله  أقــول ثماني ســنــوات أضاعها أوبــامــا مــن عمر الإنسانية  الثاني) الحالي،  (كــانــون 
وتصريحاته الجوفاء، لم يحقق أي شيء لشعوب كانت تتوقع أنه سيفعل الكثير من أجلها ومن أجل 

أن تنعم بالحرية والعيش الكريم.
أحمد مجعوك - أميركا
Majouk@hotmail.com

فوضى حقيقية
ا على خبر «الصدر يدعو التحالف الوطني لتغيير وجوهه»، المنشور بتاريخ ٢ يناير (كانون 

ً
> تعليق

الثاني) الحالي، أوضح أن ما يحدث في العراق هو فوضى حقيقية تدعمها دول غربية لأسباب محيرة 
غير معروفة، بعد مــرور ١٤ عامًا على المهزلة التي حصلت في العراق في ٢٠٠٣ كيف لا تقدّر الدولة 
الغربية عبث استمرارية النظام العراقي وعدم شرعيته لأنه نظام طائفي تدعمه ميليشيات خاضعة 
لإيران؟ سأم العراقيين ويأسهم من الصراع والانفجارات والطائفية تدفع الكثير منهم للحنين إلى العراق 
في الفترات السابقة، وبخاصة الفترة الملكية التي أرست أسسًا قوية لمجتمع علماني عراقي يقوم على 
التسامح والتآخي. اختيار إدارة بوش نظام سياسي طائفي في العراق، كان محاولة لتمزيق المجتمع 
العراقي وزجه في صراع طائفي تغذيه إيران خدمة لأهدافها وسياستها الإرهابية في الشرق الأوسط. 

ا وموحدًا هو أشبه بالمعجزة.
ً
خروج العراق من هذا الوضع الخطير سالم

سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

عمى البصيرة
> بخصوص مقال سمير عطا الله «٢٠١٦: التونسيان» المنشور بتاريخ ٢ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، في رأيي يضرب القتل جذوره في رغبة الفرد 
امتلاك قوة مطلقة، فيتجاهل العالم والآخرين، على نحو ما فعل الجانيان 
دهّاس مدينة «نيس» لحويج بوهلال ومواطنه التونسي الذي دهس متعة 
وثقافة عيد الميلاد في برلين في جريمة اقترفها يوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ أنيس العماري، حين أوصد قمرة القيادة على سائق الشاحنة 
مشهرًا سكينه في وجهه ليقودها ولما لم يستجب إلى رغبته في نقطتها 
الأخيرة المرعبة أجهز عليه ليكمل مهمته بنفسه، ليدهس أناسًا بلغ موتاهم 
الـــ١٢ ومُصابوهم الـــ٥٠ وفي تلك اللحظة وهو يدهسهم فإنه لا يراهم، ولا 
يسمعهم. فشاغله هو نفسه حيث لا يرى غيره، ولذا، كان في وسعه الإقدام 

على كل هذا الشر.
نور الدين خليفة النمر - ألمانيا
Nureenemer@gmail.com

مساعدة الآخرين
> إيــمــاءً إلــى خبر «دراســــة: رعــايــة الأحــفــاد تطيل عمر الأجــــداد»، المنشور 
 مــن يشغل وقته في 

ً
أقــول فعلا بتاريخ ٢ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 

 
ً
مساعدة الآخرين بدلاً من الهم والاكتئاب يجد راحة نفسية مما يعطيه أملا
بالحياة، والأمــل يجعل الإنسان يعيش لفترة أطــول، ومتى فقد هذا الأمل 

أخذ الإنسان يفكر في الأمراض، ويصاب باليأس من الحياة.
سالم الحارثي - عمان
Salim.alharthy@omanairports.com

> بخصوص مقال ريتشارد كوهين «الريادة 
الأميركية انتهت نتيجة سياسات أوباما»، 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــولايــات المتحدة  أقــول المؤسف أن  الحالي، 
الأمـــيـــركـــيـــة لــيــســت عـــادلـــة فـــي أخــلاقــيــاتــهــا 
وتــعــامــلــهــا مـــع الـــــدول والـــشـــعـــوب الأضــعــف 
منها قـــوة، كــقــول الــرئــيــس بـــوش الابـــن (مــن 
هو ليس معنا فإنه ضدنا)، جيّشت أميركا 
الـــجـــيـــوش لـــحـــرب الــــعــــراق دون ســـبـــب، ومــا 

زالــت هــذه الــحــرب دائـــرة على أرض الــعــراق، 
وسكتت عن تدخل إيران في شؤون العراق، 
وأوباما ترك النظام السوري يقتل في شعبه 
ا، وهنا سؤال 

ً
ويدمر مدنه ولا يحرك ساكن

هل تركت أميركا سوريا تدمر من أجل عيون 
إســرائــيــل؟ وكــانــت تــريــد الــفــوضــى فــي مصر 

لنفس السبب؟
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

ا على مقال ديفيد إغناتيوس «هل 
ً
> عطف

اســتــعــادة أمــيــركــا لعظمتها كـــان مــا قصده 
تــرامــب؟» المنشور بتاريخ ٢ يناير (كــانــون 
أقــــــول لا يــمــكــن  الــــحــــالــــي، أود أن  الــــثــــانــــي) 
اســتــعــادة عــظــمــة أمــيــركــا مـــن دون الــحــفــاظ 
على القيم والمبادئ، للأسف في عهد أوباما 
كانت كل مبادئ وقيم أميركا مركونة على 
الرف، فقد حدثت أفظع المجازر بحق البشرية 
في سوريا ضد شعب أعزل بتواطؤ أوبامي 
وبــاعــتــراف كثير مــن الصقور الجمهوريين 
أمــثــال السيناتور الــشــجــاع جــون مــاكــين، لا 
يــمــكــن اســـتـــعـــادة عــظــمــة أمــيــركــا دون تقيم 

وتــــــــدرس الإخــــفــــاقــــات الأمــــيــــركــــيــــة، ولا بــد 
لأمــيــركــا أن تــطــوي فــتــرة أوبـــامـــا بــالــعــودة 
إلــى مبادئها وقيمها والــحــزم مــع الأنظمة 
الفاشية الإرهابية المارقة أمثال نظام الأسد 
ونظام ملالي إيران الذي ينشر القتل والدمار 
والفوضى في عالمنا العربي، نتمنى أن يكون 
عام ٢٠١٧ بداية تغير المسار في السياسية 
الأمــيــركــيــة فيما يــخــدم الــســلام والاســتــقــرار 
وحماية لمصالح أميركا ومصالح شعوب 

منطقتنا العربية.
د. خلدون الوائل - سوريا
manal_١٩٨١_١@hotmail.com

طموح يفوق القدرات

أخلاقيات أميركا

تغير مسار
رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعــــــــي في صفحات الرأي من اهــــــــل الاختصاص, على ان تحمل المقالــــــــة تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال, وعلى ألا يزيد عدد كلماتها عن ٧٠٠ كلمة.
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letters@asharqalawsat.comللاتصال:

كـــان إعــــلان الــرئــيــس أوبـــامـــا، خــلال 
الأســبــوع المــاضــي، فـــرض عــقــوبــات على 
روسيا بالنسبة إلى كثير من الأميركيين 
بمثابة إدراك صادم بأن روسيا تستخدم 
جــمــيــع أشـــكـــال الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة منها 
وغــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــــي إطـــــــار مـــحـــاولـــة 
عــــدوانــــيــــة لـــعـــرقـــلـــة وتـــقـــويـــض نــظــامــنــا 
 
ً
الــديــمــقــراطــي. مـــع ذلــــك لا يــعــد هــــذا نــبــأ

جديدًا بالنسبة إلى كثير من الأوروبيين. 
ففي الوقت الذي كان أوباما يخبر الشعب 
الأميركي فيه بهذا التهديد، كان ثلاثة من 
أعضاء مجلس الشيوخ البارزين يتلقون 
درسًا من قادة ثلاث دول في حلف شمال 
الأطــلــســي تــعــانــي الأمــــرّيــــن مـــن الــتــدخــل 
الــروســي. وتــتــوســل إســتــونــيــا، ولاتفيا، 
وليتوانيا، التي حاربت وحدها لسنوات 
طويلة، إلى الولايات المتحدة للانضمام 

إلى المعركة.
أمام كل من إدارة ترامب والكونغرس 
مــــهــــم خــــاص  خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٧ ســــــــؤال 
بالسياسة الخارجية، وهو هل ستشارك 
الــدول،  الولايات المتحدة الأميركية هذه 
وغيرها من الدول الغربية الديمقراطية، 
في التصدي للحملة العدوانية العالمية 
المــعــززة بالقوة العسكرية، التي يشنها 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أم 
لا؟ الــخــطــوة الأولـــــى عــلــى هــــذا الــطــريــق 
هــي الإقـــرار بالحجم والنطاق الحقيقي 

للمشكلة.
أخــبــرتــنــي آمــــي كـــلـــوبـــوشـــار، عضو 
مجلس الشيوخ الديمقراطي عــن ولايــة 
مينيسوتا، خلال مقابلة من مدينة تالين، 
عاصمة دولــة إستونيا: «إذا كــان هناك 
جانب إيجابي لهذا الهجوم على نظامنا 
الــديــمــقــراطــي فــســيــكــون هــو تــوضــيــح ما 
تــفــعــلــه روســــيــــا عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة 
أخيرًا». وكانت آمي قد سافرت إلى مدينة 
تالين بمرافقة كل من جون ماكين، عضو 
مجلس الــشــيــوخ الــجــمــهــوري عــن ولايــة 

أريزونا، وليندسي غراهام، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري عـــــــن ولايـــــــة 
كارولينا الجنوبية. وقالت 
آمي: «ما أدركته هو أن الأمر 
لا يتعلق بــحــزب سياسي 
بـــانـــتـــخـــابـــات  واحــــــــــد، ولا 
واحــــدة، ولا بــدولــة واحـــدة 
فحسب. نحن بحاجة إلى 
الــصــمــود، واتــخــاذ موقف، 

والتعاون معًا».
الـــقـــرصـــنـــة  تـــعـــد  ولا 
فـــــي دول  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

الــبــلــطــيــق ســــوى طــريــقــة مـــن عــــدة طــرق 
تستخدمها روســيــا لإلــحــاق الأذى بها. 
لقد أفسدت موسكو الساحة الإعلامية من 
خلال شنّ حملة دعائية باللغة الروسية 
اســـتـــهـــدفـــت مــــلايــــين المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
يتحدثون اللغة الروسية في المنطقة. قبل 
سنوات من الحملة الرئاسية الأميركية، 
وتـــــحـــــديـــــدًا عــــــام ٢٠٠٧، حــــــدث هـــجـــوم 
روســي ضخم عــن طريق الإنترنت على 
إستونيا استهدف الرئاسة، والبرلمان، 
الـــوزارات الحكومية، والمصارف،  وأكثر 
والمــؤســســات الإعــلامــيــة بشكل متزامن. 
وكان رد فعل الدولة الصغيرة في منطقة 
البلطيق هو تولي قيادة دولية للدفاع 

عن أمن الإنترنت.
لـــقـــد دعــــمــــت روســـــيـــــا الــســيــاســيــين 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة مـــن تــيــار اليمين 
المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا، بما 
فــيــهــا ألمــانــيــا، وفــرنــســا، المــقــبــلــتــان على 
انتخابات مهمة قريبًا. يسيطر القادة 
المــؤيــدون لروسيا، ســواء ممن يحظون 
بدعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة 
الــــروســــيــــة، عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي كــــل مــن 
أرمينيا، وجورجيا، والمجر، ومولدافيا.
وذكــر أوبــامــا التحدي الأكــبــر، الذي 
يــواجــهــه الــعــالــم الــحــر ضــد روســيــا، في 

التصريح الذي أعلن خلاله 
الــقــرصــنــة  عـــن مــوقــفــه إزاء 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــروســــيــــة. 
وقال: «إضافة إلى تحميل 
روســـــــيـــــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــا 
قـــامـــت بــــه، عــلــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وأصــــدقــــائــــهــــا، 
وحـــلـــفـــائـــهـــا حــــــول الـــعـــالـــم 
الــتــعــاون والــعــمــل مــعًــا من 
أجـــــل الـــتـــصـــدي لمـــحـــاولات 
روسيا تقويض السلوك 
الدولي الراسخ، وإحداث 
خـــلـــل فـــــي نــــظــــام الــحــكــم 

الديمقراطي».
مـــع ذلـــك لا يــعــد رد أوبـــامـــا بــفــرض 
عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
الـــروســـيـــة فــــي مـــوســـكـــو، وطــــردهــــم مــن 
الولايات المتحدة، سوى بداية للتعامل 
مع تلك القضية الأكــبــر، حيث لا تمتلك 
القيادية في الاستخبارات  الشخصيات 
الــروســيــة كثيرا مــن الأصـــول الأميركية 
التي يمكن للولايات المتحدة تجميدها، 
ولــــن يــمــثــل اضـــطـــرار مــوســكــو إلــــى نقل 
٣٥ مسؤول استخبارات أكثر من مطب 
صــنــاعــي عــلــى طــريــق جــمــع المــعــلــومــات 

والتجسس.
الــكــونــغــرس بإضافة  قـــادة  ويتعهد 
مــزيــد مــن الــعــقــوبــات إلـــى مــا ســيــقــوم به 
أوباما، ومنها إجــراءات تتجاوز حدود 
مــعــاقــبــة أطـــــــراف بــعــيــنــهــا عـــلـــى عــمــلــيــة 
القرصنة الأخــيــرة والتدخل السياسي. 
وصـــرح غــراهــام لصحافيين فــي لاتفيا 
قائلا: «تحاول روسيا قصم ظهور الدول 
الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم». 
وقـــال فــي ســيــاق تــعــهــده بــدعــم الحزبين 
لـــفـــرض مـــزيـــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات: «يــمــكــن 
للمرء توقع بعض المعاناة الاقتصادية. 
سوف يحدث هذا في أميركا، لكن الحرية 
تستحق ما ندفعه من ألم ومعاناة. لقد 

آن لروسيا أن تفهم أن كل ذلك يجب أن 
ينتهي».

يــبــدو أن إدارة أوبـــامـــا عــازمــة على 
تـــوعـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــين بــــشــــأن الـــتـــهـــديـــد 
قــبــل مــغــادرتــهــا للسلطة، فقد  الـــروســـي 
أصــــــدرت يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي عــــددًا 
كبيرًا من البيانات من هيئات وأجهزة 
كــثــيــرة بــشــأن الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات، 
وتــعــهــدت بــإصــدار تقرير أكــثــر تفصيلا 
عن أنشطة موسكو في مجال القرصنة 
الــواضــح هو ما  الإلكترونية. الأمــر غير 
المــواطــن الأميركي الأكثر حاجة  إذا كــان 
إلى توعية بشأن هذا الأمر، وهو الرئيس 
المنتخب دونــالــد تــرامــب، على استعداد 
لـــلإصـــغـــاء أم لا. ويـــشـــعـــر حـــتـــى بــعــض 
الجمهوريين بالقلق من احتمال توجهه 
نــحــو الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم مـــع روســيــا 
يمنح بوتين فرصة التصرف والحركة 
بحرية أكبر في أوروبـــا، ويسمح ببقاء 
الاحتلال العسكري الروسي لشبه جزيرة 
القرم واستمرار تبعيتها لروسيا، ويدعم 
الــروســي كقوة عظمى في الشرق  الــدور 

الأوسط.
مــا يزيد مــن المــخــاوف فــي واشنطن 
إجــراء ترامب وكبار مستشاريه لقاءات 
واجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــمــثــلــين لأحــــــزاب من 
تــيــار الــيــمــين المــتــطــرف المـــؤيـــدة لروسيا 
في أوروبا، في الوقت الذي يتجاهل فيه 

حكومات دول أوروبية كبرى.
وترقى استراتيجية ترامب المحتملة 
إلــى مستوى اســتــرضــاء حــاكــم مستبد، 
والــتــخــلــي عـــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــايـــا مـــهـــمـــة مـــثـــل حـــقـــوق 
الإنــســان، ونشر الديمقراطية، وسيادة 
الـــقـــانـــون، وحـــريـــة الإعــــــلام. يــبــدو الأمـــر 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى شــــخــــص يـــــقـــــدم نــفــســه 
كشخص ناجح في عقد الصفقات صفقة 

خاسرة رهيبة.
* خدمة «واشنطن بوست»

في علاقة التعليم بالوئام الاجتماعي
بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد تــدعــونــا 
 لتقييم ما شهدناه في 

ً
للتوقف قليلا

العام المنصرم. لا رغبة في إدانة أحد، 
بــل محاولة لفهم أســبــاب الفوضى 
الــضــاربــة فــي المجتمعات العربية. 
وسوف أخصص هذه المساحة لبيان 
الحاجة إلى مراجعة الفلسفة العامة 
للتعليم، لا سيما ذلــك الــذي يتكفل 
بتشكيل ذهنية الطالب وهويته، أي 

مناهج العلوم الإنسانية.
لا يـــنـــتـــقـــل الــــــنــــــاس مــــــن حــــال 
الــوئــام إلـــى الــشــقــاق والــتــنــازع، لأن 
قـــد مــســهــم فــغــيــر طبائعهم  ســـحـــرًا 
وقلب أخلاقياتهم. لا تنعدم الثقة 
بــين الــنــاس، ولا تنبت الــعــداوة في 
نفوسهم بــين ليلة وضحاها. إنما 
تتفتح بذورها وتمتد جذورها على 
مـــدى زمــنــي طــويــل، يــدركــه المــتــأمــل 
بعيد النظر، الذي يرى نهاية المسار 
فــور أن يضع الــنــاس أقــدامــهــم على 

أوله.
لــطــالمــا أثـــار إعــجــابــي المستوى 
الــــرفــــيــــع لـــلـــمـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة فــي 
العراق وسوريا. لكن هذين البلدين 
بـــالـــتـــحـــديـــد، ابــتــلــيــا فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية بصراع أهلي جسد الكراهية 
والــتــوحــش عــلــى نــحــو نـــادر المــثــال. 
بطبيعة الحال ليس ثمة رابــط بين 
جودة المناهج وتفاقم الكراهية. إنما 
العيب في المنهج الموازي الذي يربط 
الوطنية بالعدوان، ويقرن التفوق 
بــالــغــلــبــة وهــزيــمــة الآخــــر المختلف، 
ويـــصـــور الــتــنــافــس الــطــبــيــعــي على 
مصالح الــدنــيــا، كــحــرب وجـــود بين 

أمتنا والأمم الأخرى.
مــثــل كـــل الأحـــــــزاب الــشــمــولــيــة، 
ســـعـــى حــــــزب الـــبـــعـــث الـــــــذي هــيــمــن 
على السلطة في البلدين إلى إعادة 
كــتــابــة الــتــاريــخ، مــن خـــلال تصوير 

الصراعات التي مرت على المنطقة، 
طــــــوال الــــقــــرون الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة، 
كــمــحــاولات أجــنــبــيــة لــلــقــضــاء على 
الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة. الــــهــــزائــــم صــــورت 
كــمــؤامــرات، والانـــتـــصـــارات صــورت 
كــبــراهــين عــلــى تــمــايــز الــــدم الــعــربــي 
عــن غــيــره. وجـــرى تــصــويــر العربي 
ا وصاحب 

ً
باعتباره شجاعًا وصادق

حق لا جــدل فيه، والأجنبي طامعًا 
ــا ومــحــتــالاً. وجـــرى تصوير 

ً
وجــبــان

الدين باعتباره منتجًا قوميًا، يؤكد 
تمايز العرب وكونهم شهودًا على 

البشر كافة.
فــيــه للهوية  المــبــالــغ  التضخيم 
القومية، استلزم التضحية بثلاث 
هــــويــــات، أولاهـــــــا الـــهـــويـــة الــديــنــيــة 
ــــــا بــين 

ً
الــــعــــامــــة الــــتــــي تـــشـــكـــل رابــــــط

الفرد وسائر الناس وقناة لتفريغ 
الاحــــتــــقــــانــــات وتــــســــكــــين الـــــجـــــراح. 
والثانية الهوية الوطنية التي تجمع 
الــعــرب.  إلــى مواطنيه غير  الــعــربــي 
وأخــيــرًا الهوية الفردية التي تشير 
إلــــى اســـتـــقـــلال الإنــــســــان وتـــمـــايـــزه، 
وكونه متحكمًا في مصيره الخاص.

تــــتــــمــــاثــــل الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 

الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــمـــولـــيـــة، فــــي أنــهــا 
جـــمـــيـــعًـــا تـــســـعـــى لـــصـــيـــاغـــة هـــويـــة 
المــــــواطــــــن، عـــلـــى نـــحـــو يـــحـــولـــه مــن 
شـــــخـــــص طــــبــــيــــعــــي إلـــــــــى جـــــنـــــدي، 
فـــي خـــدمـــة الأهـــــــداف الـــكـــبـــرى لتلك 
الآيــديــولــوجــيــة والــنــظــام السياسي 

الذي تقيمه أو تدعو إليه.
ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب فــــهــــي تــعــمــل 
عـــلـــى تــغــيــيــب الـــعـــاطـــفـــة، وتــحــتــقــر 
المــصــالــح الــشــخــصــيــة، وتـــركـــز على 
الذائب في الجماعة،  مثال الإنسان 
الإنــــــســــــان الـــــــــذي يـــنـــســـى مــــــراداتــــــه 
الخاصة وحقوقه الفردية، وبالطبع 

ا.
ً

حقوق الآخرين الفردية أيض
لـــقـــد رأيــــنــــا الآن عــــواقــــب هـــذه 
التربية. وجدير بنا أن نعيد توجيه 
الــتــعــلــيــم الــــعــــام عـــلـــى نـــحـــو يــســمــح 
لــشــبــابــنــا بــتــشــكــيــل شــخــصــيــاتــهــم 
وفق ثقافة سياسية تفاعلية، يدرك 
صاحبها قيمة ذاتـــه واستقلالها، 
كــمــا يــــدرك فـــي الـــوقـــت نــفــســه قيمة 
الــذي  القانون والنظام الاجتماعي 
يـــعـــيـــش فــــيــــه. ثـــقـــافـــة تــــدفــــع الـــفـــرد 
لإصلاح حياته والإسهام في إصلاح 
بيئته عبر القانون، وبالتعاون مع 
مــواطــنــيــه، ولـــيـــس بـــالـــخـــروج على 
الــنــظــام الــعــام وقــســر الآخــريــن على 

اتباع مراداته.
لا يوجد كتاب عنوانه «كيف 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي».  تتمرد على 
لكن مضمون كتاب كهذا، قد يكون 
موزعًا في كثير من الكتب والمناهج 
 عن 

ً
والممارسات التعليمية، فضلا

التربية الاجتماعية. وهــو يسهم 
فـــي تــشــكــيــل شــخــصــيــة انــفــعــالــيــة، 
تـــمـــيـــل إلـــــــى الاتــــــبــــــاع لا الإبــــــــــداع. 
ــــا لـــلـــولاء  شــخــصــيــة جــــاهــــزة دائــــمً
وتحويل الولاء بحسب الانفعالات 

والميول الظرفية.

> بــخــصــوص مــقــال د. مــأمــون فــنــدي «وقــف 
إطلاق النار في سوريا أو (سايكس - بوتين) 
مرة ثانية» المنشور بتاريخ ٢ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أقول لو تأملنا رفض الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين طـــلـــب الــجــيــش 
الــــروســــي بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة، 
كــمــا قـــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
يـــرى من  الــروســي لا  بيسكوف إن «الــرئــيــس 
المناسب حاليًا استئناف الضربات الجوية 
في حلب»، لعرفنا أنه بهذا الرفض يشعر أنه 
ينبغي تحسين الصورة البشعة التي جعلت 
العالم يقف مذهولاً من الفظائع التي ارتكبتها 

روسيا في حلب من ناحية، ومن ناحية أخرى 
فمصالح روسيا في قاعدة حميميم الجوية 
وقاعدة طرطوس أصبحت مضمونة أمنيًا، 
وهي كما يتصور بوتين في أيد أمينة كأيدي 
قــوات بشار والميليشيات الإيرانية العراقية 
وحـــــزب الـــلـــه، لـــذلـــك وعـــلـــى الأقـــــل فـــي الــوقــت 
الحاضر ومع وصــول ترامب للبيت الأبيض 
حان وقت تحسين الصورة والظهور بالمظهر 
الإنساني بالعمل مع تركيا ونقل الحوار إلى 

الآستانة.
زهير أبو العلا - السعودية
zuh٢٠٠٠@yahoo.com

الظهور بالمظهر الإنساني
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الــــرأي

هناك حركة دبلوماسية كثيفة وسريعة بشأن الحل في 
سوريا منذ سقوط حلب، فقد تم التوقيع على عدة اتفاقات، 
وقسمت العملية السياسية إلى ثلاث مراحل، وحددت تواريخ 
ومدنا لعقد المفاوضات، ٢٣ هذا الشهر يناير (كانون الثاني) 
في مدينة آستانة، للتفاوض على تثبيت الهدنة في حلب 
ووقـــف إطـــلاق الــنــار فــي أنــحــاء ســوريــا، و٢٧ الشهر المقبل، 
فبراير (شباط)، لعقد مفاوضات الحل السلمي في جنيف. 
وقــد اتفق الإيــرانــيــون والأتـــراك والـــروس ليكونوا ضامنين 
لوقف إطلاق النار. الإيرانيون رفضوا إشراك السعودية في 
مفاوضات الآستانة، وفق ما صرح به وزير الدفاع الإيراني، 
في حين اعتبر الروس مشاركة السعوديين مفصلية دون أن 

يوضحوا في أي مرحلة من خريطة الطريق.
ومؤتمر آستانة، العاصمة الكازاخستانية، لا يحظى 
بــإجــمــاع ولا شــرعــيــة دولـــيـــة! تــشــكــك فــيــه الأطـــــراف الــدولــيــة 
المهتمة بالأزمة السورية، مثل ألمانيا وفرنسا، وكذلك يبدو 
أن دور الأمم المتحدة فيه محدود. فقد قرر الإيرانيون والأتراك 
والروس الاجتماع في الآستانة، وجلب المتقاتلين من نظام 
إلــى طاولة الترتيبات  الأســد والمعارضة السورية المسلحة 
الأولــيــة فــي هـــذه المــديــنــة المــحــســوبــة عــلــى الــــروس. وبعدها 
بخمسة أسابيع يقول المنظمون إنهم سيسلمون الملف للأمم 
المتحدة لإجراء مفاوضات الحل السياسي في جنيف. فهل 
تكون الآستانة مؤتمرا لفرض توقيع الاستسلام على تركيا 
والقوى السورية المعارضة، مثل خيمة صفوان، التي وقع 
الــكــويــت؟ أم  فيها صـــدام حسين وثيقة الهزيمة بعد حــرب 
أن آستانة مؤتمر ترتيبات هدنة ومصالحة أولية تسبق 

المفاوضات؟ المسألة مريبة حقا.
يــزيــدهــا ريــبــة إغــــلاق الــســتــائــر فـــي الآســـتـــانـــة، وحــجــب 
الآخرين من المشاركة، وحتى من الحضور! فتركيا في وضع 
ضعيف قد لا تستطيع وحدها مواجهة الروس والإيرانيين 
ونظام الأسد عند فرض ترتيبات الهدنة. ومن العسير على 
تركيا أن تكون الضامن للفصائل السورية المسلحة، ذات 
التوجهات المختلفة. وهذا قد يفسر عملية الاستفراد الإيرانية 
الروسية بأنقرة، التي اشترطت فقط عــدم إشـــراك «حماية 
الشعب الكردية»، وهي ميليشيا كردية سورية تحظى بدعم 
غربي. تركيا تعتبرها جماعة تريد بناء منطقة كردية داخل 
ســوريــا محاذية لــحــدود تركيا. كما تــم الاتــفــاق بــين الــدول 
الثلاث على استبعاد تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، 
م يعلن عن استبعادها، وتم 

َ
وهناك فصائل أخرى لم تدع ول

تجاهلها في الوقت الحاضر.
مؤتمر آســتــانــة همه تثبيت وقــف إطـــلاق الــنــار فــي كل 
سوريا، الأمر الذي يهم النظام السوري في الوقت الحاضر 
حتى يتمكن من إعادة الانتشار ومحاولة السيطرة إداريا على 
البلاد التي أفلتت منه خلال خمس سنوات من الحرب. ووقف 
إطلاق النار لا يخدم المعارضة في شيء، لأن معظم الممرات 
فـــرادى مــن قبل تحالف  أصبحت مغلقة، ويتم استهدافها 
النظام السوري المدعوم من قوات إيرانية وروسية وميلشيات 
الله» والميليشيات الطائفية الشيعية الأخــرى التي  «حــزب 
تــحــت قــيــادة الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. ويــبــدو أن الــهــدف 
الروسي الإيراني جر القوى السورية المسلحة المعارضة إلى 
مشروع تفاوضي بطيء في الوقت الذي يتمتعون فيه بحرية 
الحركة ويمارسون خرق وقف هدنة إطلاق النار في مناطق 
يختارونها للضغط على الجماعات المسلحة وإجبارها على 
القبول بشروطهم. كما أن تحالف نظام الأسد يعيد ترتيب 
الــقــوات الروسية  موضعه على الأرض، حيث يتم تكليف 
بــالــوجــود فــي المــنــاطــق القريبة مــن تــركــيــا، بما فيها حلب. 
أما إيران وميليشياتها فتتمركز جنوبا في درعا وبالقرب 
من الحدود الأردنية، وكذلك في مناطق الحدود مع العراق 

ومحيط العاصمة السورية، دمشق.
بقي نحو عشرين يوما على مفاوضات آستانة، وهي 
مهمة لأنــهــا ستوضح لنا أكــثــر الـــدور الــروســي، إن كــان لا 
يزال متطابقا مع الإيرانيين أم يميل نحو منطقة سياسية 
متوسطة، لإقرار حل مقبول للجميع. أيضا، سيتبين لنا في 
المؤتمر موقف تركيا بعد تبدل مواقفها الأخيرة، إن كانت 
قد قررت التخلص من علاقتها بالثورة السورية والاعتراف 
بنظام الأسد أو أنها لا تزال تقود العملية السورية إلى جانب 

أغلبية الشعب السوري.

alrashed@asharqalawsat.com

د. عبد المنعم سعيد
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مبادرة كيري: ماذا نفعل بها؟
ما اعتدنا عليه في كل إدارة 
أمـــيـــركـــيـــة ســـابـــقـــة، أن رئــيــســهــا 
أعـــــضـــــائـــــهـــــا،  مــــــــن  ـــــا 

ً
بـــــعـــــض أو 

يــدلــون بــدلــوهــم بعد مغادرتهم 
بالقضية  يتعلق  فيما  السلطة 
الفلسطينية والصراع العربي - 
الإسرائيلي في عمومه، بطريقة 

أكثر عدالة. 
يــأتــي ذلـــك مــتــأخــرًا، وكــثــيــرًا 
ما يكون في معرض الشكوى من 
يد إسرائيل الثقيلة في التعامل 
ا 

ً
الــقــادة الأميركيين، وأحيان مع 

الـــفـــظـــاظـــة الــشــخــصــيــة لــرئــيــس 
وزراء إسرائيل سواء كان شامير 
أو شارون. ولكن في العادة يكون 
الوقت قد فات، ولن تغني أو تنفع 
مـــذكـــرات شخصية أو مــقــابــلات 
صحافية، في ساحة بناء سلام 
عادل وشامل في منطقة عاشت 
في خضم صراعات كثيرة. ولكن 
مـــا جـــرى فـــي أيــــام إدارة أوبــامــا 
الأخيرة كان عجبًا، حينما شمرت 
عـــن أذرعـــهـــا وقـــامـــت بمجموعة 
ا 

ً
من الخطوات التي لم يكن ممكن

تخيلها في السابق، وقبل تولي 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب 
ولايته بأيام. ولعل أهمها فيما 
يخص منطقتنا أمران: الامتناع 
عن التصويت على قرار مجلس 
الأمــن رقــم ٢٣٣٤ الــخــاص بإدانة 
عمليات الاستيطان الإسرائيلية 
فـــــــي الأراضـــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المــــحــــتــــلــــة، وقـــــيـــــام جـــــــون كـــيـــري 
وزير الخارجية الأميركي بإلقاء 
خــطــاب شــامــل يــخــص مــوضــوع 
الاســتــيــطــان مـــن نــاحــيــة، ولكنه 
يأخذه إلى نقطة أبعد، وهي طرح 
المــبــادئ الأساسية  مجموعة من 

لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وأيًا ما كان من هذا الأمر أو 
ذاك من تفاصيل سوف نتعرض 
لــبــعــضــهــا، فــإنــهــمــا لــيــس فيهما 
جديد كل الجدة، ففيهما امتداد 
الــقــرارات التي اتخذها  لعدد من 
مــجــلــس الأمــــــن مــــن قـــبـــل، وكــــان 
فيها الموقف الأميركي بالامتناع 
ــا كما حدث 

ً
عــن التصويت أيــض

أثناء إدارة رونالد ريغان، وكذلك 
«مــعــايــيــر  مـــا ورد فــيــمــا عــــرف بـــ
كلينتون» التي طرحها الرئيس 
الأميركي السابق في ٢٤ ديسمبر 
عـــلـــى   ٢٠٠٠ الأول)  (كــــــــانــــــــون 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
ثم أعاد صياغتها وطرحها قبل 
مــغــادرتــه البيت الأبــيــض فــي ٢٠ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠١.  يــنــايــر (كــــانــــون 
ا 

ً
ولكن رغم ذلك، فإن هناك بعض

مــن الــجــديــد لــيــس فــي الــخــطــوط 
العريضة، وإنما في التفاصيل 
المـــهـــمـــة الـــتـــي عــــــادة وكـــمـــا يــقــال 
تكمن فيها الشياطين، وببساطة 
فإن ما جرى في الصراع العربي 
- الإســرائــيــلــي مــن دمـــاء، ومــا تم 
اســتــنــزافــه مــن أحــبــار فــي كتابة 
محاضر المفاوضات، والمباحثات، 
والـــجـــلـــســـات الـــســـريـــة والــعــلــنــيــة 
والمــســارات الدبلوماسية الأولــى 
والــثــانــيــة (وفــــي بــعــض الأحــيــان 
قيل المسار واحد ونصف!) كانت 
في حاجة لمن يهضمها كلها في 
وثيقة إضافية لما جرى من وثائق 
أخـــرى ربــمــا كـــان أكــثــرهــا أهمية 
«مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة» التي 
قـــدمـــت أهــــم «صـــفـــقـــة» ســيــاســيــة 
واســتــراتــيــجــيــة لإســـرائـــيـــل لكي 
تـــتـــم مـــبـــادلـــة الأرض والــــســــلام. 

ا أضافت أبعادًا 
ً

التفاصيل أيض
مـــهـــمـــة لـــقـــضـــيـــة «الأمــــــــــــن» لــكــي 
تــتــم تــغــطــيــة أبـــعـــاد أضـــيـــق بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين من 
خلال مشاركات مصرية وأردنية، 
ومن ناحية أخرى أضافت أبعادًا 
أوسع عندما تمت صياغة مبادئ 
الـــتـــســـويـــة فــــي إطـــــــار مــــن الأمــــن 
الإقــلــيــمــي فــي المــنــطــقــة، اســتــنــادًا 
إلــــى وجـــــود تـــهـــديـــدات إقــلــيــمــيــة 
تلح على جميع الأطــراف، سواء 
جــاءت من الإرهـــاب أو من إيــران 

أو من جهات أخرى.

ولـــكـــن فـــي كـــل الأحـــــــوال بما 
فيه قديمه وجديده، فإن «وثيقة 
كــــيــــري» وضــــعــــت الأمــــــــور كــلــهــا 
فــي ســيــاق الـــدفـــاع عــن إســرائــيــل 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــنــهــا، طـــارحًـــا 
فيها ما يطرحه الوسط واليسار 
الإسرائيلي أن الأوضاع الراهنة 
تضع واقعيًا - بسبب الاستيطان 
وغيره من الإجراءات الإسرائيلية 
- نهاية لحل الدولتين الذي طرح 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــصـــــراع فـــــي قـــــرار 
الأمــــم المــتــحــدة ١٨١ الــــذي قضى 
بـــين دولــتــين:  فــلــســطــين  بتقسيم 
واحدة لليهود والأخرى للعرب. 
فما تتجه إليه حركة الواقع هو 
بـــين نــهــر الأردن والــبــحــر  أن مـــا 
الأبــيــض المــتــوســط ســـوف يكون 

هــنــاك كــيــان سياسي واحـــد، إما 
أنه سوف يقوم على قهر اليهود 
للعرب ومن ثم المقاومة، أو تقبل 
إســرائــيــل بــفــكــرة المـــســـاواة الــتــي 
تعني قبل وقت طويل أن تنتهي 
الــدولــة اليهودية بسبب التفوق 
الــديــمــوغــرافــي الــعــربــي. فما بين 
النهر والــبــحــر يــوجــد حــالــيًــا ١٢ 
الــبــشــر، نصفهم من  ا مــن 

ً
مليون

الإســرائــيــلــيــين، ونــصــفــهــم الآخــر 
من الفلسطينيين. والعرض هكذا 
ليس جديدًا حتى داخل إسرائيل 
نـــفـــســـهـــا، حــــيــــث يـــــوجـــــد عـــقـــلاء 

يــعــتــقــدون أن بــقــاء الأمـــــور على 
مـــا هـــي عــلــيــه هـــو أقــصــر الــطــرق 
لمواجهة إسرائيل خــيــارًا صعبًا 
مــا بــين يهوديتها ومــا يقال عن 

ديمقراطيتها.
رد الفعل العربي لتطورات 
اللحظة الأخــيــرة أخــذ بالإضافة 
إلـــى الــدهــشــة نــوعًــا مــن الإذعــــان 
لفكرة أنــه طــالمــا لا يــوجــد جديد 
فــيــمــا قــيــل، وأنــــه مـــن الــجــائــز أن 
ذلــك جــزء مــن صـــراع ديمقراطي 
جــمــهــوري داخــلــي فــي الــولايــات 
أوبـــــامـــــا  إدارة  وأن  المـــــتـــــحـــــدة، 
المــغــادرة تــحــاول أن تجعل بقدر 
الـــحـــيـــاة صــعــبــة لإدارة  الإمــــكــــان 
تــــــرامــــــب، ســــــــواء فـــــي عـــلاقـــاتـــهـــا 
بــالــشــرق الأوســـــط أو عــلاقــاتــهــا 

بــــــروســــــيــــــا (فـــــــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات 
وطــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين وإشـــهـــار 
تــآمــر روســـيـــا عــلــى الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة لــلــتــأثــيــر فـــي شرعية 
تـــــــرامـــــــب). ولـــــكـــــن، وأيًــــــــــا كـــانـــت 
الأســبــاب، فــإن هــنــاك فيما جرى 
بضعة عناصر قد تكون مفيدة. 
ويـــســـتـــحـــســـن عــــــــدم الانــــــخــــــراط 
فـــي المــنــهــج الــــذي ســـوف يتخذه 
تـــــرامـــــب تــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
ا 

ً
الأوسط والذي يتضمن انحياز

ا لإسرائيل وصل إلى تقديم 
ً
مطلق

تـــرامـــب تــبــرعــات للمستوطنات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. مـــنـــهـــج تــــرامــــب 
ســــوف يـــقـــوم عــلــى المــنــهــج ذاتـــه 
الــــذي قـــام بــه نــتــنــيــاهــو وأمــثــالــه 
من قبل، وهــو الحديث فقط عن 
مفاوضات مباشرة وبعد ذلك لا 
شـــيء، فــلا مــرجــعــيــة، ولا جــدول 
ـــا بـــين المــطــالــبــات 

ً
أعـــمـــال مـــتـــوازن

الإسرائيلية وتلك العربية.
رد الفعل العربي عليه أولاً 
يـــســـتـــوعـــب جــــيــــدًا مــضــمــون  أن 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن مـــن نــاحــيــة، 
وخطاب كيري الطويل والممتلئ 
بــالــتــفــاصــيــل جـــيـــدًا. وثـــانـــيًـــا أن 
يـــوقـــع هـــــذه الــحــقــيــقــة الــخــاصــة 
بــالــصــراع العربي - الإسرائيلي 
فـــي الـــواقـــع الإقــلــيــمــي كــلــه الـــذي 
يــضــيــف صــــراعــــات وتــنــاقــضــات 
تـــجـــاهـــلـــهـــا  يـــــمـــــكـــــن  أخـــــــــــــرى لا 
وفــيــهــا مــن المــخــاطــر مــا لا يمكن 
ـــا أن تــســويــة 

ً
اســـتـــبـــعـــاده. وثـــالـــث

صــراعــات أخـــرى فــي المــنــطــقــة، لا 
الـــصـــراع  يــمــكــنــهــا أن تــســتــبــعــد 
العربي - الإسرائيلي وحــده من 
لِق 

ْ
يُق التسويات الإقليمية، لكي 

حال المنطقة كلها كما كان دائمًا، 

وعلى الأرجــح يفسد بطريقة أو 
بأخرى تسويات الأزمات الدامية 
الأخـــرى التي تــجــاوزت الحروب 
العربية - الإسرائيلية في عنفها 
وقسوتها. ورابــعًــا أن الأمــر كله 
بــتــفــاصــيــلــه وكـــلـــيـــاتـــه، بـــقـــدر ما 
يدور حول العلاقات الفلسطينية 
- الإســرائــيــلــيــة، فــإنــه يـــدور حول 
الـــدول العربية بالدولة  عــلاقــات 
العبرية، ومن ثم فإن المفاوضات 
لا تـــــكـــــون فــــقــــط بــــــين إســــرائــــيــــل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
ــا بــين الـــدول العربية 

ً
وإنــمــا أيــض

المعنية وإسرائيل. الأولــى تكون 
حـــول تطبيق معايير كلينتون 
ومــبــادئ كــيــري، والثانية تكون 
حــــــول تـــنـــفـــيـــذ مــــــبــــــادرة الـــســـلام 
الـــعـــربـــيـــة. هـــــذا الــتــقــســيــم لــيــس 
جــديــدًا، وإنــمــا جــرى بعض منه 
فـــي إطـــــار مــؤتــمــر مـــدريـــد الـــذي 
قسم المفاوضات لكي تكون بين 
الأطــراف المباشرة، والمفاوضات 
متعددة الأطــــراف. الأولـــى كانت 
حــــــول الـــقـــضـــايـــا الـــنـــاجـــمـــة عــن 
احــــــتــــــلال إســـــرائـــــيـــــل لـــــلأراضـــــي 
الـــعـــربـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة كـــانـــت عــن 
قـــضـــايـــا المــســتــقــبــل فــــي عـــلاقـــات 
أهل المنطقة. وبالطبع فإن هناك 
مــا هــو أكــثــر لــكــي نــحــول خطوة 
أمــيــركــيــة لا بـــأس بــهــا إلـــى واقــع 
دون انتظار لما سوف يسفر عنه 
الــتــنــافــس الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي. 
ولـــكـــن الـــخـــلاصـــة أن مــنــطــق هز 
الأكــتــاف إزاء قــرار مجلس الأمــن 
٢٣٣٤ ومــبــادرة كيري ليس أكثر 
الـــتـــوجـــهـــات حــكــمــة فــــي مــنــطــقــة 
نزفت كثيرًا من الدماء طوال أكثر 

من ستة عقود.

إيران وروسيا بين أوهام الغلبة وشروط الأغلبية
لا يختلف موقف الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة مــــن الأزمـــــة 
الــســوريــة عــن مــوقــف السلطان 
الــثــانــي في  العثماني محمود 
حرب سوريا، حيث فشل سنة 
١٨٣١ في إقناع الدول الأوروبية 
إلــى جانب السلطنة  بالوقوف 
فـــي مــواجــهــة زحــــف الــجــيــوش 
المصرية على بلاد الشام، مما 
اضـــطـــره إلــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
إبــراهــيــم باشا  «كوتاهية» مــع 
في مايو (أيــار) سنة ١٨٣٣. ثم 
استعان مباشرة بالروس، حيث 
وقعت السلطنة حينها معاهدة 
ســـريـــة مــــع الــقــيــصــر الـــروســـي 
(نــــيــــكــــولاي الأولــــــــــى) ســمــحــت 
الــروســي  بموجبها لــلأســطــول 
بعبور المضايق التركية باتجاه 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وبــــالــــتــــزام 
البلدين بالدفاع عن بعضهما 
فـــــي حــــــال تـــعـــرضـــهـــمـــا لــخــطــر 
خــارجــي أو داخــلــي، فمعاهدة 
«هــــنــــكــــار إســـكـــلـــه ســــــي» الـــتـــي 
عُقدت في يوليو (تموز) ١٨٣٣ 
بين العثمانيين والــروس التي 
ســاعــدت الطرفين على تجاوز 
تــــداعــــيــــات الـــــحـــــرب الـــروســـيـــة 
 - الــعــاشــرة (١٨٢٨  الــعــثــمــانــيــة 
١٨٢٩) كانت الحيلة الوحيدة 

المـــــتـــــوفـــــرة أمــــــــام الـــعـــثـــمـــانـــيـــين 
لمواجهة محمد علي باشا، وفي 
تعويض التخلي البريطاني - 

الفرنسي عن مساعدتها.
ومما لا شك فيه أن «هنكار 
إســـكـــلـــه ســـــي» كـــانـــت حـــاضـــرة 
فــي لــقــاء إردوغــــان وبــوتــين في 
بــطــرســبــورغ، حيث نجحا في 
الــعــلاقــة بينهما  إعـــادة ترتيب 
بعيدًا عــن المــوقــف فــي سوريا، 
وتــــــجــــــاوزا تــــداعــــيــــات حـــادثـــة 
إســــقــــاط طــــائــــرة «الـــســـوخـــوي 
٢٤»، إضافة إلى اعتناء الروس 
بــــالمــــوقــــع الــــجــــغــــرافــــي لــتــركــيــا 
كممر نوعي لعبور الطاقة إلى 
الأســــواق الــعــالمــيــة، والاعــتــراف 
بــــمــــكــــانــــة أنــــــقــــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والدينية كمعبر إلزامي باتجاه 

المشرق.
وعليه، من لقاء بطرسبورغ 
إلــــى اجـــتـــمـــاع أســـتـــانـــة، تتجه 
ا لمقتضيات حماية 

ً
موسكو وفق

مصالحها الجيو - ستراتيجية 
مـــع أنـــقـــرة إلــــى اســـتـــخـــدام لغة 
أكــثــر صــرامــة مــع مــن شــاركــهــا 
الــســوري،  الــحــرب على الشعب 
وعــلــى مــا يــبــدو فـــإن الكرملين 
الــــذي لــجــأ إلـــى اســتــخــدام لغة 
خشنة مع بشار الأســد ومنعه 
مــن زيـــارة مدينة حلب وإلــقــاء 

خـــــطـــــاب الانـــــتـــــصـــــار، تـــجـــنـــبًـــا 
لاستفزاز أنقرة وفقا لتسريبات 
صحافية، سيضطر في المرحلة 
المقبلة إلى أن يشرح للإيرانيين 
ا، أن 

ً
وربما بطريقة خشنة أيض

روســيــا ليست جمعية خيرية 
جاءت إلى سوريا فقط من أجل 
إنــقــاذ نــظــام الأســـد مــن هزيمة 
عـــســـكـــريـــة شـــبـــه مـــــؤكـــــدة، بــعــد 
سيطرة المعارضة المسلحة على 
منطقة جسر الشغور، وفتحت 
الطريق باتجاه معاقل أنصاره 

في مناطق الساحل السوري، بل 
إن التدخل العسكري الروسي 
تــمــكــن خــــلال ســنــة مـــن تغيير 
الــــقــــوة عـــلـــى الأرض،  مــــوازيــــن 
وهــــو الأمــــر الــــذي عــجــزت عنه 
إيــران وميليشياتها الطائفية 
طــــــوال ٥ ســــنــــوات، مــــا يــســمــح 
لــلــكــرمــلــين مـــن مـــوقـــع الــصــانــع 
الــفــعــلــي لـــلانـــتـــصـــار فــــي حــلــب 
من وضــع الأجــنــدة التي يراها 

مـــنـــاســـبـــة لمـــصـــالـــح بـــــــلاده فــي 
الــدرجــة الأولـــى، وهــذا ما فعله 
تمامًا عندما أجبر نظام الأسد 
على توقيع اتفاق وقف الأعمال 
العدائية على جميع الأراضــي 
ــــــا لــــلــــشــــروط 

ً
الــــــســــــوريــــــة، وفــــــق

الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــين 
عسكريين روس وممثلين عن 
الجيش السوري الحر برعاية 
تــركــيــا وغــيــاب إيـــــران. فبينما 
كان كبار المسؤولين الإيرانيين 
يبشرون دول وشعوب المنطقة 

الـــســـنـــة  أعــــــيــــــاد رأس  عــــشــــيــــة 
الــجــديــدة بــــولادة شـــرق أوســط 
جديد وفقا للتوقيت الإيراني، 
بــعــد تحقيقهم مـــا يــعــتــبــرونــه 
انتصارًا استراتيجيًا في حلب 
ســيــغــيــر مـــجـــرى الأحــــــــداث فــي 
المنطقة والعالم، كان المستشار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــجــيــش الـــســـوري 
الحر أسامة أبو زيد يعلن عن 
التوصل إلى اتفاق لوقف النار 

بين المعارضة السورية ونظام 
دمــــشــــق، إعــــــلان جـــعـــل مــصــيــر 
شـــعـــار «مــــا بــعــد حـــلـــب» الـــذي 
روجت له طهران ومعها الأسد 
أشــبــه بمصير شــعــار «مــا بعد 

حيفا».
ضـــمـــنـــيًـــا يــــــــدرك الـــرئـــيـــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
جيدًا أن ما بعد حلب هو رغبة 
إيرانية فــي ملاحقة المعارضة 
المــســلــحــة حــتــى آخــــر مــعــاقــلــهــا 
فـــــي إدلــــــــب وجـــــنـــــوب دمــــشــــق، 
وهــو مــا لا طاقة لموسكو على 
تحمل تبعاته محليًا وإقليميًا 
ودوليًا، كما أن بوتين العارف 
بـــالـــحـــدود المــتــاحــة لاســتــخــدام 
الــقــوة، لــم يغامر فــي السيطرة 
لــولا الاتفاق  على مدينة حلب 
مــع الأتــــراك، الــذيــن سمحوا له 
بــتــحــقــيــق انــتــصــار هـــو بــأمــسّ 
الحاجة إليه، انتصار سيمكنه 
مــــــن الـــــجـــــلـــــوس عــــلــــى طــــاولــــة 
المقايضات الدولية مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وهـــو ما 
يمكن وصفه بتواطؤ الأغلبية 
الذي لا يمكن لإيران أن تحققه 
لــلــروس. ففي تشابك المصالح 
الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة، وتــبــايــن 
المصالح الروسية - الإيرانية، 
يظهر العامل الأغلبي وتأثيره 

عــــلــــى الــــســــيــــاســــة فـــــي مــنــطــقــة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، فـــفـــلادمـــيـــر 
بــوتــين الــــذي تــعــلــم مــن تجربة 
بـــاراك أوبــامــا الفاشلة، عندما 
قـــرر الــتــنــكــر لمــصــالــح الأغــلــبــيــة 
العربية والإسلامية في المنطقة 
لــــصــــالــــح مــــــشــــــروع الأقــــلــــيــــات 
والــهــويــات الإثــنــيــة والمذهبية، 
تسبب فــي حــالــة مــن الفوضى 
أدت إلى انفجار العنف الطائفي 
والــعــرقــي، مــا ســيــدفــع الـــروس 
فــي لــحــظــة تــحــول دولــــي بــدأت 
الــجــمــهــوري دونــالــد  بانتخاب 
ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، 
الــــذي مــن الأرجــــح أنـــه سيعيد 
إحياء دور واشنطن ونفوذها 
من خــلال الــعــودة إلــى الثوابت 
التقليدية للسياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، الــتــي 
تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار مصالح 
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة، ســــيــــدفــــعــــهــــم (أي 
الـــــــــــــــروس) إلـــــــــى إعـــــــــــــادة رســـــم 
تحالفاتهم بما يضمن الحفاظ 
عـــلـــى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم وحـــمـــايـــة 
مصالحهم في سوريا والمنطقة، 
التي باتت في معظمها بحاجة 
إلى شرط اعتراف الأغلبية بها 
وتقبلها، وهو ما يفرض عليهم 
الابــتــعــاد المكلف والصعب عن 

إيران.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

ا 
ً

من لقاء بطرسبورغ إلى اجتماع آستانة تتجه موسكو وفق
لمقتضيات حماية مصالحها مع أنقرة إلى استخدام لغة أكثر صرامة

ما جرى في أيام إدارة أوباما الأخيرة كان عجبًا حينما قامت 
ا تخيلها في السابق

ً
بمجموعة من الخطوات لم يكن ممكن
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يتم تطبيقها على قائمة مختارة من الأوراق المالية

سوق دبي المالية تعتزم تطبيق نظام «البيع على المكشوف»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة ســوق دبــي المالية، 
أمـــس الــثــلاثــاء، إنــهــا تــعــتــزم تطبيق 
نــظــام الــبــيــع عــلــى المــكــشــوف المغطى 
بـــأســـهـــم مـــقـــتـــرضـــة، فــــي خــــطــــوة مــن 
شأنها تعزيز سيولة التداول، مشيرة 
إلـــى أنــهــا تــعــتــزم تطبيق الــبــيــع على 
المكشوف المنظم على قائمة مختارة 
من الأوراق المالية المؤهلة، بما يتوافق 
مــع الــتــوصــيــات الــعــالمــيــة، وفـــي إطــار 
أوضاع السوق المحلية بعد الحصول 
على موافقة الجهات التنظيمية على 
قــواعــده. وأضــافــت الشركة، في بيان 
لها أمس، أنها أكملت مشاورات بشأن 
نموذج التشغيل، وأنها تجرى حاليا 
تــحــســيــنــات تقنية عــلــى نــظــام البيع 
على المكشوف المزمع، ويتضمن نظام 
البيع على المكشوف المغطى بأسهم 
مقترضة، قيام مستثمرين باقتراض 
أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها 

لاحقا بسعر أقل.
وأحجمت الجهات التنظيمية في 
منطقة الخليج حتى الآن عن تطبيق 
تلك الممارسة، بسبب مخاوف بأنها 

قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق، لكن 
بعض الــدول بما في ذلــك السعودية 

وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.
وكــــــــــان عــــبــــد الـــــلـــــه الــــبــــلــــوشــــي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــســوق أبــوظــبــي 
للأوراق المالية قال الأسبوع الماضي، 
إن الـــبـــورصـــة ســتــطــبــق الـــبـــيـــع عــلــى 
المــكــشــوف المــغــطــى بــأســهــم مقترضة 

في الربع الأول من عام ٢٠١٧.
وأضــــــاف أن الـــبـــورصـــة اتــخــذت 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بـــعـــد مـــوافـــقـــة الــجــهــة 
المــنــظــمــة لــلــســوق فـــي الإمـــــــارات على 

قواعد تلك الممارسة.
وكـــان مــؤشــر ســـوق دبـــي المالية 
قــد سجل صــعــودًا فــي تـــداولات أمس 
المـــائـــة رابـــحـــا ٦٣٫٦  فـــي  بــنــســبــة ١٫٨ 
نقطة، ليغلق عند مستوى ٣٦٠٢٫٣ 
نقطة، بتداولات بلغت قيمتها ٩٨٠٫٩ 
مليون درهــم (٢٦٦٫٩ مليون دولار)، 
وسط ارتفاع أسعار أسهم ٢٩ شركة 
وهــبــوط أسهم سبع شــركــات وثبات 

أسعار أربع شركات أخرى.
وكانت «دبي الإسلامية للتأمين 
وإعـــــــــادة الــــتــــأمــــين» أكــــثــــر الـــشـــركـــات 
ارتفاعا من حيث التغير في أسعارها 

بإغلاق ٠٫٨٣ درهم بنسبة تغير بلغت 
١٤٫٩ في المائة، في حين سجلت «دبي 
للمرطبات» أكثر الشركات انخفاضا 
بـــإغـــلاق ٢٠٫٩٠ درهـــم  فـــي أســـعـــارهـــا 

بنسبة تغير ٩٫٩ في المائة.
ويــبــلــغ نـــطـــاق الــتــقــلــب المــعــمــول 
به في سوق دبي المالية ١٥ في المائة 
صــعــودا كــحــد أقــصــى و١٠ فــي المــائــة 
هبوطا كحد أدنى، وكان سهم «أرابتك 
القابضة» أكثر نشاطا من حيث قيمة 
التداول، إذ بلغت نحو ١١٢٫٤ مليون 
درهم (٣٠٫٥ مليون دولار) باستحواذ 
المــائــة مــن قيمة  مــا نسبته ١١٫٥ فــي 
تداولات السوق، مرتفعا سعره ٠٫٠٦ 

درهم، ليغلق على ١٫٣٩ درهم.
ــــــعــــــقــــــارات  وتــــــــصــــــــدر قـــــــطـــــــاع ال
والإنـــــــــــشـــــــــــاءات الــــهــــنــــدســــيــــة بــــاقــــي 
القطاعات المتداول أسهمها من حيث 
قيمة التداول في السوق بمبلغ ٤٤٠٫١ 

مليون درهم (١١٩٫٧ مليون دولار).
وحــــول مـــا يــتــعــلــق بــالاســتــثــمــار 
الأجنبي فــي ســوق دبــي المــالــيــة، فقد 
بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 
من الأسهم أمس نحو ٤٦٠٫٢ مليون 
درهــم (١٢٥٫٢ مليون دولار)، لتشكل 

ما نسبته ٤٦٫٩ في المائة من إجمالي 
قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي 
قيمة مبيعاتهم ٣٩٩٫٣ مليون درهم 
(١٠٨٫٦ مــلــيــون دولار) بنسبة ٤٠٫٧ 
في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، 
لـــيـــصـــل بـــــذلـــــك صـــــافـــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي إلى ٦٠٫٩ مليون درهم (١٦٫٦ 

مليون دولار) كمحصلة شراء.
وكــــان الــتــقــريــر الــســنــوي لــســوق 
دبــي المالية أشــار إلــى ارتــفــاع القيمة 
الــســوقــيــة لــلــســوق فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي بنسبة ١٢٫٣ في المائة، مقارنة 
بالعام السابق له، لتبلغ نحو ٣٣٧٫٦ 
مــلــيــار درهـــــم (٩١٫٨ مــلــيــار دولار)، 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو ٣٠٠٫٧ مــلــيــار درهـــم 
(٨١٫٨ مليار دولار) سجلت في نهاية 
٢٠١٥. وبــينّ تقرير سنوي صــدر عن 
ســــوق دبــــي المــالــيــة حــــول أدائـــهـــا في 
العام الماضي، أن مؤشر السوق سجل 
في نهاية العام الماضي ارتفاعا بلغت 
المــائــة، ليبلغ ٣٥٣١  نسبته ١٢٫١ فــي 
نقطة مــقــابــل ٣١٥١ نقطة فــي نهاية 

عام ٢٠١٥.
الــقــطــاعــات  وعـــلـــى صــعــيــد أداء 
المــــدرجــــة فــــي الــــســــوق، فـــقـــد ارتــفــعــت 

مـــؤشـــرات ثــمــانــيــة قــطــاعــات مـــن بين 
القطاعات التسعة الممثلة في السوق، 
كـــان أعــلاهــا مــؤشــر قــطــاع الــخــدمــات 
الذي ارتفع بنسبة ٣٦ في المائة، تلاه 
مـــؤشـــر قـــطـــاع الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
والكمالية ومؤشر قطاع الاتصالات 
الــلــذان ارتفعا بنسبة ٢٢٫١ في المائة 
و٢١٫٦ فــي المــائــة على الــتــوالــي، وفي 
المقابل انخفض مؤشر قطاع الصناعة 

بنسبة ١٦٫٧ في المائة.
وأوضــــــح الــتــقــريــر ارتــــفــــاع عــدد 
بــنــســبــة ١٤٫٢ في  المـــتـــداولـــة  الأســـهـــم 
المــائــة، ليبلغ ١٠٥٫٨ مليار سهم في 
العام الماضي مقابل ٩٢٫٧ مليار سهم 
تم تداولها في عام ٢٠١٥. وفي المقابل 
انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في 
السوق خلال العام الماضي بنسبة ٨٫٧ 
في المائة، لتبلغ نحو ١٣٣ مليار درهم 
(٣٦٫٢ مــلــيــار دولار) مــقــارنــة بنحو 
١٤٥٫٧ مليار درهم (٣٩٫٦ مليار دولار) 
سجلت في عام ٢٠١٥، وانخفض عدد 
الــصــفــقــات المــنــفــذة بــنــســبــة ١٤٫٤ في 
المائة، ليبلغ نحو ١٫٣ مليون صفقة 
مقابل ١٫٥ مليون صفقة نفذت خلال 

عام ٢٠١٥.

خام برنت يواصل الارتفاع

«البتروكيماويات السعودية»
عين على أسعار النفط وأخرى على تكلفة الإنتاج

الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي سجل فيه خام 
برنت أمس أعلى مستوياته منذ نحو 
١٨ شهرًا، بدأت شركات الصناعات 
البتروكيماوية السعودية بدراسة 
مـــدى أثـــر تــحــســن الأســـعـــار المــتــوقــع 
الــجــاري ٢٠١٧،  الــعــام  للنفط خـــلال 

على أدائها التشغيلي، والمالي.
ويُحسب لشركات الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة الـــســـعـــوديـــة أنــهــا 
نــجــحــت خـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
بـــتـــجـــاوز أزمـــــــة انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
منتجات البتروكيماويات، نتيجة 
للتأثر الملحوظ بانخفاض أسعار 
النفط، حيث بدأت الشركات المحلية 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا شـــــركـــــة «ســـــابـــــك» 
(إحـــــــــــدى أكـــــبـــــر شــــــركــــــات صـــنـــاعـــة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات حــــول الـــعـــالـــم)، 
بتنويع قاعدة المنتجات، مما قلل من 
تأثر نتائجها المالية بالانخفاضات 
الحادة التي صاحبت أسعار النفط 

خلال الفترة الماضية. 
ويــعــتــبــر تــســجــيــل خــــام بــرنــت 
أمــــس أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥، مؤشرًا مهمًا 
للمستثمرين في شركات الصناعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة الــســعــوديــة، حيث 
ســـجـــل الـــنـــفـــط أســـــعـــــاره الـــجـــديـــدة 
فــي مستهل تــعــامــلاتــه خـــلال الــعــام 
الجديد ٢٠١٧، مما يعني أن الأسعار 
خلال هذا العام من المرجح أن تكون 
أفضل حالاً مما كانت عليه في العام 
المنصرم. وعلى صعيد متصل، أنهى 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة 
تــــداولاتــــه أمــــس فـــي ســــوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــكـــاســـب بــنــحــو 
٠٫١٥ في المائة، وهو الأمر الذي دفع 
مؤشر السوق إلى الإغلاق على اللون 
الأخــضــر، وســط مكاسب مــحــدودة، 
على الرغم من عمليات جني أرباح 
شــهــدتــهــا مــعــظــم أســـهـــم الـــشـــركـــات 

المدرجة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور غـــانـــم الــســلــيــم 

«الــــشــــرق  الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي لـــــ
الأوســــــــــــــــط»: «أصـــــبـــــحـــــت شــــركــــات 
البتروكيماويات السعودية تراقب 
أســعــار الــنــفــط والــتــحــســن المــلــحــوظ 
مــن جــهــة، وتـــراقـــب تكلفة إنتاجها 
من جهة أخــرى، وبرأيي أن شركات 
الصناعات البتروكيماوية أمامها 
فرصة جديدة للنمو، وتحقيق أرباح 

إضافية خلال العام الحالي».
ولفت الدكتور السليم إلى أنه 
من المهم أن تعمل شركات الصناعات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
تــنــويــع قـــاعـــدة الإنــــتــــاج، وتــوســيــع 
دائـــرة الاستثمار، مضيفا: «بعض 
الــشــركــات تــعــانــي مــن ضــعــف الأداء 
التشغيلي، مما تسبب في خسارتها 
أو انحسار أرباحها خــلال العامين 
المـــاضـــيـــين، لـــكـــن الــــواقــــع فــــي ٢٠١٧ 
سيكون أفضل حالاً، في ظل تعافي 

أسعار النفط».
وفــــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســـــوق الأســــهــــم الــســعــوديــة 
تـــــعـــــامـــــلات أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء عــلــى 
بــلــغــت نسبته نحو  ارتـــفـــاع طــفــيــف 
٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــقـــط، لــيــغــلــق بــذلــك 
عند مستويات ٧٢٥١ نقطة، وسط 
تــــداولات بلغت قيمتها ٥٫٢ مليار 

ريال (١٫٣ مليار دولار).
وأمام هذه الارتفاعات الطفيفة، 
ســجــل خـــام بــرنــت خـــلال تــعــامــلاتــه 
أمــــس أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ نحو 
ا بذلك سعر ٥٨٫٣٨ 

ً
١٨ شهرًا، محقق

دولار لــلــبــرمــيــل (حــتــى وقـــت إعـــداد 
التقرير)، ليسجل بذلك أعلى سعر 
له منذ يونيو ٢٠١٥، وسط توقعات 
بــأن تستمر الأســعــار فــي التعافي، 
عقب دخول قرار خفض الإنتاج حيّز 

التطبيق.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـتـــهـــدف فــيــه 
الــســعــوديــة رفــع طاقتها الإنتاجية 
فـــي مـــجـــال الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات بما 
نــســبــتــه ١٠ فــــي المــــائــــة ســـنـــويًـــا مــن 
الإنـــــتـــــاج الــــعــــالمــــي، لــتــصــبــح ثــالــث 

أكــــبــــر مــــصــــدر لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الــعــالمــي، فيما يبلغ  عــلــى المــســتــوى 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المــصــانــع 
البتروكيماوية السعودية نحو ١٥٠ 

مليار دولار.
وفــي وقــت تشهد فيه صناعة 
البتروكيماويات السعودية معدلات 
نــمــو مــتــزايــدة، فــإنــه مــن المــتــوقــع أن 
يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد 
البتروكيماوية، والمــواد الكيماوية، 
والبلوريمات بنحو ١١٥ مليون طن 
في نهاية عام ٢٠١٦، أي بنسبة نمو 
قدرها ٢٥٠ في المائة عما كان عليه 

في عام ٢٠٠٦.
وبحسب إحــصــاءات مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي (ســامــا)، 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة صـــــــــادرات المــنــتــجــات 
البتروكيماوية خلال عام ٢٠١٤ نحو 
١٤٣٫٦ مليار ريال (٣٨٫٢ مليار دولار)، 
مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة فـــي عــــام ٢٠١٥ 
 ٣٠٫٦) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ١١٤٫٩ نـــحـــو 
مــلــيــار دولار). وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الــبــتــروكــيــمــاويــات تتأثر  مــنــتــجــات 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ بــتــقــلــبــات أســـعـــار 
النفط، فإن شركات البتروكيماويات 
السعودية نجحت خــلال عــام ٢٠١٥ 
في زيادة مستويات الإنتاج، وإمداد 
الأسواق، وخفض نسبة التراجع في 
قيمة صــادراتــهــا إلـــى مــا دون الــــ٢٠ 
فــي المــائــة، رغــم أن قيمة الــصــادرات 
الفترة ذاتها  النفطية شهدت خلال 
الـــ٤٢ في  تراجعًا تزيد نسبته على 

المائة.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، يــســتــحــوذ 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة 
في سوق الأسهم السعودية على ١٤ 
شركة مدرجة، تتصدرها من حيث 
رأس المال والتأثير شركة سابك، في 
الــشــركــات الجديدة  بـــدأت فيه  وقــت 
المــــدرجــــة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع بــتــقــديــم 
نـــفـــســـهـــا شـــــركـــــات بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
تستطيع المنافسة، والنمو، وتحقيق 

مستوى جيد من الأرباح.

ا لأفضل المعايير العالمية
ً

الوكالة تسعى لتقديم خدماتها وفق

«سمة» السعودية تحصل على رخصة بدء ممارسة «التصنيف الائتماني»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مت «وكالة سمة للتصنيف 
ّ
تسل

الائتماني» خطابًا من هيئة السوق 
ا ببدء  المالية السعودية، يفيد رسميًّ
مزاولة العمل لنشاطات التصنيف 
الائتماني، بعد أن كانت قد منحتها 
الــتــرخــيــص نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ كــأول 
وكـــالـــة مــحــلــيــة للتصنيف تــرخــص 

لـــهـــا الـــهـــيـــئـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية.

مـــن جــانــبــه قـــال نــبــيــل المـــبـــارك، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة وكـــالـــة سمة 
للتصنيف الائتماني: «الوكالة بدأت 
ا لأفضل 

ً
ا تقديم خدماتها وفق فعليًّ

ا في هذا الشأن،  المعايير المتبعة عالميًّ
أنّ المملكة بــدأت خطواتها  لا سيما 
نحو تفعيل ســوق أدوات الدين في 

البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين 
العام في وزارة المالية، إضافة إلى 
وجـــــــود مـــنـــصـــة لـــــتـــــداول الـــصـــكـــوك 

والسندات».
أنّ وكـــالـــة سمة  المــــبــــارك  وبـــــينّ 
للتصنيف الائــتــمــانــي سترتكز في 
عــمــلــهــا عــلــى المــصــداقــيــة والــكــفــاءة 
الــعــالــيــة، بــمــا يمكّنها مــن منافسة 
ا 

ً
شركات التصنيف العالمية، متطرق

إلى ما أصدرته الحكومة والشركات 
الـــســـعـــوديـــة مــــن إصـــــــــدارات خــاصــة 
بالسندات والــصــكــوك فــي السوقين 
المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
ـــهـــا لاقـــت إقــبــالاً 

ّ
المــاضــيــة، مــفــيــدًا أن

يفوق التوقعات مما يدل على متانة 
وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان 
آخرها طرح سندات حكومية غطيت 
بقيمة بلغت ١٧٫٥ مليار دولار، وهي 

أكــبــر تــغــطــيــة طــرحــت مـــن الأســــواق 
الناشئة.

وأوضح المبارك أنّ «وكالة سمة 
للتصنيف الائتماني» تنطلق على 
أسس قوية بدعم الشركة السعودية 
للمعلومات الائتمانية «سمة» وهي 
إلــى اعتمادها  الشركة الأم، إضــافــة 
عــلــى المــعــرفــة الــراســخــة حـــول بيئة 
السوق المحلية والأعمال في المملكة، 

والاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنّ 
«وكالة سمة للتصنيف الائتماني» 
قادرة على تقديم خدمات التصنيف 
الائتماني للمساهمة في الاستقرار 
المــــــالــــــي والــــشــــفــــافــــيــــة فــــــي الــــســــوق 

السعودية.
أنّ الوكالة  المــبــارك إلــى  وأشـــار 
تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية 
ائــــتــــمــــانــــيــــة دوريـــــــــــــة عـــــــن الـــــوضـــــع 

الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــمــمــلــكــة بــمــخــتــلــف 
ا للمعايير الدولية، 

ً
القطاعات وفق

إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني 
للشركات، مفيدًا أنّ الوكالة ستغطي 
في المرحلة الأولى السوق السعودية 
عــلــى أن يــتــبــعــهــا مـــراحـــل تــوسّــعــيــة 
لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة 

ثانية يتبعها التوسع الدولي.
أنّ وكــــالــــة  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر 

ســمــة للتصنيف الائــتــمــانــي تعتبر 
أول وكــالــة يــتــم الــتــرخــيــص لــهــا في 
الــخــلــيــجــي،  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف تـــــقـــــديـــــم خــــدمــــاتــــهــــا 
بـــمـــســـتـــويـــات لا تـــقـــل عـــــن وكــــــالات 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا تــســعــى 
الــوكــالــة خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة على 
الحصول على الاعتماد الدولي من 

المنظمات الدولية ذات العلاقة.

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في ١٤ عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــنــــفــــط فــي  بــــعــــد أن وصـــــــل 
مــنــتــصــف الـــتـــعـــامـــلات أمــــس إلــى 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي ١٨ شــهــرًا، 
أطــــاح الـــــدولار الـــقـــوي، الــــذي بلغ 
مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة 
أمــام سلة العملات فــي ١٤ عامًا، 
بمكاسب السلع الأولية جميعها 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــنــــفــــط، لــيــتــحــول 
الأخير إلى الخسارة مع انتصاف 

التعاملات في أميركا.
ومـــــع عـــصـــر أمـــــس بــتــوقــيــت 
غرينتش، ارتفعت أسعار النفط 
في أول يوم تداول لها خلال العام 
الحالي لأعلى مستوى لها في ١٨ 
شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت 

من حاجز ٦٠ دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل 
اتــفــاق المنتجين  بــأن ينجح  آمـــال 
مــــــن «أوبــــــــــــــك» ومــــــــن خــــارجــــهــــا، 
بــتــخــفــيــض ١٫٨ مــلــيــون  يــقــضــي 
برميل يوميًا من الإنتاج العالمي 
للنفط، والــــذي بـــدأ ســريــانــه يــوم 
الأحـــد المــاضــي، فــي أمـــل للقضاء 
على تخمة المعروض في السوق 

العالمية.
وفــي التعاملات الصباحية، 
قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر 
مــن ٢ فــي المــائــة إلــى ٥٨٫٣٧ دولار 
بـــــزيـــــادة ١٫٥٥ دولار  لـــلـــبـــرمـــيـــل، 
 أعلى مستوى 

ً
للبرميل، مسجلا

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٥. وبحلول 
الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش، 
 إلــــى ٥٨٫٠٧ 

ً
تـــراجـــع بـــرنـــت قــلــيــلا

لـــكـــن ظــــل مـــرتـــفـــعًـــا ١٫٢٥  دولار، 
الـــخـــام الأمــيــركــي  دولار. وســجــل 
الــخــفــيــف أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ١٨ 
شهرًا، وبلغ ٥٥٫٢٤ دولار بزيادة 
ا 

ً
١٫٥٢ دولار للبرميل، وهو أيض

الأعلى منذ يوليو ٢٠١٥، قبل أن 
يتراجع إلى نحو ٥٤٫٩٥ دولار.

وقــال هانز فــان كليف، كبير 
المــحــلــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين لــلــطــاقــة 
فـــي بــنــك «إيـــــه بـــي إن آمــــــرو» في 
أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح 

إلــــى أن تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج من 
المــنــتــجــين فـــي (أوبـــــك) وخــارجــهــا 
تـــدعـــم الآمــــــال بــتــقــلــيــص الــتــخــمــة 

العالمية»، بحسب «رويترز».
ويــتــفــق مــع كــلــيــف فــي الـــرأي 
ريك سبونر، كبير محللي السوق 
فـــــي «ســـــــي إم ســـــي مــــاركــــتــــس». 
وقـــال سبونر: «ستبحث السوق 
عـــن دلائــــل عــلــى خــفــض الإنـــتـــاج. 
الأمـــر الأكــثــر ترجيحًا أن أعضاء 
(أوبـــــك) والمــنــتــجــين مـــن خــارجــهــا 
سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في 

المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبــك» 
عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء 
المـــنـــظـــمـــة ســـيـــفـــون بــتــعــهــداتــهــم 

بخفض الإنتاج.
وقــــال تـــامـــاس فـــارجـــا، كبير 

محللي النفط من «بي في إم أويل 
أسوشييتس»: «إذا كان ٢٠١٦ عام 
الأقوال فينبغي أن يكون ٢٠١٧ عام 

الأفعال».
لــكــن مـــع الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
مــســاء بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، أطــاح 
الطلب العالي على الدولار بأسعار 
السلع الأولية، ومن بينها النفط، 
الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى 
خــســائــر، حــيــث بــلــغ ســعــر مــزيــج 

برنت ٥٥٫٦٢ دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا 
فــي ١٤ عــامًــا أمـــام ســلــة العملات 
عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو 
قوي للصناعات الأميركية بأكثر 
المــتــوقــع... مما زاد الضغوط  مــن 

على أسعار النفط.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــؤشـــر 

مــديــري المــشــتــريــات أمـــس ارتــفــاع 
المـــــؤشـــــر فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
إلـــى ٥٤٫٧ نقطة،  المــاضــي  الأول) 
مـــن مــســتــواه الــســابــق عــنــد ٥٣٫٢ 
نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــا عــلــى تــوقــعــات الــخــبــراء 

ً
مــتــفــوق

السابقة التي توقفت عند حاجز 
٥٣٫٦ نقطة فــقــط، ليصل المــؤشــر 
بــذلــك إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه منذ 

ديسمبر ٢٠١٤.
وجــــــــــــــاءت تــــــقــــــاريــــــر الــــنــــمــــو 
الأميركية متزامنة مع إعلان شركة 
فــورد الأميركية مساء أمس أنها 
ستلغي مصنعًا بقيمة ١٫٥ مليار 
دولار كــانــت تخطط لإقــامــتــه في 
المكسيك، وستستثمر ٧٥٠ مليون 
دولار فــي مصنع فــي ميشيغان، 
وذلـــــك بــعــد انـــتـــقـــادات حـــــادة من 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب لخططها الاستثمارية في 
المــكــســيــك. وأضــــافــــت ثـــانـــي أكــبــر 
شـــركـــة لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا ستنتج 
سيارات جديدة كهربائية وهجين 
فــــــي مــصــنــع  ومـــــــن دون ســـــائـــــق 

ميشيغان.
وقــــال مــــارك فــيــلــدز، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــفـــورد، أمـــس إن قــرار 
إلغاء المصنع الجديد في المكسيك 
إلــى أسباب تتعلق  يرجع جزئيًا 
بــالــحــاجــة إلــــى «اســـتـــغـــلال كــامــل 
لــلــطــاقــة الإنــتــاجــيــة فـــي المــصــانــع 
القائمة»، وســط تــراجــع مبيعات 
الــســيــارات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، 

بحسب «رويترز».
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حركة نشطة لرجال الأعمال اللبنانيين 
في السعودية تستبق زيارة عون

بيروت: «الشرق الأوسط»

نشط التواصل بين رجال 
أعـــمـــال لــبــنــانــيــين والـــســـفـــارة 
السعودية في بيروت، بهدف 
تبادل الآراء حول سبل تقوية 
الـــعـــلاقـــات وإزالــــــة المــعــوقــات، 
وذلـــــــك قـــبـــل زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون إلــى 

المملكة العربية السعودية.
ودعت السفارة السعودية 
فـــــي لــــبــــنــــان رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــعــــامــــلــــين فــي 
الــســعــوديــة والمـــوجـــوديـــن في 
لــــبــــنــــان، إلـــــــى زيــــــــــارة مــكــتــب 
خــدمــات الأعـــمـــال ظــهــر الــيــوم 
الأربــعــاء فــي مبنى الــســفــارة، 
وذلـــك مــن أجـــل «تــبــادل الآراء 
حـــول ســبــل تــقــويــة الــعــلاقــات 

وإزالة المعوقات».
وتـــــأتـــــي الــــــزيــــــارة ضــمــن 
جهود تبذلها السفارة، حيث 
تــقــوم بنشاطات وبــمــبــادرات 
مكثفة ومــتــنــوعــة بغية خلق 
مناخ إيجابي جديد للعلاقات 
الــــــبــــــلــــــديــــــن، لا ســـيـــمـــا  بــــــــين 
فـــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 

المختلفة.
وقـــــد تــــم شـــحـــن بــضــائــع 
مــخــتــلــفــة مـــن مـــرفـــأ طــرابــلــس 
بــعــد إزالــــــة كـــل المـــعـــوقـــات من 
قــبــل مــكــتــب خـــدمـــات الأعــمــال 
بالتنسيق مع المديرية العامة 
لــلــجــمــارك ووزارة الاقــتــصــاد 
والــتــجــارة والمــؤســســة العامة 

لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات في 
لبنان (ايدال). وبانتظام حركة 
شحن البضائع اللبنانية إلى 
الـــســـعـــوديـــة، يـــكـــون قــــد تــمــت 
إزالــة جميع المعوقات بحيث 
لا يــتــكــرر مــا حــصــل مــن خطأ 

في مجال التفاح اللبناني.
مــن جهة أخـــرى، زار وفد 
من أعضاء الجالية اللبنانية 
العاملين في السعودية، أمس، 
 مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ً
كــــلا

الــــلــــبــــنــــانــــي مـــــيـــــشـــــال عـــــــون، 
ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري، ورئيس مجلس الوزراء 
ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري، ووزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بــاســيــل. 
الــزيــارة  ويتولى تنظيم هــذه 
قنصل لبنان في جدة السفير 
زياد عطا الله، وعميد الجالية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي جــــــدة ســمــيــر 

كريدية.
«مجلس العمل  وســبــق لـ
والاســــتــــثــــمــــار الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
بـــــزيـــــارة  قـــــــام  الـــــــريـــــــاض» أن 

مماثلة إلى بيروت.
وتأتي كل هذه المبادرات 
والنشاطات قبل زيارة رئيس 
الــعــمــاد ميشال  الــجــمــهــوريــة 
عــون إلــى المملكة، التي يعلق 
المسؤولون اللبنانيون عليها 
آمالاً كبيرة لخلق مناخ جديد 
يساعد على استئناف حركة 
ســفــر المــواطــنــين الــســعــوديــين 
إلـــــى لـــبـــنـــان، وعــــودتــــهــــا إلـــى 

وضعها الطبيعي.

في إطار شراكات بين مصارف مغربية وخليجية

المغرب يرخص لإنشاء خمسة بنوك إسلامية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

مــن أصــل ٧ طلبات لإنشاء 
بـــنـــوك إســـلامـــيـــة، قـــــررت لجنة 
مؤسسات الائتمان في المغرب 
قبول ٥ طلبات بعد سلسلة من 
المداولات طلبت خلالها اللجنة 
من بعض المؤسسات المصرفية 
المــرشــحــة تــزويــدهــا بمعلومات 

إضافية.
وأشــــــــــــارت الــــلــــجــــنــــة، الـــتـــي 
يرأسها محافظ البنك المركزي، 
وتـــتـــشـــكـــل مــــن مــمــثــلــين لــلــبــنــك 
المركزي ووزارة المالية ومديرية 
الــخــزيــنــة والمـــالـــيـــة الــخــارجــيــة، 
فــــــــي بـــــــيـــــــان لـــــــهـــــــا، إلــــــــــى أنــــهــــا 
اعتمدت مجموعة من المعايير 
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة، مـــنـــهـــا نـــوعـــيـــة 
المــســاهــمــين والــقــيــمــة المــضــافــة 
للاقتصاد  بالنسبة  للمشروع 
الــوطــنــي وســـيـــاســـات المـــشـــروع 
في مجالات الإدارة والاستثمار 

وتدبير المخاطر.
ويلاحظ أن اللجنة رخصت 
لـــجـــمـــيـــع المـــــشـــــاريـــــع المـــرشـــحـــة 
التي يساهم فيها بنك مغربي 
إلـــــــى جــــانــــب مــــؤســــســــة دولــــيــــة 
متخصصة، في حين تم استبعاد 
المـــشـــروعـــات الــتــي تــقــدمــت بها 
مـــؤســـســـات مــصــرفــيــة أجــنــبــيــة 
منفردة من دون شريك مغربي. 
ورخصت اللجنة لمشروع البنك 
الإســـلامـــي لمــجــمــوعــة «الـــقـــرض 
الــعــقــاري والــســيــاحــي» المغربي 
بــشــراكــة مــع «بــنــك قطر الــدولــي 

الإســـــلامـــــي»، والمـــــشـــــروع الــــذي 
تـــقـــدمـــت بــــه مــجــمــوعــة «الــبــنــك 
المـــغـــربـــي لـــلـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
لأفريقيا» بشراكة مع مجموعة 
«دلــــــــــة الـــــبـــــركـــــة» الــــســــعــــوديــــة، 
ومـــــــشـــــــروع «الـــــبـــــنـــــك الـــشـــعـــبـــي 
المـــركـــزي» المــغــربــي بــشــراكــة مع 
المجموعة السعودية الأميركية 
«غــــايــــدنــــس» المــتــخــصــصــة فــي 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، ومـــشـــروع 
ــــقــــرض الـــفـــلاحـــي لــلــمــغــرب»  «ال

بشراكة مع «المؤسسة الإسلامية 
لتنمية القطاع الخاص» التابعة 
لـــلـــبـــنـــك الإســــــلامــــــي لــلــتــنــمــيــة، 
بالإضافة إلى مشروع بنك «دار 
الصفا» لمجموعة «التجاري وفا 

بنك» المغربية.
مـــــــشـــــــروع «دار  ويـــــمـــــتـــــاز 
الــــصــــفــــا» لـــلـــتـــجـــاري وفــــــا بــنــك 
بــكــونــه الأكـــثـــر تــقــدمــا مـــن بين 
الـــخـــمـــســـة، إذ تــم  المــــشــــروعــــات 
مـــنـــذ  الـــــصـــــفـــــا»  إطـــــــــــلاق «دار 

٢٠٠٨، وهـــــي مـــؤســـســـة تــعــمــل 
وفق معايير قريبة من البنوك 
الإسلامية لكونها متخصصة 
فــي تسويق «المــنــتــجــات المالية 
الــبــديــلــة» الــتــي أدخــلــهــا المغرب 
منذ ٢٠٠٧، وتتوفر «دار الصفا» 
عــلــى شــبــكــة وكــــــالات تــغــطــي ٩ 
مدن مغربية، وتربطها علاقات 
تــــعــــاون مــــع الـــبـــنـــك الإســــلامــــي 
لــلــتــنــمــيــة. وتـــجـــري مــفــاوضــات 
مــــــع عــــــــدة مـــــؤســـــســـــات عـــالمـــيـــة 

مــتــخــصــصــة بــحــثــا عـــن شــريــك 
الشركة  وتتوقع  استراتيجي. 
الـــتـــمـــويـــلات  تــــعــــرف ســــــوق  أن 
الإســــلامــــيــــة نـــمـــوا ســـريـــعـــا فــي 
المــغــرب لتصل إلـــى ٩ مــلــيــارات 

دولار في ٢٠١٨.
أما الطلبات التي لم تحسم 
فيها لجنة مؤسسات الائتمان 
فـــــي هــــــذه الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مــن 
التراخيص للبنوك الإسلامية، 
فتتميز بكونها مقدمة من طرف 

مــؤســســات بــنــكــيــة أجــنــبــيــة من 
دون مرافقتها من طرف شريك 
مـــغـــربـــي، وهـــــي بـــنـــك الإمـــــــارات 
الــــوطــــنــــي لـــــدبـــــي، وبــــنــــك ريـــــان 
الـــقـــطـــري، ومـــؤســـســـة الــتــمــويــل 
رونـــــو كـــريـــدي إنــتــرنــاشــيــونــال 
التابعة لمجموعة رونو لصناعة 
الــــســــيــــارات والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

تمويل شراء السيارات.
وكــــــــــــــــان بـــــــنـــــــك أبــــــوظــــــبــــــي 
الإســـــلامـــــي قـــــدم طــلــبــا بـــــدوره 
لإنـــشـــاء مـــصـــرف إســـلامـــي في 
المـــغـــرب، غــيــر أنـــه ســحــب طلبه 
الــتــريــث في  معلنا أنـــه يــفــضــل 
انتظار نضوج السوق المغربية 

للمصرفية الإسلامية.
وإلى جانب التراخيص التي 
أصدرتها اللجنة بإنشاء بنوك 
إســلامــيــة، رخــصــت لمؤسستين 
مصرفيتين مغربيتين بتسويق 
المنتجات المالية الإسلامية في 
نوافذ متخصصة بوكالاتها من 
الــحــاجــة لإنــشــاء مصارف  دون 
إســـلامـــيـــة مــتــخــصــصــة، وهــــذه 
الـــبـــنـــوك هــــي «الـــبـــنـــك المــغــربــي 
لـــلـــتـــجـــارة والــــصــــنــــاعــــة»، وهـــو 
فــرع مجموعة «البنك الوطني 
لباريس» الفرنسية، و«الشركة 
فـــرع لمجموعة  الـــعـــامـــة»، وهـــي 
«سوسيتيه جنرال» الفرنسية. 
وفضل المصرفان تجربة النوافذ 
الإســلامــيــة بــدل الاستثمار في 
مصارف جديدة، معتمدين على 
تجارب الشركات الأم في أسواق 

الخليج والدول الإسلامية.

ا على محدودي الدخل
ً
الإصلاحات الاقتصادية مثلت عبئ

أجور الموظفين في مصر «محلك سر» أمام ارتفاعات جنونية في الأسعار
القاهرة: صبري ناجح

إيــهــاب مــن بعيد يشاهد  يقف 
شخصًا ذا ملابس منمقة يشتري 
ســـيـــارة حــديــثــة مـــن أحــــد المــعــارض 
الفخمة في منطقة مصر الجديدة، 
وقــــــد خــــلا المــــعــــرض مــــن المـــوظـــفـــين 
بــاســتــثــنــاء اثــنــين لمــعــاونــة صــاحــب 
المـــــعـــــرض، وبـــيـــنـــمـــا خــــــرج الـــبـــائـــع 
الــســيــارة، طلب  والمــشــتــري لتجربة 
الأخـــــيـــــر تـــخـــفـــيـــض الـــســـعـــر بــنــحــو 
١٥ ألــــف جــنــيــه مـــن نــحــو ٤٣٠ ألــف 
جنيه، للاستمتاع بالسيارة جيب 
رينيجيد ٢٠١٧، إلا أن البائع تحدث 
بفضول عن أزمة الــدولار وإمكانية 
ارتــفــاع السعر خــلال الأيـــام المقبلة، 

: «دي فرصة».
ً
قائلا

أثـــــــــار الــــــحــــــوار بـــــين المـــشـــتـــري 
والبائع دهشة المتفرج وهو يتذكر 
مصاريف دراسة ولدين وبنت، في 
مــراحــلــهــم الابــتــدائــيــة والإعــــداديــــة، 
 عن أكلهم وشربهم وملبسهم 

ً
فضلا

ودوائهم.
«دا مــــش حــــقــــد... بــــس شـــوف 
نــاس بتتكلم فــي إيــه ونـــاس تانية 
مش لاقية»، قال إيهاب ذو الأربعين 
عـــــامًـــــا، المــــوظــــف بــــإحــــدى شـــركـــات 
ا 

ً
القطاع الخاص في مصر، مضيف

«الــشــرق الأوســـــط»: «الأزمــــة كلها  لـــ
بالنسبة لي مش في الـ١٥ ألف جنيه 
زي مــشــتــري الـــســـيـــارة... ولــكــن في 
كيفية تدبر مصاريف الدواء والأكل 
لأســـــرتـــــي... بـــعـــد زيـــــــادة كــــل شـــيء 

الضعف تقريبًا... إلا مرتباتنا».
بــعــد نــحــو شــهــريــن مــن تعويم 
الـــجـــنـــيـــه فـــــي مــــصــــر، لـــــم تــتــحــســن 
الأحوال الاقتصادية للمواطنين على 
نحو ما يرام، إلا لمن يمتلك الدولار 
الـــذي بلغ متوسط تعاملاته أمس 
الثلاثاء ١٨ جنيها في البنوك، فمن 
يتحصل عــلــى ٥٠٠ دولار شــهــريًــا، 
يصل دخله في مصر إلى نحو ٩٠٠٠ 
جــنــيــه، أمـــا إذا كـــان يــتــحــصــل على 
ألــفــي جنيه شــهــريًــا، فــيــكــون دخله 

نحو ١١١ دولارا شهريًا.
ويصل الحد الأدنى للأجور في 
مصر إلى ١٢٠٠ جنيه (٦٦٫٧ دولار) 
شهريًا، أمــام ارتفاع أغلبية السلع 
والــخــدمــات بنحو مــائــة فــي المــائــة، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل الــــحــــد الأدنـــــى 
للأجور الفعلي هو ٦٠٠ جنيه (٣٣٫٣ 
دولار). وسط ارتفاع معدل التضخم 

لنحو ٢٠ في المائة.
ورغـــم تــأكــيــدات المــســؤولــين في 
مــصــر أن الــحــكــومــة اتــخــذت جميع 
الــتــي تضمن عـــدم تأثر  الإجــــــراءات 
الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــــــن المـــصـــريـــين 
بــــــإجــــــراءات تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه، فـــإن 
أغــلــبــيــة المـــصـــريـــين تــــأثــــروا بنسب 
مـــتـــفـــاوتـــة، كــــل عـــلـــى حـــســـب أجــــره 
الــشــهــري؛ وطــلــب الــرئــيــس المــصــري 

عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي حـــيـــال ذلــك 
بمزيد من الصبر لمدة عامين، حتى 

تتحسن الأمور الاقتصادية.
واتــخــذت مــصــر قــــرارًا بتعويم 
الـــعـــمـــلـــة فــــي الــــثــــالــــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، الأمر الذي تراجع 
مـــعـــه الـــجـــنـــيـــه نـــحـــو ٤٣ فــــي المـــائـــة 
مباشرة، في خطوة تهدف إلى جذب 
العملة الأجنبية عبر الاستثمارات 
 عن 

ً
المباشرة وغير المباشرة، فضلا

الــســوداء التي  القضاء على السوق 
كانت سببا رئيسيا في اتخاذ قرار 

التعويم.
وقــــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
المصري، طارق عامر، في تصريحات 
نقلتها مجلة «الأهرام الاقتصادي» 
يـــــوم الأحـــــــد، إن الــــســــوق الــــســــوداء 
للعملة في البلاد لن «تختفي فورًا 
بــمــجــرد اســـتـــخـــدام عــصــا الــتــعــويــم 
ا أن الأمر يتطلب 

ً
السحرية». مضيف

الــوقــت للقضاء تــمــامًــا على  بــعــض 
السوق السوداء.

إلا أن السوق السوداء للدولار 
لم تشغل كثيرًا المصريين، قدر أزمة 
الــــــــدواء الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى 
صـــحـــة بـــعـــض الـــــقـــــرارات الــرســمــيــة 
التي سرعان ما تتخذها الحكومة 
حـــتـــى تــــتــــراجــــع عـــنـــهـــا، مـــثـــل قــــرار 
لــلــرســوم الجمركية  الإلــغــاء المــؤقــت 
عــلــى الـــدواجـــن المــجــمــدة المــســتــوردة 

مــن الــخــارج فــي آخــر نوفمبر، التي 
قــال وقتها المتحدث بــاســم مجلس 
الـــــــوزراء، أشــــرف ســلــطــان، إن قـــرار 
الــــحــــكــــومــــة يـــــأتـــــي لـــــدعـــــم المـــــواطـــــن 
البسيط، وإن الحكومة حريصة على 
البعد الاجــتــمــاعــي. إلا أن أسبوعًا 
 بتغيير مبدأ دعم 

ً
واحدًا كان كفيلا

المــــواطــــن والـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
البلاد، بعد التراجع عن القرار.

وبــعــد نــفــي رســمــي لــنــقــص أي 
دواء في مصر من قبل وزير الصحة 
في بداية الأزمة، اجتمعت الحكومة 
مــؤخــرًا لمناقشة أزمـــة الـــدواء وسط 
مــطــالــب مــن منتجي الأدويـــــة برفع 
الأســعــار لبعض الأصــنــاف بنسبة 
١٥ إلى ٢٠ في المائة، مع عدم وجود 

كثير من الأصناف.
وقـــال رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
شــــريــــف إســــمــــاعــــيــــل، يــــــوم الاثـــنـــين 
المـــاضـــي، إنــــه ســيــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة 
لــلــدواء خــلال عشرة أيـــام، موضحًا 
فــي تــصــريــح أوردتـــــه وكــالــة «أنــبــاء 
الشرق الأوسط»، أن الزيادة ستشمل 
١٥ في المائة فقط من الأدوية المنتجة 
مــحــلــيًــا و٢٠ فــي المــائــة مــن الأدويــــة 
المستوردة وباقي الأدوية ستستمر 
بـــــالأســـــعـــــار نـــفـــســـهـــا. مــــعــــتــــقــــدًا أن 
الأسواق ستستقر خلال ٣ أشهر مع 

استقرار سعر الصرف.

وكـــــــان الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي قد طالب الحكومة بتوفير 
الأدويــــة المــســتــوردة الــتــي ليس لها 

بدائل محلية.
وأكد السيسي في بيان لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، خــــلال اجــتــمــاعــه مع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء شـــريـــف إســمــاعــيــل 
ووزيـــر الصحة أحمد عماد الدين، 
يـــــــــوم الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، ضـــــــــرورة 
الاستمرار في تعزيز المعروض من 
الأدويــــة بـــالأســـواق، وضــمــان توفر 
مــخــتــلــف أنـــــــواع الأدويــــــــة بــأســعــار 
مــنــاســبــة مــــع تـــوفـــيـــر الاعــــتــــمــــادات 

المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقــــال عــــلاء يـــوســـف، المــتــحــدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
إن السيسي اطــلــع خــلال الاجتماع 
عــلــى جــهــود الــحــكــومــة فـــي تطوير 
منظومة الصحة، وبخاصة توفير 
الـــدواء فــي ضــوء تحريك أسعارها 
نـــتـــيـــجـــة تــــحــــريــــر ســــعــــر الـــــصـــــرف، 
بــحــســب الــبــيــان. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
وافــــقــــت فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــخــمــيــس 

الماضي على زيادة أسعار الأدوية.

 التحسن على المدى المتوسط

ورغـــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع تــــحــــويــــلات 
المصريين في الخارج بنسبة ٣٣٫٢ 
في المائة في شهر نوفمبر الماضي، 

الــــتــــي ســـجـــلـــت ١٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
بزيادة ٤٢٣ مليون دولار عن شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بحسب 
بيان للبنك المركزي، ورغم ارتفاع 
الـــدولاريـــة للبنوك منذ  الحصيلة 
تعويم الجنيه إلى نحو ٧ مليارات 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ما  فـــإن  دولار، 
زالــت تشهد ارتفاعًا نتيجة زيادة 
الطلب ومحاولة كثير من التجار 
تـــغـــطـــيـــة حـــســـابـــاتـــهـــم المـــكـــشـــوفـــة 

بالدولار.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال رئيس 
مجلس الــوزراء شريف إسماعيل، 
الـــبـــيـــئـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لمــصــر  إن 
المــديــين المتوسط  ستتحسن عــلــى 
والبعيد، مشيرًا إلى أن التصنيف 
الائــتــمــانــي لمــصــر حــالــيًــا مستقر: 
«وهـــــــو أمــــــر إيـــجـــابـــي ونــــأمــــل فــي 
أن يــتــحــســن المــــوقــــف فــــي المــرحــلــة 

المقبلة».
وحـــــول تــقــيــيــمــه قـــــرار تــعــويــم 
الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي، 
المــركــزي طــارق  قــال محافظ البنك 
الفترة التي تلت إصــدار  عامر، إن 
قرار تحرير سعر الصرف قصيرة 
جدا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، 
حــيــث لـــم تـــتـــجـــاوز شــهــريــن بــعــد، 
مـــضـــيـــفـــا: «الــــحــــكــــم عـــلـــى تــجــربــة 
التعويم يتطلب مزيدا من الوقت».

وقال عامر إن المؤشرات الأولية 
لتعويم الجنيه «تبشر بإمكانية 
تحقيق الأهــداف المأمولة من وراء 
هـــذه الــخــطــوة مــن الــقــضــاء تــمــامًــا 
عـــلـــى الــــســــوق الـــــســـــوداء لــــلــــدولار، 
والعمل على استقرار سعر الصرف 
وتوحيده والقضاء على ازدواجه، 
وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي 
وزيــــــــــادة حـــصـــيـــلـــة الـــــــصـــــــادرات». 
أنــقــذ البلاد  ا أن «الــتــعــويــم 

ً
مضيف

من كارثة محققة» وأنه لولاه لكانت 
الأوضــاع الاقتصادية اتجهت إلى 

طريق «أكثر سوءا».
وتوقع محمد مكاوي، العضو 
المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية 
الإماراتية مؤخرًا، أن تشهد أسعار 
الـــعـــقـــارات فـــي مــصــر خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة ارتــــفــــاعًــــا يــــتــــراوح بــــين ٢٠ 
إلــى ٣٠ في المــائــة، بعد قــرار تعويم 

الجنيه.

 المردود الاقتصادي

وكلما تأخر المردود الاقتصادي 
الــقــرارات الإصلاحية للحكومة  مــن 
المــصــريــة، زادت مــعــانــاة المــواطــنــين، 
وســــــــط آمــــــــــال بـــتـــحـــســـن الأحــــــــــوال 
المــعــيــشــيــة عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط، 
لــكــن أمــــام ارتـــفـــاع أســعــار كــل شــيء 
فــــي الــــبــــلاد الـــتـــي تـــســـتـــورد مــعــظــم 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن الـــخـــارج، وصلت 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات إلـــــى حــــالــــة مــن 

الركود، دون بيع أو شراء.
حتى إن محافظ البنك المركزي 
طـــــارق عـــامـــر قــــال فـــي تــصــريــحــاتــه 
لمــجــلــة «الأهــــــــرام الاقــــتــــصــــادي»، إن 
«الحل لمواجهة هــذه المشكلة (أزمــة 
الــــــدولار وارتــــفــــاع الأســــعــــار) يكمن 
بالطبع في تشجيع مصادر العملة 
الــصــعــبــة مــــن ســـيـــاحـــة وصـــــــادرات 

واستثمارات أجنبية».
ويــــفــــهــــم مــــــن كــــــــلام عـــــامـــــر أن 
الاقــتــصــاد المــصــري يــدور فــي دائــرة 
الـــســـيـــاحـــة  تـــنـــشـــيـــط  مــــفــــرغــــة دون 
وجذب استثمارات جديدة وتشجيع 
أي حــصــيــلــة  إن  إذ  الــــــــصــــــــادرات، 
دولاريـــــــــة حـــالـــيًـــا ســـتـــســـتـــخـــدم فــي 
استيراد السلع الأساسية، وســداد 

عــجــز المـــوازنـــة (الـــديـــون الــخــارجــيــة 
التي ارتفعت نتيجة لجوء مصر إلى 
الاقــتــراض الــخــارجــي)، بينما يقف 
المواطن المصري متفرجًا بين البائع 
(المـــقـــرضـــين) والــــشــــاري (الــحــكــومــة 
المصرية) مبديًا تعجبه ودهشته من 
اتفاقات بمليارات الدولارات لا يصل 
إليه منها سوى «ارتفاع الأسعار».

الدولار ما زال يشهد ارتفاعًا في مصر نتيجة زيادة الطلب ومحاولة كثير 
من التجار تغطية حساباتهم المكشوفة بالعملة الأجنبية (رويترز)
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الهيئة المالية تستهدف تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار

السعودية: ٩ شركات من بين ٧٠ تأهلت للإدراج في السوق الموازية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــفــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية، أن عدد الشركات التي 
تقدمت للإدراج في السوق الموازية 
(نـــمـــو) بــلــغ ٩ شــــركــــات، فـــي وقــت 
فــيــه أن معايير المحاسبة  أعــلــنــت 
الــدولــيــة بــخــلاف شــركــات الــســوق 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــطــبــق فــيــهــا مع 
لــن تطبق على  بــدايــة عـــام ٢٠١٧، 

شركات «نمو» إلا في عام ٢٠١٨.
وقـــــال مــحــمــد الـــقـــويـــز، نــائــب 
رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــــســــــوق المــــالــــيــــة: 
«متحمسون جــدا بإطلاق السوق 
المـــوازيـــة (نـــمـــو)، لأنــنــا نعتقد في 
أمــــريــــن رئـــيـــســـيـــين، هـــمـــا تــســهــيــل 
الـــتـــمـــويـــل وتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار 
مــن مــحــاور اســتــراتــيــجــيــة الهيئة 
يــتــحــقــق الأمـــــران،  الأربــــعــــة. والآن 
وهو تسهيل التمويل لفئة جديدة 

من الشركات، وتحفيز الاستثمار، 
لأنــــهــــا تـــحـــفـــز المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى 
الـــــوصـــــول إلــــــى فـــئـــة جـــــديـــــدة مــن 
أعــــلــــى حـــجـــمـــا وذات  الـــــشـــــركـــــات 

نوعيات مختلفة».
ووفــــق الـــقـــويـــز، يــأتــي إنــشــاء 
السوق الموازية انسجاما مع الرؤية 
٢٠٣٠، اســتــنــادا إلــى عــدة محاور، 
الــســوق المالية  أهمها تعزيز دور 
في تكوين رؤوس الأموال وتمويل 
الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 
الـــســـوق المــــوازيــــة ســتــكــون فــرصــة 
لــشــريــحــة جــــديــــدة مــــن الـــشـــركـــات 
المـــســـاهـــمـــة الـــتـــي لا تــســتــطــيــع أن 
تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الإدراج فــي 
السوق الرئيسية، وستخدم فئات 
مختلفة من الشركات ومن ضمنها 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضــــاف: «إن عـــدد الــشــركــات 
التي طالبت إدراجــهــا فــي السوق 

الموازية بلغ حتى الآن ٩ شركات، 
علما بأنه في بداية الأمر كان عدد 
الـــشـــركـــات المــتــقــدمــة لـــــــلإدراج في 
السوق الموازية تجاوز ٦٠ إلى ٧٠ 
شركة، غير أن العدد تقلص فيما 
بعد بسبب متطلبات الإدراج التي 

طرحت حديثا».
ولــــفــــت نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــــــســـــــوق المــــــالــــــيــــــة، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقدته الهيئة ظهر أمس 
بــالــريــاض، لــلإعــلان  بمقر الهيئة 
الــتــســجــيــل والإدراج  قــــواعــــد  عــــن 
فــي الــســوق المـــوازيـــة، إلـــى أن عــدد 
الشركات النهائي التي تقدمت لها 
للإدراج سيعلن عنه لاحقا، مشيرا 
إلـــــى أن المــــجــــال مـــفـــتـــوح لــجــمــيــع 
الــشــركــات السعودية والخليجية 

للدخول في هذه السوق.
أما فيما يتعلق بأمر الإفصاح 
بالنسبة لشركات السوق الموازية، 

أكد القويز أن متطلبات الإفصاح 
لـــن تــخــتــلــف فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
عن السوق الرئيسية، مشيرا إلى 
أن الــهــيــئــة لا تــتــدخــل فـــي نــوعــيــة 
الــــشــــركــــات الــــتــــي تــــدخــــل الـــســـوق 
الــرئــيــســيــة والمــــــوازيــــــة، لافـــتـــا فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه إلــــــى أنــــــه ســتــكــون 
لــــلــــســــوق المــــــــوازيــــــــة مــــؤشــــراتــــهــــا 

الخاصة بها.
وأوضـــــح نــائــب رئــيــس هيئة 
الــــســــوق المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، أن 
الــــســــوق المـــــوازيـــــة ســـتـــكـــون فــيــهــا 
قـــطـــاعـــات وتــصــنــيــفــات مــشــابــهــة 
للسوق الرئيسية، منوها بأن آلية 
ومتطلبات التقدم للسوق الموازية 
الــتــي تطبق في  المتطلبات ذاتــهــا 
الــســوق الرئيسية، وأن الشركات 
المــدرجــة فــي الــســوق المــوازيــة أكثر 
مــخــاطــرة عــن الــشــركــات المــوجــودة 
في السوق الرئيسية لعدة أسباب، 

منها أنها حديثة الإدراج وعمرها 
التشغيلي القصير.

وأكــــدت هــيــئــة الــســوق المــالــيــة 
المــتــعــلــق  الـــنـــظـــام  الـــســـعـــوديـــة أن 
بــالــســوق المـــوازيـــة يسمح بــدخــول 
الــشــركــات الخليجية، ولكن حتى 
الآن لم يتم دخول أي شركة. وقالت 
إن نسبة التذبذب في اليوم الأول 
مــــن افـــتـــتـــاح الــــســــوق الـــــــذي حـــدد 
بــتــاريــخ ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 
العام الحالي ٢٠١٧ سيكون ٢٠ في 
المائة، غير أن هذه النسبة تخضع 

للمراجعة.
ونـــوهـــت الــهــيــئــة، بــــأن نسبة 
الـــذبـــذبـــة لــــدى الـــســـوق الــرئــيــســيــة 
عند الافتتاح كانت مفتوحة، ولكن 
حاليا حددت نسبة الذبذبة بنحو 
١٠ فــي المــائــة، كما أن نسبة تملك 
الأجانب هي المعايير المطبقة ذاتها 

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته سوق المال السعودية أمس بالرياض (تصوير: بدر الحمد)في السوق الرئيسية.

ASHARQ AL - AWSAT : ثقة العمال لم تتأثر بالانفصال في استطلاع لـ 

الصناعات التحويلية في بريطانيا تتجاهل تداعيات «البريكست»
القاهرة: لمياء نبيل

مع بداية العام الجديد، تلاشت 
نسبيا تأثيرات الخروج البريطاني 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى بيئة 
الأعمال، حيث قفز إنتاج الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا الــشــهــر 
الماضي إلى أعلى مستوى في عامين 
ونــصــف الــعــام بــدعــم مــن الطلبيات 
الــــــجــــــديــــــدة مــــــن الــــــســــــوق المـــحـــلـــيـــة 
والــخــارج، بما يضيف إشــارات إلى 
الـــبـــريـــطـــانـــي اخــتــتــم  أن الاقـــتـــصـــاد 
عـــام ٢٠١٦ «قــويــا نــســبــيــا»؛ مقارنة 
بالتوقعات السابقة الأكثر تشاؤما.

وارتـــفـــع مــؤشــر مــاركــيــت «ســي 
المـــشـــتـــريـــات  لمــــديــــري  بــــي إس»  آي 

فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
نـــقـــطـــة فــي  إلــــــى ٥٦٫١  الـــبـــريـــطـــانـــي 
ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى 
مستوى منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
مقارنة مــع ٥٣٫٦ نقطة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الأسبق، ويتجاوز 
ذلـــك جميع الــتــوقــعــات الــتــي جــاءت 
في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
في وقت سابق الشهر الماضي، التي 
أشــــــارت لــهــبــوط المـــؤشـــر إلــــى ٥٣٫١ 

نقطة في القراءة.
ولـــــــــــم تــــــتــــــأثــــــر ثــــــقــــــة الـــــعـــــمـــــال 
البريطانيين بحالة عدم اليقين حول 
مـــغـــادرة المــمــلــكــة المــتــحــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، فــفــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
«الشرق الأوسط» في أوساط عمالية 

عشوائية، قال ٤٢ في المائة من العينة 
إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة 
خلال العام الجديد، في حين قال ٤٥ 
المــائــة إنــهــم ســعــداء بوظائفهم  فــي 
الحالية، و١٣ في المائة لم يحددوا 

بعد.
وفــــي اســـتـــطـــلاع آخــــر لمــؤســســة 
«ريـــد» للتوظيف، فــإن ٤٨ فــي المائة 
غير راضيين عن وظائفهم الحالية، 
فــي حــين أن ٤٣ فــي المــائــة يشعرون 
بالتفاؤل إزاء حياتهم المهنية، و٩ 

في المائة لم يحددوا بعد.
وكــــــان الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
أفضل حــالا بكثير مما توقع كثير 
مــــن خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد فــــي أعـــقـــاب 
الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح الـــــخـــــروج مــن 

عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي ظـــل قـــوة إنــفــاق 
المستهلكين واستمرار الأداء القوي 

للشركات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات 
الــــــــخــــــــاص بــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
التحويلية أن دفاتر أوامر التصدير 
والطلبيات المحلية نمت، لكن ذلك 
قــابــلــتــه أيـــضـــا زيـــــــادة فــــي ضــغــوط 
الــتــكــلــفــة الــتــي واجــهــتــهــا المــصــانــع، 
الـــذي سينعكس بشكل  وهـــو الأمـــر 
مـــتـــزايـــد عـــلـــى أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 

العام المقبل.
وأفـــــــادت مـــاركـــيـــت الـــتـــي أعـــدت 
التقرير، بأن المسح متسق مع ارتفاع 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 

بوتيرة فصلية بلغت نحو ١٫٥ في 
المائة.

وأكد المحلل الاقتصادي، كونر 
«الشرق  كامبل، في معرض حديثه لـ
الأوســــط»، أن قـــراءة مــؤشــر مديري 
المشتريات أظهرت عدم تضرر قطاع 
الــصــنــاعــات التحويلية فــي المملكة 
المــــتــــحــــدة، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن هـــبـــوط 
الإســتــرلــيــنــي بــنــحــو ١٨ فـــي المــائــة 
مقابل العملات الرئيسية عزز القدرة 
التنافسية لبريطانيا على الساحة 

الدولية.
وأوضـــــح كــامــبــل أن انــخــفــاض 
الإســتــرلــيــنــي يــعــنــي أيـــضـــا ارتـــفـــاع 
تكلفة مــكــونــات وتــكــالــيــف الإنــتــاج، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــعــــكــــس زيــــــــــــادة فــي 

الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة فـــي الــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة المــســتــوردة والــطــاقــة، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــزيــد الــضــغــط على 

إنفاق الأسر.
واعتبر المحلل الاقــتــصــادي أن 
تحسن قطاع الصناعات التحويلية 
«خــبــر ســـار وســـيـــئ» فـــي آن واحـــد، 
حــيــث إنـــه ســيــزيــد مـــن قـــوة الــقــطــاع 
خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيكون 
عـــــامـــــل ضــــعــــف مـــحـــتـــمـــل لـــلـــقـــطـــاع 
تــبــاطــؤ نمو  الاســتــهــلاكــي، متوقعا 
الناتج المحلي في ٢٠١٧ ليكون أعلى 
قليلا من ١ في المائة، هبوطا من ٢٫٢ 

في المائة في ٢٠١٦.
وقــــــــفــــــــز مــــــــؤشــــــــر الـــــــبـــــــورصـــــــة 
إلــى أعلى  البريطانية فوتسي ١٠٠ 

مستوياته على الإطلاق في أول أيام 
الــتــداول فــي الــعــام الــجــديــد (أمـــس)، 
نـــقـــطـــة،  لـــيـــتـــخـــطـــى حـــــاجـــــز ٧٢٠٠ 

وليسجل رقما قياسيا جديدا.
كــمــا ارتــفــع الإســتــرلــيــنــي لأعلى 
مستوى في أسبوعين مقابل اليورو 
أمس الثلاثاء - أول أيام التداول في 
لندن لعام ٢٠١٧ - وصعد الإسترليني 
إلــى ٨٤٫٦ بنس لليورو بعد صدور 
الــبــيــانــات وهـــو أقـــوى مــســتــوى منذ 
٢٢ ديسمبر، ليرتفع بنسبة ٠٫٦ في 
المــائــة خــلال الجلسة، وذلـــك بعد أن 
كان يجري تداوله عند ٨٥٫٠١ بنس 

لليورو قبل صدور نتائج المسح.
ومــقــابــل الـــــدولار الــقــوي بوجه 
عــــام، تــحــول أداء الإســتــرلــيــنــي إلــى 

الصعود ليجري تداوله عند ١٫٢٢٩٦ 
دولار، مرتفعا من مستوى ١٫٢٢٥٨ 
دولار قبل نشر البيانات، لكن هذا 
يترك الإسترليني مرتفعا بنسبة ٠٫١ 
فــي المــائــة فقط خــلال الجلسة ليظل 
قريبا من أدنى مستوى في شهرين، 
الـــذي سجله  الــبــالــغ ١٫٢٢٠١ دولار، 

الأسبوع الماضي.
وانخفض الإسترليني بنسبة 
١٦ في المائة مقابل الدولار، و١٤ في 
المائة مقابل الــيــورو، في عــام ٢٠١٦، 
ليسجل أسوأ أداء سنوي في ثمانية 
أعوام. وجاءت معظم الخسائر بعد 
الــخــروج  أن صــوتــت بريطانيا على 
من الاتحاد الأوروبــي في ٢٣ يونيو 

.٢٠١٦

الشركة الحكومية ما زالت تعاني مشكلات مالية

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا 
بنسبة ٩٪ في ٢٠١٦

تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــفــــت شـــــركـــــة الــــخــــطــــوط 
الــــجــــويــــة الـــتـــونـــســـيـــة (الـــنـــاقـــلـــة 
الحكومية) عن نتائج أنشطتها 
خــلال سنة ٢٠١٦. وأفــادت بأنها 
حققت نسبة نمو في حدود ٩ في 
المائة في حركة المسافرين، مقارنة 
بأرقام سنة ٢٠١٥، وهي النسبة 
نــفــســهــا الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
الــنــصــف الأول مـــن السنة  خـــلال 

الماضية.
عـــدد  أن  الـــشـــركـــة،  وأوردت 
المـــــســـــافـــــريـــــن تــــــطــــــور مـــــــن نـــحـــو 
ألــف مسافر إلى  مليونين و٧٤٣ 
نحو مليونين و٩٩٠ ألف مسافر 
مــع نــهــايــة الــســنــة المــاضــيــة. وفــي 
تــفــاصــيــل تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، أكــــدت 
الــــشــــركــــة فــــي أحـــــــدث تـــقـــاريـــرهـــا 
الرسمية ارتفاع الحركة المنتظمة 
للمسافرين بنسبة ١٠٫١ في المائة.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن لــهــجــة 
الــتــي طبعت المسؤولين  الــتــفــاؤل 
الناقلة  الحكوميين حــول نشاط 
الــجــويــة الــحــكــومــيــة عــلــى خلفية 
انـــتـــعـــاشـــة الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي، 
فــإن الــشــركــة الــتــي تشغل نحو ٨ 
آلاف فرد سجلت انخفاضا على 
مــســتــوى الـــنـــشـــاط غــيــر المــنــتــظــم 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن ونــــقــــل الـــحـــجـــيـــج، 
وذلـــــــك بــنــســبــة انــــخــــفــــاض نــحــو 
٧ فـــي المــــائــــة، وهــــو مـــا أثــــر على 
النتيجة النهائية لمجمل الأنشطة 

التجارية للشركة.
أمــــــا بــــشــــأن الأســــــــــواق الــتــي 
تــســتــوعــب الــنــصــيــب الأكـــبـــر من 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة عــلــى مــســتــوى 
الــحــركــة المــنــتــظــمــة، فــقــد سجلت 
الــخــطــوط التونسية تــطــوّر على 
مستوى نشاط السوق الأوروبية 
الـــــذي يــمــثــل ٧٤٫٦ فـــي المـــائـــة من 
النشاط الإجمالي، وذلــك بنسبة 
تــقــدّر أيــضــا بــنــحــو ٧ فــي المــائــة. 
ويـــعـــود ذلــــك إلــــى تـــراجـــع تــدفــق 
السياح الأوروبيين على تونس، 
إثــــر الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
عرفتها تونس خلال سنة ٢٠١٥.

كما عرف نشاط الشركة نحو 
الــســوق الأفريقية تــطــوّرا بنسبة 
٢٢٫٨ في المائة، في حين أن حركة 
بـــلـــدان الخليج  المــســافــريــن نــحــو 
العربي تــطــورت بــدورهــا بنسبة 
١٠٫٤ في المائة. ونقلت الشركة ١٩ 
ألفًا و٧٤٦ مسافرًا على خط مدينة 
مونتريال الكندية، وذلك منذ ١٨ 
يونيو (حزيران)، تاريخ الانطلاق 
فــي اســتــغــلال هــذا الــخــط الجوي 
انطلاقا من العاصمة التونسية.

وعلى الرغم من استعادة نسق 
الــعــادي بالنسبة لشركة  النشاط 
الخطوط الجوية التونسية، فإن 
خـــبـــراء فـــي المــجــالــين الاقــتــصــادي 
والمــالــي يــؤكــدون أنــهــا لــم تستعد 
كامل عافيتها، ودليلهم على هذا 
الـــوضـــع المـــالـــي الــصــعــب لــلــشــركــة 
تــأجــيــل عــمــلــيــة تــســلــم الـــطـــائـــرات 
المقررة لسنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، إلى 
سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، فــي انتظار 
تحسن مؤشراتها المالية بالنسبة 

لهذه السنة والسنة المقبلة.
وسجلت الشركة عجزا ماليا 
بقيمة ٧١ مــلــيــون ديــنــار تونسي 
(نحو ٣٠ مليون دولار) خلال سنة 
٢٠١٥، وارتفعت ديونها الإجمالية 
بنسبة ٤٥ فــي المــائــة، لتبلغ زهــاء 
١٠٢٧ مليون دينار تونسي (نحو 
٤٤٤ مــلــيــون دولار) جــــراء عملية 
تجديد الأسطول واقتناء طائرات 

جديدة.
والــــخــــطــــوط الـــتـــونـــســـيـــة مــن 
بـــين نــحــو ٢٠ مــؤســســة عــمــومــيــة 
تونسية تعاني من العجز المالي، 
وتنتظر تدخلات حكومية لإعادة 
هيكلتها، وتسريح نحو ألف عامل 
مــن موظفيها خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
لـــلـــوصـــول إلــــى وضــعــيــة الـــتـــوازن 

المالي المنشود.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــســهــم بيع 
طائرة الرئيس التونسي السابق 
زيــــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــــلــــي، وهـــي 
مــن «إيــربــاص ٣٤٠»، إلــى الشركة 
التركية بقيمة ٧٣ مليون يورو (أي 
مــا يــعــادل ١٨١ مليون ديــنــار) في 

زيادة تحسن تلك المؤشرات.

الليرة تتفاعل وتخسر المزيد بالتزامن مع إعلان الأرقام الجديدة

ا التوقعات
ً
معدل التضخم في تركيا يقفز إلى ٨٫٥ ٪ متجاوز

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتــــفــــع مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
تــركــيــا إلـــى ٨٫٥٣ فــي المــائــة خــلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
ا 

ً
٢٠١٥، بعدما سجل ارتفاعًا سابق

إلـــــى ٧ فــــي المــــائــــة خـــــلال نــوفــمــبــر 
(تشرين الــثــانــي)، فــي حــين كانت 
التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 

٧٫٦ في المائة الشهر الماضي.
وسجلت أســعــار المستهلكين 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ شــهــر 
يوليو (تموز) الذي شهد المحاولة 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة، مـــدعـــومًـــا 
بــارتــفــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات غير الكحولية بنسبة 
٥٫٦٥ في المائة، والإسكان والمرافق 
٦٫٤٢ في المائة، والرعاية الصحية 
٩٫٧٣ في المائة، والنقل ١٢٫٣٦ في 
المائة، والفنادق والمقاهي والمطاعم 

٨٫٦٢ في المائة.
فــي المــقــابــل تــراجــعــت أســعــار 
الملابس بنسبة ٣٫٩٨ في المائة في 
ديــســمــبــر مـــن ٤٫٥٩ فـــي المـــائـــة في 

نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 
١٫٦٤ في المائة في ديسمبر، مقارنة 
بارتفاع نسبته ٠٫٥٢ في المائة في 
الشهر السابق وأعلى من توقعات 

السوق البالغة ٠٫٩٣ في المائة.
وكـــــشـــــفـــــت بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الإحصاء التركي، أمس، الثلاثاء، 
عن ارتفاع أسعار المنتجين المحلية 
بنسبة ٩٫٩٤ في المائة في ديسمبر 
مـــن عـــام ٢٠١٦، مــقــارنــة بــارتــفــاع 
٢٫٨٤ في المائة في نوفمبر، مسجلة 
أكــتــوبــر (تشرين  أســـرع نمو منذ 

الأول) ٢٠١٤.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــنــتــجــين 
مدعومة بارتفاع التصنيع ١٢٫٠٧ 
فـــي المـــائـــة، والــتــعــديــن والمــحــاجــر 
٨٫٠١ فــي المــائــة، وإمــــــدادات المــيــاه 
المــــقــــابــــل،  فـــــي  المــــــائــــــة.  فـــــي   ٧٫٢١
انخفضت تكلفة الكهرباء والغاز 

١١٫٧٩ في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت 
أسعار المنتجين بنسبة ٢٫٩٨ في 

المائة خلال ديسمبر، بعد ارتفاع 
نسبته ٢ في المائة في نوفمبر.

ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الــحــد الأدنــــى لــلأجــور مــنــذ مطلع 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
بنسبة ٨ في المائة إلى ١٤٠٤ ليرات 

تركية.
وبــــهــــذا يـــكـــون الـــحـــد الأدنـــــى 
للأجور قد شهد زيادة تصل إلى 
١٠٤ ليرات تركية، أي ما نسبته ٨ 

في المائة.
وقـــــــــررت الـــحـــكـــومـــة تــطــبــيــق 
الـــزيـــادة عــلــى دفــعــة واحــــدة خــلال 
الــــعــــام بـــــدلا مــــن دفـــعـــتـــين، ولــفــت 
وزير العمل والضمان الاجتماعي، 
محمد مؤذن أوغلو، إلى أن الحد 
الأدنى الإجمالي يبلغ ١٧٧٧ ليرة، 
والصافي ١٤٠٤ليرات تركية (نحو 

٤٠٠ دولار).
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 

رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 
٣٠ في المائة إلى ١٣٠٠ ليرة تركية 
لأكثر من ٨ ملايين عامل في بداية 
عـــام ٢٠١٦ تــنــفــيــذا لــلــوعــود الــتــي 
أطلقت خــلال الحملة الانتخابية 
لــــحــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
انتخابات الأول من نوفمبر ٢٠١٥.

وكـــــــانـــــــت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
أظهرت، الخميس، أن مؤشر الثقة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي انــخــفــض 
أكثر من ١٨ في المائة إلى مستوى 
قــيــاســي فـــي ديــســمــبــر بــمــا يشير 
إلـــى تــوقــعــات أكــثــر تــشــاؤمــا بعد 
انــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ١٫٨ 
في المائة في الربع الثالث من عام 

.٢٠١٦
وقال معهد الإحصاء التركي 
إن المـــؤشـــر، وهـــو مــقــيــاس واســـع 
لــلــثــقــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، هــبــط إلــى 
٧٠٫٥٢ نقطة في الشهر الأخير من 

العام مقارنة مع ٨٦٫٥٥ في الشهر 
السابق.

وهـــــــــذا هــــــو أدنـــــــــى مـــســـتـــوى 
بــــــــدأ مــعــهــد  مــــنــــذ أن  لــــلــــمــــؤشــــر 
الإحــصــاء فــي جمع الــبــيــانــات في 
المـــؤشـــر  يـــنـــايـــر ٢٠١٢، ويـــعـــكـــس 
توقعات اقتصادية متفائلة حين 
المــائــة، بينما يشير إلى  يــتــجــاوز 
تــوقــعــات متشائمة حــين يــقــل عن 

هذا المستوى.
وكــــــــــان المــــــؤشــــــر ارتــــــفــــــع فــي 
نوفمبر ٧٫٤ فــي المــائــة إلــى ٨٦٫٥٥ 

نقطة.
وتـــــفـــــاعـــــلا مــــــع الإعـــــــــــلان عــن 
الـــزيـــادة الــجــديــدة فـــي الــتــضــخــم، 
سجّل الدولار ارتفاعًا أمام الليرة 
الــتــركــيــة وارتـــفـــع إلــــى ٣٫٥٨ لــيــرة 
يــتــداول عند مستوى  بعدما كــان 
٣٫٥٤ ليرة قبل إعلان الإحصاءات 
الختامية، بينما يــتــداول اليورو 

عند مستوى ٣٫٧١ ليرة.
وقال وزير الاقتصاد التركي، 
الــــتــــبــــادل  نـــــهـــــاد زيــــبــــكــــجــــي، إن 
التجاري بين بلاده وكل من روسيا 
الــوطــنــيــة يسير  وإيـــــران بالعملة 
على ما يرام من الناحية التقنية.

وأضـــاف: «نهدف إلــى إجــراء 
المــــائــــة مــــن حــجــم  فــــي   (١٠ - ١٥)
تــجــارتــنــا الــخــارجــيــة الــبــالــغ ٤٣٠ 

مليار دولار، بالعملة الوطنية».
وأوضــح فيما يخص تجارة 
الـــــفـــــاكـــــهـــــة والــــــــخــــــــضــــــــراوات مـــع 
روســــيــــا، أن هــــذا المـــلـــف ســيــكــون 
واحــــــــدا مــــن أهــــــم المــــســــائــــل الــتــي 
ســيــجــري تــنــاولــهــا خــــلال الــعــام 
إلــى أن «روسيا  الــجــديــد، مشيرا 
وتركيا لديهما مصالح متبادلة، 
ســنــطــرحــهــا عــلــى الــطــاولــة، وأنــا 
واثــــــق فــــي أنـــنـــا ســنــحــصــل عــلــى 

نتيجة».

وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغـــــان، صــرح في 
ديسمبر الماضي، بأن قرار بلاده 
الــوطــنــيــة في  بــاســتــخــدام العملة 
الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة بــــــدلا مــن 
العملات الأجنبية ليس موجها 

ضد اقتصاد أي بلد.
وتــــكــــبــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب الفاشلة 
فـــي تــركــيــا فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو 
المـــاضـــي خــســائــر غــيــر مــســبــوقــة 
منذ ٣٥ عــامــا وتــراجــعــت بنسبة 
تصل إلى ٢٠ في المائة على وقع 
التوتر الذي تشهده البلاد فضلا 
عن العمليات الإرهابية المتكررة 
وتــراجــع الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وتــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي إلــى 
حـــــدود ٣ فـــي المـــائـــة إضـــافـــة إلــى 
الــعــوامــل الــخــارجــيــة ومــن أهمها 

قوة الدولار.

أحد محلات بيع الفواكه المجففة والحلويات التركية التقليدية في إسطنبول
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تجاوزت قيمتها ٤ مليارات دولار

مباحثات صينية ـ سودانية لجدولة ديون بكين على الخرطوم
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تشهد العاصمة الصينية بكين 
الأسبوع المقبل اجتماعًا مهمًا للنظر 
فـــي جـــدولـــة أو إعـــفـــاء الــــســــودان من 
ديونها المستحقة للصين، والبالغة 
أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار. وكـــان  نــحــو 
الــبــلــدان شكلا لجنة عليا للنظر في 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الصينيين 
بـــالـــســـودان، وإيــــجــــاد صــيــغــة دائــمــة 
لــلــشــراكــة عــقــب تــرفــيــع الـــعـــلاقـــة بين 
البلدين إلى الاستراتيجية في مايو 

(أيار) الماضي.
كما تنظر اللجنة رفيعة المستوى، 
التي يرأسها من الجانب السوداني 
الـــدكـــتـــور عــــوض أحــمــد الـــجـــاز وزيـــر 
المــالــيــة والـــطـــاقـــة الأســـبـــق، فـــي نحو 
١٠٠ مـــشـــروع مــشــتــرك فـــي مــجــالات 
استثمارية مختلفة، وكيفية تسيرها 
بــعــد تــوقــيــعــهــا وتــنــفــيــذهــا، خــاصــة 
مــشــاريــع النفط والـــزراعـــة والتعدين 
ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي 

اختير لها ساحل البحر الأحمر.
ا لمصادر «الشرق الأوسط»، 

ً
ووفق

تبلغ ديــون شركات النفط الصينية 
فقط نحو ملياري دولار، استثمرتها 
فـــــي إنـــــتـــــاج واســـــتـــــخـــــراج الــــبــــتــــرول 
السوداني على مدى الأعوام الماضية، 
لــلــتــوقــف والــعــودة  واضــطــر بعضها 
لبلادها بعد انفصال الجنوب الذي 

توجد فيه حقول النفط.
إلا أن الدكتور عوض أحمد الجاز 
رئيس اللجنة، نفى مغادرة الشركات 

الصينية بشكل عام لبلاده، وقال إن 
٤٠ شركة صينية أوفدت خلال العام 
المــــاضــــي مـــنـــدوبـــين لــلاســتــثــمــار فــي 
الــســودان بعد تشكيل اللجنة العليا 
بين البلدين، والتي ستنظر في مسألة 
الـــــديـــــون خـــــلال الأســـــبـــــوع الأول مــن 
الشهر الحالي. وأشار إلى أن اللجنة 
المشتركة ستنظر في التصور الجديد 
البلدين والقائم  لتنفيذ الشراكة بين 

على مصلحة ومنافع الطرفين.
أما حول مسألة الديون المستحقة 
الــجــاز: «اقترحنا على  للصين، فقال 
الــصــيــنــيــين جــدولــتــهــا وإعـــطـــاء فترة 
ســــمــــاح حــــد أدنـــــــى خـــمـــس ســــنــــوات، 
ويعطي ذلك فرصة للسودان لمواصلة 
المختلفة»، مشيرًا  التنمية  مشاريع 
إلى أن الصين تتفهم عدم استفادتها 
مـــن بــرنــامــج إعـــفـــاء الـــديـــون الــعــالمــي 
لـــلـــدول الـــنـــامـــيـــة، لــكــنــهــم حــريــصــون 
على اســتــمــرار مشاريعهم التنموية 
في السودان، حيث تم الاتفاق معهم 
على الدخول في مشاريع استثمارية 
في مجالات الزراعة والطاقة والثروة 
الــحــيــوانــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــم 
إعطاء أولوية لمشروع مطار الخرطوم 
الــجــديــد والمـــســـالـــخ الـــكـــبـــرى. كــمــا أن 
ا بأن 

ً
الــســودان وقــع مــع الصين اتفاق

يكون إحدى محطات سياحها الذين 
يتجاوز عــددهــم سنويًا ١٣٠ مليون 

سائح.
وكـــــــان وفـــــد مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــســودان نهاية  الصينيين قــد زاروا 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة 

خمسة أيام، ووقعوا عقب اجتماعات 
البلدين على مشاريع  لمجلس أعمال 
زراعــــــــيــــــــة وتــــعــــديــــنــــيــــة وســــيــــاحــــيــــة 
وصـــنـــاعـــيـــة وتــــجــــاريــــة واتـــــصـــــالات 
وبــنــيــة تــحــتــيــة، عــلــى رأســـهـــا إنــشــاء 
مــنــطــقــة تـــجـــاريـــة حـــــرة عـــلـــى ســاحــل 
البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين والتعاون 

المشترك.
وبلغ عــدد المشاريع التي وقعت 
خــلال تلك الــزيــارة، وتــم الاتفاق على 
تــنــفــيــذهــا فـــــورا، نــحــو ٢٤ مــشــروعًــا، 
منها مشروع زراعي نموذجي بشمال 
السودان مساحته أكثر من ١٠٠ ألف 
فـــــــــدان، خـــصـــصـــت لإنـــــتـــــاج أصـــنـــاف 
جــديــدة مــن القمح والقطن والفواكه 
والخضراوات، بنظام البيوت المحمية 

الحديث.
ويبلغ حجم استثمارات الصين 
فــي الـــســـودان نــحــو ١١ مــلــيــار دولار، 
وتـــتـــمـــيـــز الــــعــــلاقــــة بــالــخــصــوصــيــة، 
ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها 
فـــــي المــــــجــــــالات الــــتــــجــــاريــــة الـــدولـــيـــة 
والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.

يذكر أن وفدًا صينيًا زار الخرطوم 
في الأسبوع الأخير من العام الماضي، 
وذلـــــــــك لـــتـــفـــقـــد وتـــــحـــــديـــــد المـــقـــاصـــد 
والأمـــــاكـــــن والإجـــــــــــراءات الــســيــاحــيــة 
الــســودان، تمهيدًا لإحضار نحو  في 
مليون ســائــح صيني جــرى الاتــفــاق 
الـــعـــام، ضمن  بــدايــة  عــلــى تفويجهم 
اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت 

بين البلدين أخيرًا.

تستعد لإطلاق ٨٣ قمرًا تجاريًا لدول عدة في عملية واحدة

الهند تسعى لريادة الاستثمار الفضائي بأسعار تنافسية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن هـــذا 
الــــعــــام، وربــــمــــا خـــــلال الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي، ســـتـــطـــلـــق مــنــظــمــة 
أبـــحـــاث الــفــضــاء الــهــنــديــة ٨٣ 
قمرا صناعيا جديدا، ٨١ قمرا 
منها لـــدول أجــنــبــيــة، وقــمــران 
هنديان، وذلــك فــي أول مهمة 
من نوعها في تاريخ الفضاء 

الهندي.
ويــــجــــري إطـــــــلاق الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة بــالــدول 
ا من الاتفاقات  الأجنبية جــزء
الــتــجــاريــة بينها وبـــين شركة 
«إنــتــريــكــس المـــحـــدودة»، وهي 
الـــــذراع الــتــجــاريــة فــي منظمة 

أبحاث الفضاء الهندية.
وصـــــــرح إيــــــه ســــي كـــيـــران 
كــــــــــومــــــــــار، رئـــــــيـــــــس مـــنـــظـــمـــة 
أبــحــاث الفضاء الهندية، إلى 
الـــصـــحـــافـــيـــين قـــبـــل عـــــدة أيــــام 
بــــقــــولــــه: «ســـــــوف يـــشـــكـــل هـــذا 
الأمـــــــر رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا عــالمــيــا 
جديدا لإطلاق كثير من الأقمار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة عـــــبـــــر صـــــــــاروخ 
فــضــائــي واحــــد. ونــحــن نعمل 
لأجـــــل أن يـــكـــون الإطـــــــلاق فــي 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي. وســــــوف يـــتـــم الأمــــر 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، ومـــا 
زلنا في انتظار تحديد موعد 

الإطلاق على وجه الدقة».
الـــ٨٣  والأقــمــار الصناعية 
كــلــهــا ســـــوف تــــــدور فــــي مــــدار 
واحــــــد، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
فـــــي مـــســـار  تــــبــــدل  تــــحــــول أو 
الــــصــــاروخ. ومـــن بـــين الأقــمــار 
الصناعية المذكورة، هناك ٨١ 
قمرا منها تعود إلــى دول من 
بينها إسرائيل وكازاخستان 
وهولندا وسويسرا والولايات 

المتحدة الأميركية.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) من 
عام ٢٠٠٨، سجلت الهند رقما 
قياسيا عالميا عندما نجحت 
فــي وضــع ١٠ أقــمــار صناعية 
جديدة في مدارها الفضائي، 
ثمانية أقمار منها تعود إلى 
عـــمـــلاء دولــــيــــين، وذلـــــك خــلال 

مهمة فضائية واحدة.
ولــقــد تمكنت روســيــا من 
كسر هذا الرقم العالمي عندما 
قـــــمـــــرا صـــنـــاعـــيـــا  أطــــلــــقــــت ٣٧ 
للعمليات العلمية والتجارية 

في عام ٢٠١٤.
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــهــنــد  مـــن عــــام ٢٠١٦، عـــــادت 
وكسرت رقمها المسجل، وذلك 
عندما أطلقت ٢٠ قمرا صناعيا 
فــــي مــهــمــة فــضــائــيــة واحــــــدة، 
قـــمـــرا منهم  فـــي ذلــــك ١٩  بــمــا 
لعملاء أجانب، و٦ منها تعود 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية، 
أحـــدهـــا تــمــلــكــه شـــركـــة غــوغــل 

العالمية.

 التجارة الفضائية الهندية

وبـــــعـــــدمـــــا أذهــــــلــــــت الـــهـــنـــد 
الــعــالــم عــنــدمــا أطــلــقــت أرخـــص 
المــــــهــــــام الــــفــــضــــائــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
نـــحـــو كـــوكـــب المــــريــــخ فــــي أولــــى 

مـــحـــاولاتـــهـــا لـــبـــلـــوغـــه فــــي عـــام 
الـــهـــنـــد ســريــعــا  تـــظـــهـــر   ،٢٠١٣
بوصفها ســوقــا عالمية ناشئة 
وكـــبـــيـــرة لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
لــــلأغــــراض الـــتـــجـــاريـــة. وحــتــى 
الآن، تمكنت الهند من إطلاق ٧٤ 
قمرا صناعيا للعملاء الأجانب 
من ٢٠ دولــة حول العالم، وهي 
الــجــزائــر والأرجــنــتــين والنمسا 
وبــلــجــيــكــا وكــــنــــدا والــــدنــــمــــارك 
وفرنسا وألمــانــيــا وإندونيسيا 
وإســرائــيــل وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
ولــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ وهــــــولــــــنــــــدا 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة 
وســـويـــســـرا وتـــركـــيـــا والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
وقــــد أســـهـــم تــطــويــر الــهــنــد 
محليا لكل مــن مركبة الإطــلاق 
الــفــضــائــي لــلأقــمــار الصناعية 
القطبية المطورة، ومركبة إطلاق 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة ذات المـــدار 
المـــتـــزامـــن مـــع الأرض، بالجهد 
الأكبر في نقل الأقمار الصناعية 

إلى مداراتها الحالية.
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، تجري 
منظمة أبحاث الفضاء الهندية 
الفائقة  اخــتــبــارات الارتــفــاعــات 
عــلــى مــحــركــهــا عــالــي الــتــبــريــد، 
الذي من المتوقع أن يكون المحرك 
الــــدافــــع لمــركــبــة إطـــــلاق الأقـــمـــار 
المــتــزامــن  المــــدار  الصناعية ذات 
مع الأرض طراز (إم كيه ٣)، التي 
تستطيع نقل أربعة أطنان من 
الأحمال إلى الفضاء الخارجي، 
والـــصـــاروخ المـــذكـــور، المــقــرر أن 
تـــبـــدأ أولـــــى رحـــلاتـــه فـــي الــعــام 
الــحــالــي، ومــن المتوقع أن يوفر 
كميات هائلة من النقد الأجنبي 
للهند، حيث إنها تسدد مبالغ 
طــائــلــة مــن أجـــل إطـــلاق الأقــمــار 
الصناعية ثقيلة الوزن من خلال 

وكالات الفضاء الأجنبية.

 مكاسب كبرى

ووفـــقـــا لــشــركــة «إنــتــريــكــس 
المحدودة»، حققت الهند مكاسب 
تــقــدر بنحو ١٥٠ مــلــيــون دولار 
عــن  و٢٠١٦   ٢٠١٥ عــــامــــي  بــــين 
طريق إطلاق الأقمار الصناعية 
لــلــعــمــلاء الــــدولــــيــــين، كـــمـــا أنــهــا 
أبرمت بالفعل بعض الصفقات 
لإطلاق ما يزيد على عشرة أقمار 

صناعية أجنبية أخرى.
وتــبــين مـــن المــطــلــعــين على 
الأمــــــــور أن الـــهـــنـــد قــــد وقــعــت 
بــالــفــعــل عــلــى أوامــــر التشغيل 
حــتــى عـــام ٢٠٢٣ لإطــــلاق أكثر 
من مائتي قمر صناعي أخرى. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــهــنــد لا 
تــمــثــل ســـوى ٢ فــي المــائــة فقط 
من صناعة الأقمار الصناعية 
الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي تــــقــــدر بــنــحــو 
٢٠٨ مليارات دولار حتى عام 
لــرابــطــة صــنــاعــة  ٢٠١٥، وفـــقـــا 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة ومــقــرهــا 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

واشـــنـــطـــن، فــــإن الــهــنــد تــتــقــدم 
الصفوف كلاعب كبير من خلال 
نجاحاتها المحققة في إطلاق 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة بــأرخــص 

التكاليف.
ويــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول راكـــــــــــــيـــــــــــــش 
ساسيبوشان، رئيس مجلس 
الإدارة والمدير التنفيذي لشركة 
«إنــتــريــكــس المـــحـــدودة»: «لمـــاذا 
يأتي الناس إلينا؟ بسبب أنهم 
يبحثون عــن أفــضــل الــعــروض 
فـــعـــالـــيـــة مـــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة، 
وفـــــــتـــــــرات الإطـــــــــــلاق الـــزمـــنـــيـــة 

القصيرة».
وحــــــــازت مــنــظــمــة أبـــحـــاث 
الفضاء الهندية على الشعبية 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن خــــــلال عــمــلــيــات 
الإطلاق الناجحة بنسبة مائة 

في المائة باستخدام صواريخ 
الإطــــــــلاق الـــفـــضـــائـــي لـــلأقـــمـــار 
القطبية، التي تكلف نسبة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــتــكــالــيــف 
لــدى وكــالات الفضاء  المطلوبة 
الأجــنــبــيــة الأخـــــرى. وتتضمن 
قــائــمــة الــعــمــلاء الــدولــيــين لــدى 
منظمة أبحاث الفضاء الهندية 
كـــلا مـــن شـــركـــات «إي إيــــه دي 
إس استريوم»، و«انتلسات»، 
و«مجموعة أفانتي»، و«وورلد 
ســـبـــيـــس»، و«إيــــنــــمــــارســــات»، 
إل  ــــــــــدســــــــــات»، و«دي  و«وورل
آر»، و«كـــاري»، و«يوتلسات»، 

وكـــثـــيـــر مــــن شــــركــــات الــفــضــاء 
الأخـــــرى الــعــامــلــة فـــي أوروبـــــا، 
وغـــرب آســيــا، وجــنــوب شرقي 

آسيا.

 سر النجاح

ويفسر أحد علماء الفضاء 
الــــــبــــــارزيــــــن الأمـــــــــر بـــــــأن الـــهـــنـــد 
تـــمـــلـــك مــــيــــزتــــين كـــبـــيـــرتـــين فــي 
مــجــال خـــدمـــات إطــــلاق الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة؛ المـــيـــزة الأولـــــى هي 
المحيط الواسع من القوة العاملة 
البشرية الدؤوبة، والميزة الأخرى 
هي المقدرة التنافسية للأعمال 
المــتــعــلــقــة بــالــفــضــاء فـــي الــهــنــد. 
ويقول الخبير كريشين: «أعتقد 
أن هــذه الخدمات ســوف تشهد 
مزيدا من التوسع حيث ترغب 
دول في منطقة الشرق الأوسط 
في وضع أقمارها الصناعية في 

المدارات الأرضية».
وقـــد ركـــز بــرنــامــج الــفــضــاء 
الهندي بشكل كبير على تطوير 
واســتــخــدام علوم وتكنولوجيا 
الفضاء لتحقيق الاعتماد على 
الذات. وتشارك شركة «إنتريكس 
المــــحــــدودة» فـــي تــوســيــع نــطــاق 
الأصــــــول الــفــضــائــيــة الــهــنــديــة، 
ووصـــول المنتجات والــخــدمــات 
المتنوعة إلى الأســواق العالمية، 
ونــشــر بــيــانــات الاســتــشــعــار عن 
بـــعـــد عـــبـــر المـــحـــطـــات الأرضــــيــــة 
الـــدولـــيـــة عــلــى أســــاس تــجــاري، 
وتــــــأجــــــيــــــر أجــــــــهــــــــزة الإرســــــــــــال 
والاســتــقــبــال للمستخدمين من 
القطاع الخاص، وإطلاق الأقمار 

الــصــنــاعــيــة لــلــعــمــلاء الأجـــانـــب، 
وخدمات الدعم الأرضي للأقمار 
الصناعية الأجنبية، إلى جانب 
خدمات تصميم وتطوير أقمار 
الاتــصــالات الصناعية للعملاء 

الأجانب.

 استكشاف الفضاء الهندي

اســــتــــيــــقــــظ الـــــعـــــالـــــم عـــلـــى 
الـــقـــدرات الــفــضــائــيــة الــهــنــديــة، 
ولكن ليس بشكل كبير، عندما 
نجحت الهند في مهمة المريخ 
المـــــــداريـــــــة الـــــتـــــي حـــمـــلـــت اســــم 
«مـــانـــغـــالـــيـــان». ولـــقـــد تمكنت 
الــهــنــد، بشكل مثير للدهشة، 
من تحقيق ذلــك بتكلفة بلغت 
أو  فــــقــــط،  دولار  مــــلــــيــــون   ٧٤
مـــا يـــســـاوي ١١ فـــي المـــائـــة من 
مبلغ ٦٧٠ مــلــيــون دولار التي 
أنفقتها وكالة ناسا الفضائية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــهـــمـــتـــهـــا 
الــخــاصــة إلـــى كــوكــب المــريــخ... 
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة، أنــــفــــقــــت شـــركـــة 
فــوكــس الــقــرن الــعــشــريــن مبلغ 
١٠٨ ملايين دولار على إنتاج 
فيلم «The Martian - المريخي».
ولقد أطلقت مركبة المريخ 
المــــــداريــــــة الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى مــتن 
صــــــــاروخ الإطــــــــلاق الــفــضــائــي 
لــلأقــمــار الــقــطــبــيــة (ســـي - ٢٥) 
بـــتـــاريـــخ ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من عام ٢٠١٣، ما يجعل 
الرابعة على  الــدولــة  مــن الهند 
الـــعـــالـــم وصــــــولا إلـــــى الــكــوكــب 
الرابع في المجموعة الشمسية.

وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

مـــن عـــام ٢٠١٤، بــلــغــت المــركــبــة 
«مــــانــــغــــالــــيــــان» مـــــدارهـــــا عــلــى 
كـــوكـــب المـــريـــخ بــعــدمــا قطعت 
رحــــلــــة اســــتــــمــــرت قـــــرابـــــة ٣٠٠ 
يــوم فــي الــفــضــاء، وخـــلال هذه 
العملية، كانت الهند هي الدولة 
الأولــــــى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
التي نجحت في أولى محاولات 
إرســـــــال مـــســـبـــار فـــضـــائـــي إلـــى 
الــكــوكــب الأحـــمـــر، وخـــلال هــذه 
العملية أيضا، تعززت مزاعم 
الهند بقدراتها على استكشاف 

الفضاء السحيق.
والـــعـــنـــصـــر الــــتــــالــــي عــلــى 
جــــــــدول الأعــــــمــــــال الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــــــــــهــــــــــنــــــــــدي، هــــــــــــو المـــــــركـــــــبـــــــة 
«تشاندرايان - ٢»، وهي المهمة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــبـــلاد إلــــــى الـــقـــمـــر، 

الـــتـــي مـــن المـــقـــرر إطـــلاقـــهـــا في 
وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي، 
والـــــهـــــدف مـــنـــهـــا هــــو الـــهـــبـــوط 
الـــهـــادئ لمــركــبــة روبــوتــيــة ذات 
دواليب لأجل استكشاف سطح 

القمر.
ولــقــد عـــززت مــقــدرة الهند 
عــلــى إطــــلاق كــثــيــر مــن الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة فـــي مــهــمــة واحــــدة 
رســــوخ أقـــدامـــهـــا فـــي الأســــواق 
الفضائية العالمية. ومن الأمور 
الأخـــرى الــتــي قــد تجعل الهند 
مــن الــــدول الــجــذابــة هــو تــواتــر 
عــمــلــيــات الإطــــــلاق ومــقــدرتــهــا 

على تلبية المــواعــيــد النهائية 
المــحــددة لكل عملية. وتخطط 
جري ١٢ عملية 

ُ
الهند الآن لأن ت

إطـــــلاق فــضــائــي فـــي كـــل عـــام، 
وهــي الــوتــيــرة الــتــي تضاعفت 

منذ عام ٢٠١٥.
تقول سوسميتا موهانتي، 
المديرة التنفيذية لشركة «إيرث 
تــــو أوروبـــــــيـــــــت»، الــــتــــي كــانــت 
تــســاعــد فـــي جــهــود الــتــفــاوض 
بـــين وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الــهــنــديــة 
الــخــاصــة: «تتزايد  والــشــركــات 
الــــحــــاجــــة لـــعـــمـــلـــيـــات الإطــــــلاق 
بشكل كبير فــي جميع أنحاء 
العالم، ويرجع ذلك بالأساس 
إلـــى الــشــركــات الــجــديــدة الــتــي 
تـــخـــطـــط لإطـــــــلاق مـــجـــمـــوعـــات 
كاملة مــن الأقــمــار الصناعية، 
حيث تحاول الشركة الواحدة 
منها إطلاق ما يقرب من ٢٤ إلى 

٦٤٨ قمرا صناعيا».

 عقود وصفقات

عت شركة «بلانيت 
ّ
ولقد وق

آي كيو» الأميركية، العاملة في 
مجال الأرصاد الجوية، مؤخرا، 
صــفــقــة مــــع شـــركـــة «إنــتــريــكــس 
المـــــــحـــــــدودة» الـــهـــنـــديـــة لإطـــــلاق 
أول قمرين صناعيين تملكهما 
الشركة. ولسوف يبلغ إجمالي 
أســـــطـــــول الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
للشركة الأميركية نحو ١٢ إلى 

١٨ قمرا صناعيا.
ونــــقــــلــــت شـــــركـــــة «بـــلانـــيـــت 
آي كــيــو» الأمــيــركــيــة عــن رئيس 
مـــــجـــــلـــــس إدارتــــــــــــهــــــــــــا، كــــريــــس 
ماكورميك، إشارته إلى «السجل 
الــحــافــل لمــركــبــة الإطـــلاق  الكبير 
الــفــضــائــي لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة 
القطبية الهندية» أثناء الإعلان 
الرسمي عن الصفقة الجديدة، 
ــــــعــــــت شـــــركـــــة «ســـبـــايـــر 

ّ
كــــمــــا وق

غلوبال» الأميركية أيضا على 
صــفــقــة مــــع شـــركـــة «إنــتــريــكــس 
المـــــــحـــــــدودة» الـــهـــنـــديـــة لإطـــــلاق 

الأقمار الصناعية.
كما أبرمت شركة «إنتريكس 
الــهــنــديــة ١٤ صفقة  المـــحـــدودة» 
مــمــاثــلــة لأوامـــــر إطــــلاق الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــامــي 

٢٠١٦ و٢٠١٧.
الــســيــدة موهانتي،  وتــقــول 
وهي من المطلعين على كواليس 

صـــــنـــــاعـــــة الـــــفـــــضـــــاء الــــهــــنــــديــــة 
والأمــيــركــيــة: «يــمــكــن للشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة الاســــتــــفــــادة بــشــكــل 
هائل من إدراج مركبة الإطــلاق 
الــفــضــائــي لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة 
القطبية على محافظ أعمالها 
لـــخـــيـــارات الإطـــــــلاق الـــدولـــيـــة». 
ولــــقــــد أصــــبــــح ذلـــــك مــمــكــنــا مــن 
خـــــلال الـــشـــركـــات نــفــســهــا الــتــي 
تـــــضـــــغـــــط مــــــــن أجـــــــــــل الإفــــــــــــــادة 
مـــــن خـــــدمـــــات مـــركـــبـــة الإطــــــلاق 
الفضائي الهندية، وإصلاحات 
الـــرقـــابـــة عــلــى الــــصــــادرات الــتــي 
مررتها إدارة الرئيس الأميركي 

باراك أوباما، وجهود الشركات 
الـــجـــديـــدة الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــجـــال 

الفضائي، كمثل شركتها.

 منافسة شرسة

ورغــــــــم ذلــــــــك، فــــــإن مــنــظــمــة 
أبــــحــــاث الـــفـــضـــاء الـــهـــنـــديـــة مــن 
المـــنـــافـــســـة  تـــــواجـــــه  المــــتــــوقــــع أن 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الـــــدولـــــيـــــين فــي 
المـــــجـــــال نـــفـــســـه، مـــثـــل شـــركـــات 
«بــلــو أوريـــجـــين»، و«فــايــر فــلاي 
ســيــســتــمــز»، و«روكـــــيـــــت لاب»، 
و«سبيس إكــس»، التي تستعد 
لتقديم خــدمــات إطـــلاق الأقــمــار 

ا من عام ٢٠١٧. الصناعية بدء
تــــعــــتــــبــــر وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء 
الهندية مركبة الإطلاق الفضائي 
صــاروخــا يمكن الاعتماد عليه 
فـــي إطـــــلاق الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة، وفــــــي ذلــــــك الـــوقـــت 
هناك نقص عالمي في الصواريخ 
وتــصــاعــد فــي شــركــات صناعة 
الأقمار الفضائية العالمية التي 
تخطط لإنتاج المئات من الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الـــصـــغـــيـــرة. وتــقــدر 
شـــركـــة «إنـــتـــريـــكـــس المــــحــــدودة» 
بناء وإطلاق ما يقرب من ٢٥٠٠ 
قــمــر صــنــاعــي خــــلال الــســنــوات 
الــــقــــلــــيــــلــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة، حـــــيـــــث إن 
الشركات الناشئة والمؤسسات 
الــعــالمــيــة تــســعــى إلـــى اســتــخــدام 
الأقمار الصناعية خفيفة الوزن 
إلــــى وزن كــيــلــوغــرام  - وصـــــولا 
فقط - لأغــراض الملاحة، والنقل 

البحري، والمراقبة.
ويـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول راكــــــــــــــيــــــــــــــش 
ساسيبوشان، المدير التنفيذي 
المــحــدودة»:  لشركة «إنــتــريــكــس 
«سوف نحاول أن نكون على قدم 

المنافسة للفوز بالتعاقدات».

 مشروع إقليمي طموح

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تعمل 
الهند أيضا على مشروع طموح 
لــلأقــمــار الصناعية فــي جنوب 
الــذي يعد هدية لجيران  آســيــا، 
الهند، ومقرر إطلاقه في مارس 

(آذار) من عام ٢٠١٧.
ومــن شــأن القمر الصناعي 
يـــســـهـــل مــجــمــوعــة  الـــجـــديـــد أن 
كـــامـــلـــة مــــن الـــخـــدمـــات لــلــبــلــدان 
المـــــجـــــاورة لــلــهــنــد فــــي مـــجـــالات 
الاتــــصــــالات، وتــطــبــيــقــات الــبــث 
مـــثـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون، والـــخـــدمـــات 
المنزلية المباشرة، والتعليم عن 

بعد، وإدارة الأزمات.
وفــي حــين أن تكاليف بناء 
وإطــلاق القمر الصناعي سوف 
تــتــحــمــلــهــا الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 
فـــإن تكاليف الأنــظــمــة الأرضــيــة 
من المرجح أن توفرها مجموعة 
دول رابطة جنوب آسيا للتعاون 

الإقليمي (سارك).
الــقــمــر  يــبــلــغ وزن  وســــــوف 
الصناعي الجديد طنين، مع ١٢ 
من أجهزة الإرسال والاستقبال. 
منح كل دولة من دول 

ُ
وسوف ت

رابـــطـــة جـــنـــوب آســـيـــا لــلــتــعــاون 
الإقـــلـــيـــمـــي (ســـــــــارك) أحــــــد هـــذه 
الأجهزة للحصول على البيانات 

التي تحتاج إليها.

 قطع نقدية ورقية صينية من فئة المائة يوان  (أ. ف. ب)

 الهند نجحت في بلوغ المريخ بكلفة ٧٤ مليون دولار بما 
يوازي ١١ ٪ من إنفاق «ناسا» الأميركية على رحلتها المريخية

حققت الهند مكاسب تقدر بنحو ١٥٠ مليون دولار من 
إطلاق الأقمار الصناعية لعملائها الدوليين في عامين 
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نمو الأسعار في لندن يتراجع خلف أقرانه للمرة الأولى منذ ٨ سنوات

توقعات بتباطؤ النمو العقاري البريطاني في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

رجحت تقارير عقارية حديثة، 
الـــعـــقـــاري ستتجه  الــنــمــو  أن وتـــيـــرة 
إلى التباطؤ في بريطانيا خلال عام 
٢٠١٧ في ظل الضبابية التي تكتنف 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة، خصوصا 
مـــع الــغــمــوض المــتــزايــد حـــول كيفية 
تــنــفــيــذ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــخــارجــهــا 
المــزمــع مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 
سيبدأ في شهر مارس (آذار) المقبل. 
وأوضحت التقارير أن أسعار المنازل 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــنــدن 
شهدت التباطؤ الأول من نوعه منذ 
٨ ســـنـــوات، مــقــارنــة بــمــتــوســط نمو 

الأسعار في باقي أنحاء بريطانيا.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة نــــيــــشــــن وايــــــد 
لــلــتــمــويــل الـــعـــقـــاري يـــــوم الــخــمــيــس 
المــــــنــــــازل فــي  المــــــاضــــــي، إن أســـــعـــــار 
المــتــوقــع  أكـــثـــر مـــن  بــريــطــانــيــا زادت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وأوضحت، في تقرير لها، أن الأسعار 
زادت على أســاس سنوي في الشهر 
بــنــســبــة ٤٫٥ في  لــعــام ٢٠١٦  الأخـــيـــر 
المــائــة، مقابل زيـــادة بنسبة ٤٫٤ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). 
وكــــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد اســتــطــلــعــت 
«رويترز» آراءهــم في شهر ديسمبر 
توقعوا زيادة الأسعار بنسبة ٣٫٨ في 

المائة فقط.
وتـــــبـــــاطـــــأت ســــــــوق الـــــعـــــقـــــارات 
البريطانية عقب التصويت لصالح 
الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
استفتاء يونيو (حــزيــران) الماضي، 
لكن منذ ذلك الحين كان أداء الاقتصاد 
بشكل عام أفضل مما توقع كثير من 
خــبــراء الاقــتــصــاد وواصـــلـــت أســعــار 

المنازل ارتفاعها.
وأكـــــــدت نــيــشــن وايــــــد تــوقــعــات 
بــارتــفــاع أســعــار المــنــازل نــحــو اثنين 
في المائة في العام الجديد، وإن كان 

الرقم سيتوقف على أداء الاقتصاد.
وفـــي ديــســمــبــر المــاضــي وحـــده، 
ارتفعت الأسعار بنسبة ٠٫٨ في المائة 
بعد استقرارها في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، بــحــســب شـــركـــة الــتــمــويــل 
العقاري. ورغم أن المقياس الشهري 
قــد يــكــون متقلبا فــإن هــذه هــي أكبر 

زيادة من نوعها في عام.
وأشــــــــارت نــيــشــن وايــــــد إلـــــى أن 
٢٠١٦ هــو أول عـــام مــنــذ ٢٠٠٨ تزيد 
فيه أسعار المنازل في العاصمة لندن 
بــوتــيــرة أبـــطـــأ مـــن مــتــوســط نــمــوهــا 
فــي بريطانيا. ويــرجــع ذلــك بحسب 
المحللين إلى أن المشترين خلال العام 
المنصرم واجهوا كثيرا من الضغوط 
المتزايدة، حيث وجدوا أنفسهم غير 
قادرين على تحمل زيادات التكاليف 
بـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــفــــــــــوق 

إمكاناتهم المادة، وذلك وفقا لجمعية 
البناء الوطنية.

وارتـــفـــعـــت أســــعــــار المــــنــــازل فــي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة بــمــعــدل ٣٫٧ 
فــي المــائــة فــقــط خـــلال عـــام ٢٠١٦ عن 
مستواها السنوي السابق، مقارنة 
بارتفاع بلغت نسبته ١٢٫٢ في المائة 

في عام ٢٠١٥.
ويـــــرى روبــــــرت غــــاردنــــر، كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي «نـــيـــشـــن وايــــــد»، 
لــلــعــاصــمــة  المـــبـــهـــر  أن «فــــتــــرة الأداء 
البريطانية في القطاع العقاري ربما 
شــارفــت على الانــتــهــاء»، مضيفا أن 
«عـــددا مــتــزايــدا مــن الــنــاس فــي لندن 
وجــنــوب إنــجــلــتــرا يــجــدون أنفسهم 
خــارج أســعــار الــســوق، أو مضطرين 
لـــلاســـتـــدانـــة والاقـــــتـــــراض 

بنسب تفوق دخلهم السنوي من أجل 
دفع تكاليف مسكن، وذلك رغم أن من 
انخفاض أسعار الفائدة قد ساعدت 
الــرهــن العقاري  فــي خفض تكاليف 
الــشــهــريــة»، بحسب مــا نقلته وكالة 

«بلومبيرغ» الإخبارية.
ومـــنـــذ الـــتـــصـــويـــت الــبــريــطــانــي 

لــــصــــالــــح الانـــــفـــــصـــــال عــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي، شــهــدت الــســوق العقارية 
ضغوطا مــتــزايــدة، لكن رغــم ذلــك لم 
تكن التأثيرات بالحجم السيئ الذي 
كـــان مــتــوقــعــا عــقــب الــتــصــويــت. كما 
أن زيــــادة الــضــرائــب الــعــقــاريــة أثــرت 

بدورها على السوق.
وفـــــــــــــــــــي تــــــــــقــــــــــريــــــــــر لمـــــــؤســـــــســـــــة 
«هاليفاكس» المالية، التي تعمل بقوة 
فـــي المـــجـــال الــعــقــاريــة، أوضـــحـــت مع 

نهاية الأسبوع الماضي أن الضغوط 
المــالــيــة وتــقــلــص الـــقـــدرة عــلــى تحمل 
تكاليف السكن فــي بريطانيا ربما 
تــســفــر عـــن تــبــاطــؤ حــــاد فـــي أســعــار 
المساكن بالعاصمة البريطانية خلال 

العام الجديد، بأكثر من غيرها.
وأشـــــارت «هــالــيــفــاكــس» إلـــى أن 
التراجع كان السمة الغالبة على أداء 
لــنــدن الــعــقــاري خــلال الــعــام المــاضــي، 
موضحة أن أسعار المنازل الفاخرة، 
فــي بعض مــن الضواحي الثرية في 
لندن، شهدت انخفاضات حادة بلغت 
في بعض الأحيان نحو ١٠ في المائة 
في عام ٢٠١٦، كما انخفضت أسعار 

الأراضي.
بينما أشار موقع «رايت موف» 
الــعــقــاري الــشــهــيــر، إلـــى أن «الــفــقــاعــة 
العقارية» اللندنية استمرت على مدار 
الــعــام المــاضــي فــي التناقص،  شهور 
متوقعا استمرار انخفاض الأسعار 
بما يصل إلى نحو ٥ في المائة خلال 

العام الجديد.
وتتوقع «نيشن وايد»، أن يشهد 

العام الجديد نموا يقدر بنحو اثنين 
في المائة في جميع أرجاء بريطانيا، 
وذلـــك نــظــرا لمــعــدل الــفــائــدة القياسي 
المـــنـــخـــفـــض ونــــقــــص المـــــعـــــروض مــن 
المساكن، ما يعزز من نمو الأسعار. 
لــكــن مــع ذلــــك، فـــإن الـــصـــورة الكاملة 
للقطاع العقاري تعتمد بشكل أشمل 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الكلية  على 
لــبــريــطــانــيــا، الــتــي تــشــهــد مــزيــدا من 

الغموض بحسب غاردنر.
فـــي تصريحه  الــخــبــيــر  ويــشــيــر 
«بلومبيرغ»، إلى أنه «وفقا لأغلب  لـ
التوقعات، بما فيها الخاصة ببنك 
إنجلترا (المــركــزي البريطاني)، فإن 
الـــجـــمـــيـــع يـــتـــوقـــع تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــاد 
المملكة المتحدة إلى حد ما خلال العام 
الجاري، ما سيسفر عن تأثر سلبي 
مـــرجـــح عــلــى أوضـــــاع ســــوق الــعــمــل، 

ونمو متواضع لأسعار المنازل».
وبـــــــدوره، يــــرى مـــارتـــين إلــيــس، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي «هـــالـــيـــفـــاكـــس»، أن 
تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني 
فـــي عـــام ٢٠١٧، ســـيـــؤدي غــالــبــا إلــى 

ضــغــوط على ســوق العمل، متوقعا 
زيادة نسب البطالة. وهو الأمر الذي 
سيسفر عن إعاقة لا محالة في الطلب 
المــنــازل، خصوصا إذا تضافر  على 
مـــع ضــغــوط عــلــى الـــقـــدرة الإنــفــاقــيــة 

للمواطنين نتيجة تراجع النمو.
التقارير الصادرة مع  وبحسب 

نــهــايــة الـــعـــام، يــتــوقــع المــعــهــد الملكي 
لــلــمــســاحــين الــقــانــونــيــين نــســبــة نمو 
عقاري لعام ٢٠١٦ تقدر بنحو ٦ في 
المائة، فيما يتوقع أن ينخفض هذا 
المــعــدل إلـــى الــنــصــف فــي عـــام ٢٠١٧، 
ليصل إلــى ٣ فــي المــائــة فــقــط. بينما 
إلــى أن  تشير توقعات أكثر تشاؤما 
النمو ربــمــا يــتــراجــع بنسبة سلبية 
تصل إلى واحد في المائة خلال العام 

الجديد.

وتـــــــأتـــــــي تـــــوقـــــعـــــات الــــتــــبــــاطــــؤ 
الــعــقــاري فــي عــام ٢٠١٧ رغــم أن نمو 
قطاع البناء في بريطانيا لامس أعلى 
لــه فــي ٨ أشهر فــي نوفمبر  مستوى 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، لـــكـــن الــتــكــالــيــف 
ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام ٢٠١١، 
مــدفــوعــة بــانــخــفــاض ســعــر الــجــنــيــه 

الإسترليني أمــام سلة العملات بعد 
استفتاء يونيو.

وصعد مؤشر «ماركت سي آي 
بــي إس» لمــديــري المــشــتــريــات بقطاع 
البناء في المملكة المتحدة إلى مستوى 
٨٫٥٢ في نوفمبر الماضي، من مستوى 
ســابــق عــنــد ٦٫٥٢ فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، مــدعــوًمــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
بتحسن قــراءات للأنشطة التجارية 
 عــن نمو 

ً
والــهــنــدســة المــدنــيــة، فــضــلا

قوي في بناء المنازل.
وقـــــــــــــــــــال تــــــــيــــــــم مـــــــــــــــــــور، كــــبــــيــــر 
الاقتصاديين لــدي مؤسسة ماركت، 
التي تتولي إجراء المسح، إن «شركات 
البناء البريطانية شهدت انتعاشا 
مــــطــــرًدا فـــي أنــشــطــة أعــمــالــهــا خــلال 
نوفمبر، وهــو ما يمدد التعافي من 
الــتــراجــع الـــذي سجلته خـــلال الــربــع 

الثالث من عام ٢٠١٦».
وأبــــــــرزت الـــشـــركـــات اســتــئــنــاف 
المشاريع المعطلة بعد التصويت على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، كأحد 
عوامل التحسن، رغم أن التفاؤل حول 
العام المقبل يظل قرب أدني مستوياته 

المسجلة منذ أوائل عام ٢٠١٣.
وكــــانــــت تــــقــــاريــــر مــتــخــصــصــة، 
أحـــدهـــا أصـــدرتـــه شــركــة «كـــي بـــي إم 
جي» لتدقيق الحسابات، قد توقعت 
بـــريـــطـــانـــيـــا  تــــتــــعــــرض عــــــقــــــارات  أن 
لتأثيرات سلبية بعد «البريكست»، 
غـــيـــر أن هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر اســتــبــعــدت 

حدوث انهيار في أسعار العقارات.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أشــــــارت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة مــــع نـــهـــايـــة شــهــر 
نـــوفـــمـــبـــر أيــــضــــا، إلـــــى أن اســتــفــتــاء 
الانفصال أثر بشكل ما على «مدينة 
الأعمال» في وسط لندن، ولكنه «لن 
يـــؤدي إلـــى انــهــيــارهــا»، وفـــق رئيس 
مؤسسة مدينة لندن أندرو بارملي، 
المـــــســـــؤول عـــــن الـــــوســـــط الـــتـــاريـــخـــي 
والمـــــالـــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
ويشار إلى أنه في العام الماضي أيضا، 
انــتــزعــت مــديــنــة نــيــويــورك الأميركية 
من العاصمة البريطانية لندن عرش 
أكبر المدن العالمية جذبا للاستثمارات 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة، 
بسبب المخاوف من أن يقوض خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صورة 

المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي.
وأوضــــــــحــــــــت بــــــيــــــانــــــات بــــشــــأن 
المـــعـــامـــلات الـــعـــقـــاريـــة عــبــر الـــحـــدود 
نشرت نتائجها فــي شهر أغسطس 
قــلــق  تــــــزايــــــد  إلــــــــى  المـــــــاضـــــــي،  (آب) 
المــســتــثــمــريــن مـــنـــذ مـــرحـــلـــة مــــا قــبــل 
الاستفتاء البريطاني، وهــو ما أدى 
إلـــى تــراجــع الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة 
الأجنبية عالميا، لكن الأمر كان أكثر 
وضــوحــا فــي حــالــة لــنــدن، مــا تسبب 
في فقدانها لقب المدينة الأكثر جذبا 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فـــي مــجــال 
الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــجـــاريـــة حــــول الــعــالــم، 
لصالح الثانية في الترتيب العالمي، 
نــــيــــويــــورك. وشــــهــــدت المـــديـــنـــة الــتــي 
اعــــتــــادت أن تـــكـــون «الأكــــثــــر جـــذبـــا»، 
لندن، انخفاض التدفقات الرأسمالية 
الأجنبية على عقاراتها بنسبة ٤٤ في 
المائة خلال الأشهر الستة الأولى من 
عام ٢٠١٦، مقارنة مع الفترة نفسها 
لــشــركــة  لـــبـــيـــانـــات  فــــي ٢٠١٥، وفـــقـــا 

الوساطة «جونز لانغ لاسال».

يتوقع أغلب الخبراء عامًا صعبًا للسوق العقارية البريطانية في ٢٠١٧ (رويترز)

الخبراء يعولون على نمو الأجور لموازنة الأوضاع

رفع فائدة التمويل العقاري يربك السوق الأميركية مع نهاية ٢٠١٦
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع نشر بيانات عقارية 
مــتــخــصــصــة تــوضــح ارتـــفـــاع أســعــار 
الــولايــات المتحدة خلال  المساكن فــي 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بوتيرة أسرع من معدل النمو السنوي 
للأسعار. أكدت بيانات أخرى تراجع 
المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية 
خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الماضي بشكل مفاجئ، لتصل إلى أقل 
مستوى لها منذ ١٠ أشهر بأكثر من 
التوقعات، وذلــك على خلفية ارتفاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــلــتــمــويــل الــعــقــاري 

وتراجع المعروض للبيع.
وتــثــيــر تــلــك الــنــتــائــج قلقا حــول 
السوق العقارية الأميركية خلال عام 
٢٠١٧، لكن الأمر المطمئن هو توقعات 
أغــــلــــب الــــخــــبــــراء أن الــــعــــام الـــجـــديـــد 
ســيــشــهــد نـــمـــوا فــــي الأجــــــــور يـــــوازن 
مـــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي وضـــعـــت ثقلها 
الــســوق العقارية خــلال الأشهر  على 
الأخيرة من العام المنصرم، وذلك بناء 
على البيانات الاقتصادية الجديدة 
وتـــوقـــعـــات الــنــمــو الــــعــــام، وانـــتـــظـــارا 
لتنفيذ جانب من الوعود الانتخابية 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد دونــالــد 
تــرامــب عقب تسلمه منصبه رسميا 
يوم ٢٠ يناير (كانون الثاني) الجاري.

وذكــــــــــــــــر الاتـــــــــــحـــــــــــاد الــــــوطــــــنــــــي 
لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين فــي الــولايــات 
المــتــحــدة مــطــلــع الأســـبـــوع، أن مؤشر 
المــبــيــعــات المــؤجــلــة لــلــمــســاكــن تــراجــع 
خلال نوفمبر الماضي بنسبة ٢٫٥ في 
المائة إلى ١٠٧٫٣ نقطة، بعد أن كان قد 
ارتفع بنسبة ٠٫١ في المائة في خلال 
أكتوبر الماضي إلى ١١٠ نقاط، وفقا 

للبيانات المعدلة.
المــقــصــود بالمبيعات  ويــذكــر أن 
المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها 
توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون 
إتمام الصفقة، التي تتم عــادة خلال 
فترة من ٤ إلــى ٦ أسابيع من توقيع 

العقد.

وجاء تراجع المبيعات كمفاجأة 
لــــــــلأســــــــواق، حــــيــــث كــــــــان المـــحـــلـــلـــون 
يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع المــبــيــعــات بنسبة 
٠٫٥ فــي المــائــة خــلال الشهر المــاضــي. 
وبهذا التراجع المفاجئ خلال الشهر 
الماضي، انخفض مؤشر المبيعات إلى 
لــه منذ يناير المــاضــي،  أقــل مستوى 

وهو ١٠٥٫٤ نقطة.
وقال لورانس يون، كبير المحللين 
الاقــتــصــاديــين فـــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
للمطورين العقاريين، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية، إن «ميزانية المشترين 
المــحــتــمــلــين لـــلـــعـــقـــارات تــلــقــت ضــربــة 
قــويــة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي، نتيجة 
الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة بعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية».

وأضـــاف يــون أنــه «فــي مواجهة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المــســاكــن وانــخــفــاض 
عــــدد المــســاكــن ذات الــســعــر المــحــتــمــل 
إلــى حـــدوده الــدنــيــا، فــإن عـــددا قليلا 
مــن الباحثين عــن مسكن لشرائه في 
مختلف أنحاء البلاد قد نجحوا في 

توقيع عقود شراء».
وأشــار التقرير إلــى تراجع حاد 
للمبيعات المــؤجــلــة للمساكن، وذلــك 
بــنــســبــة ٦٫٧ فــــي المــــائــــة فــــي الـــغـــرب 
الأمـــيـــركـــي، وبــنــســبــة ١٫٢ فـــي المــائــة 
في الجنوب. كما تراجعت المبيعات 
المؤجلة للمساكن في الغرب الأوسط 
بــنــســبــة ٢٫٤ فـــي المـــائـــة خــــلال الــفــتــرة 
نفسها، في حين ارتفعت في الشمال 
الــشــرقــي بنسبة ٠٫٦ فــي المــائــة خلال 

الشهر الماضي.
الــتــأثــيــر السلبي  وقـــال يـــون، إن 
لارتفاع الفائدة على قروض التمويل 
الـــعـــقـــاري يــمــكــن أن يــتــلاشــى بفضل 

النمو القوي للأجور.
في الوقت نفسه تتوقع الاتحاد 
الوطني للمطورين العقاريين وصول 
مبيعات المساكن القائمة خــلال عام 
إلــى ٥٫٤٢ مليون مسكن، وهو   ٢٠١٦

أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠٠٦.
وتــأتــي تــلــك المـــؤشـــرات متزامنة 
مــع بيانات اقتصادية نشرت نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أظـــهـــرت ارتـــفـــاع 
أسعار المساكن في الولايات المتحدة 
خــلال أكتوبر المــاضــي بوتيرة أســرع 

من معدل النمو السنوي للأسعار.

وارتـــفـــع مــؤشــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــورز كـــورلـــوجـــيـــك كـــيـــس – شــيــلــر» 
المجمع لقياس أسعار المساكن خلال 
أكتوبر الماضي بنسبة ٥٫١ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الماضي، وذلــك بعد زيادته بنسبة ٥ 
في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي 

وفقا للبيانات المعدلة.
وكـــــــــــان المـــــحـــــلـــــلـــــون يــــتــــوقــــعــــون 
اســتــمــرار مــعــدل نــمــو الأســعــار خــلال 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي عـــنـــد مـــســـتـــواه فــي 
الـــشـــهـــر الـــســـابـــق وفــــقــــا لـــلـــتـــقـــديـــرات 
الأولــيــة، وكــان ذلــك عند مستوى ٥٫١ 

في المائة سنويا.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر 
الــذي يرصد أســعــار المساكن  المجمع 
فــي ٢٠ ولايـــة أميركية خــلال أكتوبر 
الماضي بنسبة ٠٫٦ في المائة مقارنة 
بالشهر السابق، وذلــك بعد ارتفاعه 
المــائــة شــهــريــا، وفقا  بنسبة ٠٫٥ فــي 

للبيانات المعدلة للشهر السابق.
وارتــــفــــع المـــؤشـــر خــــلال أكــتــوبــر 
المــــاضــــي بــنــســبــة ٠٫١ فــــي المــــائــــة مــن 
المـــوســـمـــيـــة  المــــتــــغــــيــــرات  دون وضــــــع 
فـــي الــحــســاب، وهـــو مــعــدل الارتـــفـــاع 

الشهري نفسه في الشهر السابق.
فــي الــوقــت نفسه، ارتــفــع مؤشر 
«ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس 
- شيلر» الوطني بنسبة ٥٫٦ في المائة 
خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر 
نفسه من العام الأسبق، وبنسبة ٠٫٢ 
فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــشــهــر ســبــتــمــبــر 
الـــســـابـــق. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال ديــفــيــد 
بليتزر، مدير إدارة ورئيس مجلس 
لجنة المؤشر في «ستاندرد آند بورز 
داو جونز إندكسز»، إن بيانات أسعار 
المــســاكــن وأداء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
قــويــة، مضيفا: «ورغـــم ارتــفــاع سعر 
فائدة التمويل العقاري خلال نوفمبر 
المـــاضـــي، فــإنــه مــن المــتــوقــع اســتــمــرار 
الارتــفــاع مع استمرار ارتــفــاع أسعار 
المساكن بوتيرة أسرع من وتيرة نمو 
الأجـــــور والـــدخـــل الــــفــــردي»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن الأميركية في شهر نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ 
متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة للتمويل العقاري وتراجع المعروض (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــكــــرمــــلــــين كـــلـــمـــة روســــيــــة 
الــقــلــعــة أو الــحــصــن،  مــعــنــاهــا 
وتطلق هــذه الكلمة بشكل عام 
على مــركــز العاصمة الروسية 
موسكو القديم بمبانيه، وهو 
مــــحــــاط بـــــجـــــدار ضـــخـــم طـــولـــه 
مـــيـــلان ونـــصـــف وارتــــفــــاعــــه ٦٥ 
قــــدمــــا. ويـــضـــم الـــكـــرمـــلـــين عـــدة 
قـــصـــور فــــاخــــرة، كـــانـــت قــديــمــا 
ملكا للقيصر ورجــالــه قبل أن 
تتحول إلى متاحف. لكن لفظة 
«الــــكــــرمــــلــــين» تـــشـــيـــر إلــــــى مــقــر 
الحكم فــي العاصمة الروسية 

موسكو.
يــــقــــع الــــكــــرمــــلــــين عــــلــــى تــل 
«بـــوروفـــيـــتـــســـكـــي» وذلــــــك عــلــى 
الطرف الأيسر لنهر موسكوفا 
حيث يصب فيه نهر نيغلينايا، 
ويبلغ ارتفاع التل نحو ٢٥ مترا.

وكـــــــان الـــقـــيـــصـــر الــــروســــي 

إيــفــان الــثــالــث، الـــذي عـــاش بين 
أعوام ١٤٤٠ وحتى ١٥٠٥، وحكم 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ١٤٦٢ إلــى 
١٥٠٥، قد أمر في القرن الخامس 
عـــشـــر بــــاســــتــــدعــــاء مــهــنــدســين 
معماريين من روسيا وإيطاليا 

لتجديد الكرملين.
وعـــلـــى أســــــاس الـــجـــمـــع بــين 
تــقــالــيــد فــــن الــــعــــمــــارة الـــروســـي 
الإيطالية  المعمارية  والهندسة 
فــي عــصــر الــنــهــضــة، جـــرى بناء 
مـــيـــدان الـــكـــاتـــدرائـــيـــات. وبــــدأت 
تــظــهــر بـــعـــد ذلـــــك فــــي الــكــرمــلــين 
مبان وكنائس وقصور جديدة. 
ثـــم حـــولـــت الــســلــطــات الــروســيــة 
الكرملين إلى مقر لأجهزة الحكم 
العليا بعد ثورة أكتوبر (تشرين 

الأول) من عام ١٩١٧.
الــقــصــر بالفخامة  ويــتــمــيــز 
والثراء، حيث يضم أكثر من ٧٠٠ 
غـــرفـــة، وبــتــصــمــيــم داخـــلـــي فخم 
يجمع أنماطا معمارية عدة من 

عصور النهضة إلى البيزنطية. 
بــــــجــــــانــــــب قـــــــاعـــــــة الاســـــتـــــقـــــبـــــال 
الــرئــيــســيــة الـــضـــخـــمـــة، وخــمــس 
قـــاعـــات احــتــفــالــيــة كـــبـــرى، الــتــي 
الـــرخـــام الشرفية  لــوحــات  تــضــم 
المـــنـــقـــوش عــلــيــهــا أســــمــــاء نــحــو 
الــــروس،  الــضــبــاط  ١٠ آلاف مـــن 
الذين تم منحهم أعلى وسام في 

الجيش الروسي.
ويـــــوجـــــد بــــجــــانــــب الـــقـــصـــر 
إحـــدى أشــهــر الــكــاتــدرائــيــات في 
العالم، وهي كاتدرائية القديس 
بــــاســــيــــل المـــــشـــــهـــــورة بـــألـــوانـــهـــا 
الـــزاهـــيـــة، الــتــي تــقــع فـــي المــيــدان 
الأحـــمـــر بــالــقــرب مـــن الــكــرمــلــين، 
قــبــاب بصلية الشكل  وتــمــيــزهــا 
ذات ألوان مبهجة تعكس التراث 

الروسي التقليدي.
ـــــــيـــــــا يـــــضـــــم الــــقــــصــــر 

ً
وحـــــــال

ـــرا لإقـــامـــة الــرئــيــس الــروســي 
ً
مـــق

وأسرته، ويعد أبرز أماكن صنع 
السياسات في روسيا اليوم.

الكرملين جمع بين فن العمارة الروسي والهندسة الإيطالية (أ.ب)

ارتفاع أسعار المنازل في ديسمبر 
بأكثر من المتوقع يزيد من الضغوط

لندن فقدت لقب «الأكثر جذبًا» 
في ٢٠١٦ لصالح «غريمتها» نيويورك

زاوية عقارية

قصر الكرملين... قلعة الحكم الروسية
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المنطقة السياحية تضررت بسبب التباطؤ العالمي والأسعار انخفضت ٣٥ ٪

كوزوميل (المكسيك): 
مارسيل سوسمان فيشلر*

يستقر المنزل، المكون من خمس 
غرف للنوم وأربعة حمامات كبيرة 
وآخر صغير، على مساحة ٠٫٤٣ فدان 
عــلــى الــواجــهــة الــشــاطــئــيــة فـــي أحــد 
الجيوب العقارية المكونة مــن أربــع 
فــيــلات فــي كــوزومــيــل، وهــي جزيرة 
من جزر البحر الكاريبي قبالة شبه 
جزيرة يوكاتان في المكسيك. وهناك 
كوخ صغير بغرفة نوم واحدة عند 
مــــدخــــل مـــمـــر المـــــنـــــزل، وهــــــو خـــاص 
بحارس المنزل. وخلف المنزل هناك 
مجموعة مــن أشــجــار النخيل التي 
توفر راحة ظليلة من الشاطئ العام 
فــي الـــخـــارج. وتــبــلــغ مــســاحــة المــنــزل 
٥٣٩٥ قدما مربعة، وهــو مشيد في 
عام ٢٠٠٤ ويقترب كثيرا من المنازل 

المجاورة على كلا الجانبين.
مـــن ســقــف المــغــطــى الــــذي يعلو 
المــــرأب الـــذي يتسع لــســيــارتــين على 
الممر المــؤدي إلى مدخل المنزل الذي 
يــحــمــل اســــم فــيــلا لاس غــلــوريــاس، 
نـــجـــد ســـقـــف المــــنــــزل المــــصــــنــــوع مــن 
الكتل الخرسانية الملونة إلى جانب 
القرميد الأحمر. ويوجد في الشرفة 
الأمــامــيــة نـــافـــورة مــيــاه خــرســانــيــة، 
والـــبـــاب الــخــشــبــي الــكــبــيــر المــزخــرف 

بالمربعات الزجاجية.
ويــــــزيــــــن الــــســــقــــف فــــــي الـــبـــهـــو 
بمظلة من فروع الأشجار الكثيفة. 
ويغطي السيراميك الأرضيات في 
جميع أنحاء المنزل، وتزين الجدران 
الأعــمــال الفنية التجريدية. ويباع 
المنزل بالأثاث الداخلي، كما تقول 
نانسي إدواردز، الوسيط العقاري 
فــــــي شـــــركـــــة كــــــوزومــــــيــــــل لــيــفــيــنــغ 
الــــعــــقــــاريــــة، الــــتــــي تــــعــــرض المـــنـــزل 
لــلــبــيــع مــقــابــل ١٫٥ مــلــيــون دولار. 
وإيجار المنزل يبلغ ٤٠٠٠ دولار في 
الأسبوع، ويرتفع المبلغ إلى ٦٠٠٠ 

دولار خلال أعياد الميلاد.
ومــن البهو الخارجي، تقودك 
ثـــلاث خـــطـــوات إلـــى غــرفــة المعيشة 
الداخلية مع الأرائك المدمجة، وموقد 
التدفئة، والسقف المقبب والأبــواب 
الزجاجية المنزلقة التي تنفتح على 
المسبح الخارجي مع منظر البحر 
الخلاب. وغرفة الطعام، والمنفصلة 
عن غرفة المعيشة بجدار منخفض 
الــطــول، يوجد فيها أيضا الأبــواب 

الزجاجية المنزلقة على المسبح.
إلــى اليمين مــن بهو  والمطبخ، 

المــــنــــزل، يـــوجـــد فـــيـــه غـــطـــاء عــلــوي 
ومــنــضــدة لــتــنــاول الإفــطــار مكونة 
مـــــن بـــــــلاط الـــفـــســـيـــفـــســـاء المــــلــــون، 
المـــصـــنـــوعـــة مــن  المـــطـــبـــخ  وأدوات 
الـــصـــلـــب المــــقــــاوم لـــلـــصـــدأ ومـــوقـــد 
الـــغـــاز. وأبــــــواب خـــزانـــات المــطــبــخ 
والــــخــــزانــــات المـــدمـــجـــة فــــي غـــرف 
ألــواح الغسيل  النوم تتخذ شكل 
القديمة المصنوعة مــن الخشب. 
ويتسلل الضوء عبر كتل الزجاج 
لإنـــــــارة المـــطـــبـــخ طــبــيــعــيــا خـــلال 

النهار.
هـــنـــاك غـــرفـــتـــان لـــلـــنـــوم فــي 
الــطــابــق الأول، إحــداهــمــا تفتح 
مــــن خـــــلال الــــبــــاب المـــنـــزلـــق إلـــى 
الـــشـــرفـــة الأمــــامــــيــــة، والــثــانــيــة 
تؤدي نحو الباب الخارجي إلى 
المــســبــح. وهــنــاك حــمــام خــاص 
بإحدى غرفتي النوم بالطابق 
الأرضي، كما أن هناك حماما 
صغيرا فــي الــردهــة. وفــي كل 
حــمــامــات المـــنـــزل هــنــاك بــلاط 
الـــســـيـــرامـــيـــك المــكــســيــكــي مــن 
الـــلـــونـــين الأبــــيــــض والأزرق 

البحري.
فــــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، 
يــــــوجــــــد فـــــــي غــــــرفــــــة الـــــنـــــوم 
الـــرئـــيـــســـيـــة ســــقــــف مـــقـــبـــب، 
ومــروحــة بالسقف وشــرفــة 
تـــطـــل عـــلـــى المـــســـبـــح وعــلــى 
الـــبـــحـــر. والـــحـــمـــام المــلــحــق 

بـــغـــرفـــة الــــنــــوم الـــرئـــيـــســـيـــة يــوجــد 
بـــــه مـــــرحـــــاض مـــغـــلـــق، وحــــوضــــان 
كبيران، وغرفة للاستحمام كبيرة 
مع دش في نهاية كل طــرف. وإلى 
الجانب الآخــر من الطابق العلوي 
هناك غرفتا نوم بحمامات داخلية 
وشــــرفــــات خــــاصــــة. إحــــداهــــا تــطــل 
على البحر، والأخـــرى يوجد فيها 
سقف مغطى بالقش وتــرى الغابة 
الخلفية، كما أن هناك درجا دائريا 
من غرفة النوم الرئيسية إلى سطح 

المنزل المطل على البحر.
وحــــافــــة المـــســـبـــح الــخــرســانــيــة 
يــعــلــوهــا ســقــف مــن الــقــش للظلال، 
وهــنــاك مطبخ خــارجــي مــع أدوات 
الــخــارج. ويوجد  الشواء ودش في 
فـــــــي المـــــســـــبـــــح جــــــــــزء لــــلــــســــبــــاحــــة، 
ومنطقة ضحلة لتناول المشروبات 
والمــــأكــــولات الــخــفــيــفــة، إلــــى جــانــب 

المغطس العميق.
وعلى بعد خطوات من المنزل 
المجاور في منطقة فنادق كوزوميل 
الجنوبية، هناك سلسلة من نوادي 

الـــشـــاطـــئ الـــتـــي تـــجـــذب الـــــــزوار من 
الـــســـفـــن الــســيــاحــيــة والمـــطـــاعـــم مــع 
خـــــدمـــــات الـــــشـــــاطـــــئ، والـــــحـــــانـــــات، 
ومـــــتـــــاجـــــر الــــــهــــــدايــــــا، وحــــمــــامــــات 
الــــــســــــبــــــاحــــــة، والمــــــــلاعــــــــب المــــائــــيــــة 
الفسيحة. وهــنــاك إمكانية تأجير 
الدراجات المائية وغيرها من معدات 
الــريــاضــات المــائــيــة عــلــى الــشــاطــئ. 
ويمكن العثور على السوبر ماركت 
ومراكز التسوق الأخرى على طول 
الطريق الساحلي. وتكثر المتاجر 
الـــســـيـــاحـــيـــة والمــــطــــاعــــم فــــي وســـط 
مــنــطــقــة ســــان مــيــغــيــل، الــتــي تبعد 

نحو ثمانية أميال إلى الشمال.
ويبعد مطار كوزوميل حول ٢٠ 
دقيقة بالسيارة. ويمكن الوصول 
إلـــــى كـــوزومـــيـــل أيـــضـــا عــــن طــريــق 
الــعــبــارة مــن بــلايــا ديـــل كــارمــن في 
الــبــر الرئيسي، وتستغرق الرحلة 

نحو ٤٥ دقيقة.

 نظرة عامة على السوق
تـــــضـــــررت مـــنـــطـــقـــة كــــوزومــــيــــل 
بــشــدة بسبب التباطؤ الاقتصادي 
الــعــالمــي فـــي عــــام ٢٠٠٨، كــمــا تــقــول 
السيدة إدواردز. وانخفضت أسعار 
الــــعــــقــــارات بــنــســبــة ٣٥ فــــي المــــائــــة، 
ولكنها بدأت في الصعود مرة أخرى 

قبل نحو عام.
ويــــــؤثــــــر اقـــــتـــــصـــــاد الــــــولايــــــات 
المتحدة كثيرا على سوق كوزوميل، 
كما قالت: «لا تزال المنطقة من أسواق 
المــشــتــريــن، ولــكــنــهــا تتغير بــوتــيــرة 
سريعة». وقالت السيدة إدواردز إن 
أســعــار الــشــقــق تـــتـــراوح فــي المعتاد 
ألـــف دولار للشقة المكونة  مــن ٣٠٠ 
من غرفتي نوم، إلى ٤٥٠ ألف دولار 
لــلــشــقــة المــكــونــة مـــن ٣ غـــرف لــلــنــوم. 
وبلغ سعر أربــعــة مــنــازل فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة فـــي الـــســـوق مــبــلــغ مــلــيــون 

الــواحــد، بما في ذلك  دولار للمنزل 
بـــســـعـــر مـــلـــيـــونـــي دولار مــع  مــــنــــزل 

حديقة كبيرة.
وأشــــار جــوزيــف واتــــس، مدير 
شركة «ري ماس كومبليت» العقارية 
فــــي كـــوزومـــيـــل إلـــــى «زيــــــــادة حــــادة 
في المبيعات خــلال العام الحالي»، 
على الــرغــم مــن أنــه قـــال: «يستغرق 
الأمــر مزيدًا من الوقت حتى ترتفع 
الأسعار، ما دام لا تزال هناك عروض 
الــركــود الماضية».  متاحة مــن فترة 
وســـــوق مــبــيــعــات المــــنــــازل والــشــقــق 
على الجزيرة قوية على حد سواء، 
ولكن العدد المعروض من الوحدات 

محدود بسبب أنها جزيرة.
إنـــه لم  الــســيــدة إدواردز  قــالــت 
تــبــع إلا وحــــدتــــان فــقــط فـــي المــبــنــى 
الــســكــنــي الــجــديــد المـــكـــون مـــن ستة 
طـــــوابـــــق. والــــــوحــــــدات المـــكـــونـــة مــن 
غــرفــتــي نــــوم وحـــمـــامـــين تــطــل على 

الــبــحــر عــبــر الــحــديــقــة الــعــامــة على 
الشارع. وأسعار ما قبل البيع هي 

أدنى قليلا من ٣٠٠ ألف دولار.
وقــــال الــســيــد واتــــس إن الــرهــن 
العقاري متوفر، ولكنه يتطلب في 
المعتاد سداد دفعة مقدمة لا تقل عن 

٤٠ في المائة من السعر الإجمالي.
* من يشتري في كوزوميل:

إن  إدواردز  الــــســــيــــدة  قـــــالـــــت 
المشترين لدى شركتها، نحو ثلثهم 
المــواطــنــين المكسيكيين،  تقريبا مــن 
وهناك ثلث من الأميركيين وثلث آخر 
من الكنديين. وتضم أعداد المشترين 
جــانــبــا كــبــيــرا مـــن هـــــواة الـــغـــوص، 

ومحبي الطيور، والمغتربين.

أساسيات الشراء
بـــــوصـــــفـــــهـــــا جــــــــــزيــــــــــرة، تـــقـــع 
كوزوميل ضمن المنطقة الساحلية 

المــــقــــيــــدة لـــــــدى الـــحـــكـــومـــة 
المكسيكية، مما يتطلب من الأجانب 
شراء العقارات عبر صندوق عقاري 
تحت إدارة أحد المصارف، كما قالت 
غــيــســيــلا رودريـــغـــيـــز المــحــامــيــة في 

كوزوميل.
والـــصـــنـــاديـــق الـــعـــقـــاريـــة، إلــى 
جانب أي معاملات عقارية أخرى 
في المكسيك، يجب أن تتم عن طريق 
كاتب العدل. وفــي المكسيك، يعنى 
بــكــتــاب الــعــدل المــحــامــون المــرخــص 
لــهــم والمــعــيــنــون مــن قــبــل الحكومة 
ويـــتـــمـــتـــعـــون بـــســـمـــعـــة طـــيـــبـــة مــن 

النزاهة والحياد.
وتقدر الدفعات المقدمة بنحو 
١٠ فــي المــائــة مــن سعر الــشــراء، مع 
الإغــــــلاق لــنــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر بعد 
قبول العرض. وهناك ضريبة نقل 
تــقــدر بــــ٣ فــي المــائــة مــفــروضــة على 
المعاملات العقارية كافة في البلاد.

ورسوم الإغلاق، وهي قياسية 
بــــين كــــتــــاب الـــــعـــــدل، تــبــلــغ 
واحــــدا فــي المــائــة مــن سعر 
الــشــراء، كما تقول السيدة 
رودريــــــــغــــــــيــــــــز. والـــــــرســـــــوم 
المــــصــــرفــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الـــتـــصـــريـــح الاتـــــحـــــادي بـــأن 
يشتري المصرف بالنيابة عن 
المشترين الأجانب من خلال 
الــخــارجــيــة،  الـــشـــؤون  وزارة 
يتكلف إصـــداره ١٣٠٠ دولار 

أميركي.
ونـــظـــرا لأن كــاتــب الــعــدل 
هو شخصية محايدة، يُنصح 
المـــشـــتـــرون بــتــوكــيــل المــحــامــي 
الخاص بهم، حتى قبل التقدم 
بأي عرض حيال أي ممتلكات 
عقارية. وينبغي على المحامي 
مراجعة سجلات العقار للتأكد 
من عدم وجود حجوزات عليه، 
حيث تــقــول السيدة رودريغيز 
إنــه في بعض الأحــيــان لا تكون 
الــوثــائــق منضبطة على النحو 

الواجب.
ويمكن للمحامي أيــضــا أن 
يــحــقــق فـــي ضـــرائـــب عــلــى أربــــاح 
المــســتــقــبــلــيــة، والـــتـــي  المــــــال  رأس 
بــقــيــمــة ٣٥ فــي  تـــكـــون  يــمــكــن أن 
المــائــة للبائعين الأجــانــب. وتبلغ 
أتعاب المحاماة واحدا في المائة من 
سعر الشراء وتسدد عقب الإغلاق 

وبمجرد تسجيل الفعلي للعقار.
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عقاريون يؤكدون انخفاض قيمة عروض الإيجار

قطاع التأجير مرشح لتصدر النشاط العقاري في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

تـــوقـــع عـــقـــاريـــون ســـعـــوديـــون أن 
يستحوذ قطاع التأجير على حركة 
ــا لــلــنــتــائــج التي 

ً
الــعــام الــجــديــد، وفــق

انتهى بها عام ٢٠١٦، الذي انحسرت 
فــــيــــه حـــــركـــــة الــــبــــيــــع والــــــــشــــــــراء إلــــى 
مستويات كبيرة لأســبــاب مختلفة، 
أهــمــهــا فــجــوة الأســـعـــار بــين الــعــرض 
والطلب، والقرارات الحكومية الرامية 
لاحـــــتـــــواء أســــعــــار الــــعــــقــــار، وأهــمــهــا 
فرض رسوم على الأراضي البيضاء، 
مـــا أوجــــد واقـــعًـــا جـــديـــدًا فـــي الــســوق 
بانتظار ما ستؤول إليه الأمور عقب 
البدء في تحصيل الــرســوم، وهــو ما 
يراهن عليه كثيرون في تصحيح حال 

السوق.
وفـــــــــي مـــــســـــح شــــــامــــــل لــــلــــســــوق، 
يتضح أن قطاع التأجير تأثر بشكل 
مــلــحــوظ بــالإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة 
التي تجريها الحكومة، إذ إن هناك 
انخفاضا في عروض الإيجار السكني 
بعروضه كــافــة، مــا يعني أن السوق 
الــعــقــاريــة تــســيــر نــحــو انــخــفــاض في 
فــــروعــــه كـــافـــة دون الـــنـــظـــر إلـــــى قـــوة 
نـــشـــاطـــه مــــن عـــدمـــهـــا، وهـــــو مــــا يــــراه 
مراقبون انحسارًا تدريجيًا في قيم 
الــعــقــار بشكل عـــام، لتسير الأســعــار 
نـــحـــو مـــنـــاطـــق أقــــــــل، خــــصــــوصًــــا أن 
الأسعار زادت بنسبة تزيد على ١٠٠ 
في المائة خلال أقل من عقد، ما يعني 
ارتفاعًا كبيرًا وغير مبرر اقتصاديا.

وذكـــــر المــســتــثــمــر الـــعـــقـــاري عبد 
الله السكيرين، أن الطلب على جميع 
الـــــفـــــروع الـــعـــقـــاريـــة يــشــهــد تـــضـــاؤلاً 
مــلــحــوظًــا، وهـــــذا مـــا يـــؤكـــده المــؤشــر 
الــعــقــاري لــقــيــم وعــــدد الــصــفــقــات، إلا 
أن ذلـــك لــم ينعكس عــلــى نــشــاط فــرع 
الــذي يعيش نشوة  التأجير السكني 
كــبــيــرة، فـــي ظـــل انــتــظــار مـــا ســتــؤول 
إلـــيـــه الأســـعـــار الـــجـــديـــدة بــعــد حــزمــة 
الإصــلاحــات الاقتصادية، خصوصًا 

المختصة بالعقار.
وأضـــــاف أن هــــذه الــحــركــة تــدفــع 
الــعــقــاري، وتعتبر مــصــدرًا  بــالمــؤشــر 
جيدًا لتحقيق الأرباح، ولذلك ينشط 
المـــســـتـــثـــمـــرون الــــعــــقــــاريــــون فــــي هـــذا 
المجال، لكنها لا تصل إلى أرباح البيع 

والشراء المتعثرين حاليًا.
ولفت السكيرين إلى أن الاهتمام 
باستئجار المنشأة يخضع لمقاييس 

مــخــتــلــفــة عــنــد الــبــحــث والاســـتـــقـــرار، 
إذ يــعــد قــــرب المــنــشــأة مـــن الــخــدمــات 
الحكومية خصوصًا المــدارس، سببًا 

كافيًا لارتفاع قيمتها، مشيرًا إلى أن 
هناك حركة عقارية نشطة يشهدها 
قـــطـــاع تــأجــيــر الــشــقــق خــــلال الــفــتــرة 

الـــحـــالـــيـــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــقــطــاعــات 
الأخرى كافة منذ ما يزيد على عام.

وتـــــشـــــهـــــد الــــــــســــــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة 

الــــســــعــــوديــــة فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــيـــــرة 
تـــكـــهـــنـــات مـــتـــضـــاربـــة عــــن مــســتــقــبــل 
الــعــقــاري، خصوصًا فــي ظل  القطاع 

تصاعد الأسعار وإقــرار الدولة رزمة 
من القرارات، إلا أن الغموض لا يزال 
يسيطر على المشهد العام، إذ ينتظر 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــعــقــاري عما 
ستكشفه الأيام المقبلة، التي انتشرت 
فيها أنباء مختلفة عن قرب انخفاض 
وشــيــك لــلأســعــار، نــظــرًا إلـــى تــجــاوز 
الأســـــعـــــار الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لمــعــظــم 
شرائح المجتمع، الأمر الذي صب في 
مصلحة قطاع التأجير على حساب 
الشراء والبيع، على أمل كبير بعودة 

الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
ــــــــــك، أوضــــــــــح عــــبــــد الـــلـــه  ــــــــى ذل إل
الـــــــبـــــــواردي، الـــــــذي يــــديــــر عـــــــــددًا مــن 

الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــقـــاريـــة، أن الــشــقــة 
الجديدة التي تقع في الدور الأرضي 
هــي الأكــثــر طلبًا والأعــلــى ســعــرًا، إذا 

مــا قــورنــت بــمــثــيــلاتــهــا، وتــقــل نسبة 
إلــى  ارتـــفـــعـــت الأدوار  الـــفـــائـــدة كــلــمــا 
الأعـــلـــى، كــمــا أن المــصــعــد الكهربائي 

يـــعـــد مـــيـــزة تــحــقــق ربــــحًــــا إضـــافـــيًـــا، 
الــشــقــق متوسطة العمر  فــي حــين أن 
تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة مـــن حيث 

زيـــادة الأســعــار، تليها القديمة التي 
لا يحرص الناس على استئجارها.

وأضاف أن هناك تخبطًا واضحًا 

عـــنـــد تـــحـــديـــد قــيــمــة الإيـــــجـــــار، إذ إن 
المــنــشــآت يقعون في  معظم أصــحــاب 
حيرة عند وضع سعر التأجير لغياب 
مفهوم الجدوى الاقتصادي، بدليل أن 
معظم ملاك المنشآت يغيرون أسعار 
التأجير من عام لآخر، ويتجهون إلى 

رفع الأسعار دون مبرر واضح.
وتـــعـــتـــمـــد شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــبــيــوت، في  السكان على استئجار 
ظــل ارتــفــاع أســعــار التملك، مــا يعني 
أن مشكلة عــدم تقييد الأسعار تضر 
بشريحة كبيرة منهم، خصوصًا أن 
الــبــعــض يــعــانــي مـــن زيـــــادة الأســعــار 
كـــل عــــام نــتــيــجــة غـــيـــاب نـــظـــام يمنع 
المــــؤجــــر مــــن ذلــــــك، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
أوجــــد ارتـــفـــاعـــات مــتــتــالــيــة انعكست 
بــشــكــل مــبــاشــر عـــل ارتـــفـــاع المــعــيــشــة 
في السعودية، وتصدر قطاع تأجير 
المنازل القائمة الحكومية التي أعلن 
عنها مؤخرًا لأعلى مصادر التضخم.

وأكد محمد العليان، الذي يمتلك 
شركة العليان للاستشارات العقارية، 
انخفاض قيمة عروض الإيجار بضغط 
من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وتــــابــــع: «رغــــــم تــصــدر 
الإيــجــار الحركة العقارية فــإن ذلــك لم 
يؤثر على زيادة القيمة»، لافتًا إلى أن 
نسبة الانــخــفــاض تختلف باختلاف 
المــنــطــقــة والمـــكـــان، خــصــوصًــا عـــروض 
السماسرة الذين يتسابقون في تقديم 
الــعــروض العقارية لاقتناص الأربــاح 
في ظل الاعتماد الكبير على ذلك نتيجة 

ضعف حركة البيع والشراء.
وتوقع أن تقود حركة التأجير في 
السعودية القطاع كاملاً خلال العام 
الــحــالــي، وهـــو مــا تــشــيــر إلــيــه حركة 
الـــســـوق الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا عـــروض 
التأجير بشكل ملحوظ، في محاولة 
لــلالــتــفــاف عــلــى نــقــص الــحــركــة الــتــي 
تطغى على الــســوق، مــا حــدا ببعض 
الملاك إلى تحويل استثماراتهم نحو 
بــوصــلــة الــتــأجــيــر عــوضًــا عــن بيعها 

لتفادي توقفها.
يذكر أن الحكومة السعودية أقرت 
قرارات كثيرة من شأنها التأثير بشكل 
مباشر على أسعار السوق العقارية، 
آخرها نظام رسوم الأراضي البيضاء 
الذي جعل القطاع في حالة تأهب لما 
سيحدثه على أرض الواقع، خصوصًا 
أن أكثر من نصف المواطنين يعيشون 

في منازل مستأجرة.

قطاع التأجير في السعودية تأثر بشكل ملحوظ العام الماضي لكن التوقعات السائدة ترشحه لتصدر حركة السوق في العام الجاري («الشرق الأوسط»)

ا محببة لكنها تتغير بوتيرة سريعة
ً
كوزوميل المكسيكية لا تزال سوق

شريحة كبرى من السكان تعتمد على استئجار البيوت 
في ظل ارتفاع أسعار التملك... لكن غياب نظام 

يمنع عدم تقييد الأسعار يضر بكثير منهم

تشهد السوق في الفترة الأخيرة تكهنات متضاربة 
عن مستقبل القطاع العقاري خصوصًا في ظل تصاعد 

الأسعار وإقرار الدولة رزمة من القرارات
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ثلاث أمنيات على بوابة السنة الجديدة
كــأن الزمن لم يتغير. ظــلّ متسمرًا في «سفينة الحزن» 
التي لا ترحل، مهما لطمتها الأمــواج، وعصفت بها الرياح. 
«ســفــيــنــة الـــحـــزن» الــتــي أصــبــحــت عـــنـــوان مــجــمــوعــة شعرية 
أصدرها الشاعر العراقي مظفر النواب في عام ١٩٨٢، وحملت 
قصيدته الحزينة: «ثلاث أمنيات على بوابة السنة الجديدة».
الأمنيات هي الأمنيات، وكأن عجلة الزمان لا تتحرك!، بل 
قد تراجعت آمال الناس وأحلامهم التي كانوا يعلقونها على 
شجرة الميلاد، وأبواب السنة الجديدة. لا شيء سوى البحث 
«يا دجلة الخير  عن ضفة ترسو عليها «سفينة الحزن» تلك، فـ

قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماحٍ غير مضمونِ».
هــذا رثــاء العاجز، الــذي يشبه «عــيــدٌ بــأيّــةِ حــالٍ عُـــدتَ يا 
عيدُ»، فما دمنا في سفينة الأحــزان، يمكننا أن نتلو المراثي 
والبكائيات التي لا تنتهي، لكن هذا ليس حلاً، فالخراب الذي 
يلف العالم العربي، ويجعل الفرح فيه مستحيلاً، ليس قدرًا 
لا يُرد، بل هو نتيجة ما صنعته أيدينا، بالفعل أو بالعجز، 

وكفه وإصلاحه بيدنا، بالفعل أو بالقوة.
 لنقد 

ً
أولى أمنيات العام الجديد، أن يجد الناس فرصة

أنفسهم: مــاذا فعلوا ومــا نتيجة أفعالهم. لا يكفي أن يرمي 
لــلــوصــول إلى  أحــدنــا الآخـــر بالمسؤولية، سنهدر وقــتًــا آخــر 
الطريق، الأفضل أن يبحث كل إنسان عن إهماله وتقصيره، 
فضلاً عن مساهمته بالقول أو بالعمل، بالفعل أو بالتشجيع 

فيما وصلنا إليه.
ثاني الأمنيات، أن يتوقف الجميع عن المساهمة مهما 
كانت بالقول أو بالعمل، في إشعال الفتن، والاحتراب، وإثارة 
الكراهية، والانقسام المجتمعي. لا يكفي أن نبكي على المآسي، 
ما دمنا مساهمين فيها. ولا يكفي التحذير من الفتنة ونحن 

نشعلها في بيوتنا وبين أهلينا.
الأمنية الثالثة، أن يكون لكل شخص مهما كان حجمه أو 
موقعه، دورٌ ومسؤولية في القيام بدور إيجابي، في حماية 
السلم الاجتماعي، وحماية الأوطان ومنع تمزيقها وتقسيم 
أهلها، ورفض الظلم والاعتداء على الأبرياء. لا يجوز تبرير 
أي عمل يخل بالأمن الاجتماعي أو يؤدي إلى إضعاف الدولة 
الــوقــت نفسه تنبغي  باعتبارها الضامنة للاستقرار، وفــي 
المساهمة في تعميم ثقافة السلام، والتسامح واحترام دماء 

الناس وحرياتهم وحقهم في التعبير.
خلال عشر سنوات، (الفترة من ٥٨٠ - إلى ٥٩٠ ميلادية) 
خاض العرب فيما بينهم أقذر أنواع الحروب، استحلت فيها 
«حرب الفجار»،  الحرمات وانتهكت فيها المحارم، فيما عرف بـ
لكن قبائلهم توصلت بعدها إلى حلف «الفضول» (سنة ٥٩٠ 
ميلادية) الذي شهده الرسول الكريم في شبابه وأثنى عليه، 
الحلف العربي الأول الذي ينتصر للمظلوم من الظالم، ويمنع 
الظالم القوي من الاحتماء بصمت النخبة التي ينتمي إليها.
لا ينبغي أن يهزمنا اليأس، فالطريق طويل، ولا بد أن 
نتمسك بالأمل، وبالحقّ بغدٍ أفضل. وبالمسؤولية تجاه ما 
يجري، وعدم الاكتفاء بالبكاء على الأطلال، أو رمي المسؤولية 
على الآخــريــن.. وبالثقة بقوتنا وقــدرتــنــا على تــجــاوز هذه 
المحن. لا بد من إسهام فكري ومعرفي وثقافي واجتماعي في 
إطفاء تلك النيران، ومنع تمددها، وفي تعميم ثقافة التآخي 

والتسامح والمساواة، والحدّ من النعرات العصبية.
رحم الله الإمام الشافعي، حين يقول:

«نعيب زماننا والعيب فينا         وما لزماننا عيبٌ سوانا
ونهجو ذا الزمانَ بغير ذنب      ولو نطق الزمان لنا هجانا»

يتفرد عطاؤه الفكري في مواجهته لسلطة خارجية

مالك بن نبي.. رقابة المستعمر

الــجــزائــري مالك  المــفــكــر  يحتل 
بــن نبي مكانة مــرمــوقــة فــي سياق 
المـــواجـــهـــات المــعــاصــرة مـــع الــرقــيــب 
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، المــواجــهــات 
الــتــي شغلت بتتبعها فــي مــقــالات 
سابقة فــي هــذا المــكــان. ذلــك أن ابن 
نبي المولود في قسنطينة بالجزائر 
عــام ١٩٠٥ عــاش حــيــاة تعد سجلاً 
مـــتـــصـــلاً لــلــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا بــــلاده 
حتى استقلالها في مطلع ستينات 
الــقــرن المــاضــي. وكـــان ذلــك بالطبع 
سجلاً فكريًا ونضالاً ثقافيًا بعيدًا 
عن المقاومة العسكرية التي كانت 
تــتــأجــج فـــي الـــجـــزائـــر مــنــذ أواســــط 
ابــن نبي  الخمسينات. فقد خــاض 
حرب مقاومة على جبهات الكتابة 
والـــتـــألـــيـــف والمـــحـــاضـــرة وأســـفـــرت 
جهوده عن كثير من الأعمال التي 
تــعــد إضـــافـــة مــهــمــة لــلــفــكــر الــعــربــي 
الحديث، لا سيما في وجهه المقاوم 

للهيمنة.
يــتــفــرد الــعــطــاء الــفــكــري لمــالــك 
بــــن نـــبـــي، بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى مــثــقــفــين 
ومــــفــــكــــريــــن آخــــــريــــــن مــــــن المــــغــــرب 
الـــعـــربـــي، فــــي كــــونــــه، كـــمـــا أشـــــرت، 
مــواجــهــة لــســلــطــة خــارجــيــة ولــيــس 
لسلطة محلية، سياسية كانت أو 
اجتماعية أو ثقافية. غير أن سلطة 
المستعمر لم تكن كما قد يبدو لأول 
وهلة سياسية أو عسكرية محضة 
بقدر ما كانت سياسية ثقافية أو 
ثقافية ذات بعد سياسي، فمشهورة 
محاولة فرنسا أن تفرنس الجزائر 
لــغــة وثــقــافــة، وكــــان ابـــن نــبــي أحــد 
أوائـــل كــتــاب المــغــرب الــعــربــي الذين 
كـــتـــبـــوا بـــالـــفـــرنـــســـيـــة لأنــــهــــا كــانــت 
الأيـــســـر لــهــم فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم، 

لا سيما فــي فرنسا، إذ أنهى 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة. ومــمــا لا 
شك فيه أن ذلك ترك أثره على 
المواجهة التي احتدمت فيما 
بـــعـــد بــــين المـــفـــكـــر الـــجـــزائـــري 
والــهــيــمــنــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
ابتدأت مبكرًا من خلال اللغة.

ســـعـــى ابـــــن نـــبـــي أثـــنـــاء 
وجوده في فرنسا إلى دراسة 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة ودراســـة 
الـــفـــلـــســـفـــات الـــغـــربـــيـــة ومـــا 
يتصل بها من فكر اجتماعي 
ونـــــفـــــســـــي وأدبــــــــــــــــي، لـــكـــنـــه 
اصـــطـــدم بــتــعــذر ذلـــك عليه 
بــوصــفــه عــربــيًــا جــزائــريًــا، 
فــــانــــصــــرف مــــضــــطــــرًا إلــــى 
الــعــلــوم الهندسية  دراســــة 
يــنــقــطــع اهــتــمــامــه  دون أن 
بالفكر والثقافة الفلسفية 
الــتــي استهوته  والأدبـــيـــة 

ابــتــداءً. ولا شك أن تعرف ابن نبي 
الــفــكــر الأوروبـــــي، والفرنسي  عــلــى 
بشكل خاص، في تلك المرحلة كان 
العامل الحاسم لاكتشافه القيود 
التي كــان المستعمر يفرضها على 
الطموحات النهضوية والحضارية 
في البلاد المستعمَرة وأيضًا - ولهذا 
أهــمــيــة خـــاصـــة - عــلــى مــســتــويــات 
الهيمنة والــوجــوه التي تعبر بها 

عن نفسها.
ترك بن نبي كثيرًا من المؤلفات 
والمقالات التي تشترك في صياغة 
رؤيــتــه بشكل عــام لموقعه بوصفه 
مــثــقــفًــا جـــزائـــريًـــا ومـــوقـــع الــجــزائــر 
والعالمين العربي والإســلامــي إزاء 
أوروبــــا والــغــرب إجــمــالاً بوجوهه 
الــحــضــاريــة والاســتــعــمــاريــة آنـــذاك. 
غير أن اثنين مــن تلك الكتب، هما 
«شـــــــروط الـــنـــهـــضـــة»، الــــــذي صـــدر 
عــام ١٩٤٨ وبالعربية  بالفرنسية 
عـــــــام ١٩٥٧، وكـــــتـــــاب «مـــشـــكـــلات 
الــــحــــضــــارة: الــــصــــراع الـــفـــكـــري فــي 
الــبــلاد المستعمرة» (١٩٥٩)، يمكن 
الــتــوقــف عندهما مــن حيث إنهما 
يختزلان المواقف والرؤى الأساسية 

للمفكر الجزائري، 
لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق مـــبـــاشـــرة 
بــمــوضــوعــنــا، وهــــو عـــلاقـــة المــفــكــر 
بالرقيب. وواضـــح أن الرقيب هنا 
ليس المعتاد، ليس حكومة وطنية 
أو مؤسسة ثقافية أو فكرية محلية، 
أو مجتمعًا عربيًا، وإنما هو دولة 
أجــنــبــيــة تــخــتــلــف فـــي تــوجــهــاتــهــا 
الــســيــاســيــة ومــرتــكــزاتــهــا الثقافية 
وعلاقتها من ثم بالبلاد والثقافة 
الـــلـــتـــين يــنــتــمــي المـــفـــكـــر أو المــثــقــف 
هنا إليهما. هذا الوضع قابله ابن 
نبي بوعي مرهف ورؤيـــة مبتكرة 
ابتدعت مصطلحات ومناهج في 
التعامل مع الرقيب اشتهر بعضها 
ويحتاج بعضها إلى قراءة مدققة 

لتبيانها.
لعل المصطلح الأشهر الذي لا 
يكاد ابن نبي يُذكر إلا ويُذكر معه 
هـــو «الــقــابــلــيــة لــلاســتــعــمــار». ذكــر 
المفكر الجزائري ذلك المصطلح في 
كــتــابــه «شــــروط الــنــهــضــة» مفصلاً 
في دلالاته وآثاره. والمصطلح جزء 
مــن مــشــروع ابــن نبي فــي المقاومة 
الفكرية الثقافية التي ينهض بها، 

إلــــــــى جـــــانـــــب أطــــــروحــــــات 
أخرى لها جوانب منهجية 
مهمة بحد ذاتــهــا. مفهوم 
ومــــــصــــــطــــــلــــــح الـــــقـــــابـــــلـــــيـــــة 
الــصــراع  للاستعمار ينقل 
مــــــع المـــســـتـــعـــمـــر إلــــــــى أفــــق 
أكــثــر رهافة  ثقافي وفــكــري 
ــا مــمــا كـــان مــطــروحًــا 

ً
وعــمــق

المــواجــهــة التقليدية  ضــمــن 
الـــتـــي تـــركـــز جـــهـــودهـــا على 
الــــظــــاهــــر وتـــــكـــــاد تـــحـــصـــره 
فـــي ذلـــــك. الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
المـــســـتـــعـــمـــر الـــفـــرنـــســـي عــمــل 
فــي الــجــزائــر وغــيــرهــا - لكن 
الـــــجـــــزائـــــر بــــشــــكــــل خــــــــاص - 
عــلــى إفـــقـــار الــشــعــب وتــدمــيــر 
إمــكــانــيــاتــه وســـرقـــة مــقــدراتــه 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، 
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة بعد 
هـــيـــمـــنـــتـــه عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري. لكن 
ابن نبي كان مشغولاً بسبر الآثار 
الأقل وضوحًا، الآثار النفسية التي 
إلــى أدوات في  تحول المستعمَرين 
يد المستعمر، من حيث يشعرون أو 

لا يشعرون. يقول:
«إن القضية عندنا منوطة أولاً 
بتخلصنا مما يستغله الاستعمار 
في أنفسنا، من استعداد لخدمته 
نـــشـــعـــر،  نـــشـــعـــر أو لا  مــــــن حــــيــــث 
ومــــا دامـــــت لـــه ســلــطــة خــفــيــة على 
توجيه الطاقة الاجتماعية عندنا، 
وتبديدها وتشتيتها على أيدينا، 
فـــلا رجـــــاء فـــي اســـتـــقـــلال، ولا أمــل 
فـــي حـــريـــة، مــهــمــا كــانــت الأوضــــاع 
السياسية، وقد قال أحد المصلحين: 
(أخــــرجــــوا المــســتــعــمــر مـــن أنــفــســكــم 

يخرج من أرضكم)».
كتب ابن نبي هذا تحت عنوان 
«مـــعـــامـــل الـــقـــابـــلـــيـــة لــلاســتــعــمــار» 
واضعًا الأمر في إطار عدم التكافؤ 
المــعــرفــي والــثــقــافــي بــين المستعمِر 
والمستعمَر بالقدر الذي يجعل من 
الــســهــل عــلــى الــقــوى الاســتــعــمــاريــة 
فــرض هيمنة غير محسوسة إلى 

جــانــب الــهــيــمــنــة المــحــســوســة. لكن 
الواضح هو أن تلك الهيمنة لا تتجه 
إلى عامة الناس وإنما إلى نخبهم 
الــذيــن يتحولون إلى  المثقفة، فهم 
أدوات تــخــدم المستعمر دون حتى 
أن يشعروا، إلى قابلين للاستعمار 
بتعبير ابن نبي. النخب هي التي لا 
تعرف تلك القوى معرفة كافية: «إن 
الاستعمار لا يتصرف في طاقاتنا 
الاجتماعية إلا لأنه درس أوضاعنا 
النفسية دراسة عميقة وأدرك منها 
مواطن الضعف، فسخرنا لما يريد، 
كــصــواريــخ يصيب بــهــا مــن يــشــاء، 
فنحن لا نتصور إلى أي حد يحتال 
ا يتحدث فيها 

ً
لكي يجعل منا أبواق

وأقـــلامًـــا يــكــتــب بــهــا، إنـــه يسخرنا 
وأقـــلامـــنـــا لأغــــراضــــه، يــســخــرنــا له 

بعلمه وجهلنا».
المقصود إذن هم القادرون على 
التعبير والكتابة، أصحاب الأقلام، 
أولــئــك الــذيــن لــم ينهضوا بــدراســة 
الاســـتـــعـــمـــار عـــلـــى الـــنـــحـــو المــتــوقــع 
مـــنـــهـــم: «والـــــحـــــق أنــــنــــا لــــم نــــدرس 
الاســـتـــعـــمـــار دراســـــــة عـــلـــمـــيـــة، كــمــا 
دَرَســنــا هــو، حتى أصبح يتصرف 
في بعض مواقفنا الوطنية، وحتى 
الـــديـــنـــيـــة، مــــن حـــيـــث نـــشـــعـــر أو لا 

نشعر».
لـــلاســـتـــعـــمـــار إذن  الـــقـــابـــلـــيـــة 
ليست مشكلة العامة من الشعب أو 
المجتمع بقدر ما هي مشكلة أولئك 
الــذيــن يتوقع منهم أن يعرفوا من 
يواجهون وما يواجهون وبإمكانهم 
مــن ثــم مقاومة المستعمر. ولا شك 
أن ابـــــن نـــبـــي الـــــــذي نـــشـــأ يــتــحــدث 
الفرنسية ولا يــكــاد يجيد الكتابة 
بغيرها، الشاب الذي واجه سطوة 
المستعمر فــي فرنسا نفسها حين 
مـــنـــع مـــــن دراســـــــــة مـــــعـــــارف خــشــي 
المــســتــعــمــر أن تــســتــغــل ضــــده، ذلــك 
المفكر القادم هو الذي طور مفهومًا 
الــحــال وصلب  استنبطه مــن واقـــع 
المــعــانــاة. ومـــا أحــوجــنــا الــيــوم إلــى 
تأسي تلك الجرأة في التفكير المبدع 

المستقل.

د. سعد البازعي 

 من لاجئي مخيم الزعتري 
ً
٤٢٠ طفلا

يشاركون في بينالي الشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــمـــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لــبــيــنــالــي الـــشـــارقـــة لـــلأطـــفـــال، في 
إطار استعداداتها لانطلاق دورته 
الخامسة، ٧٩٢ عملاً فنيًا من ١٦٦٣ 
طـــــفـــــلاً، وذلـــــــك ضـــمـــن المــــشــــاركــــات 
الفردية والجماعية من٢٧ جنسية 
قـــام  مــــن دول عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، 
بتنفيذها أطفال تتراوح أعمارهم 

ما بين ٦ إلى ١٨ عامًا.
ــــــــدورة الــخــامــســة  وتــنــطــلــق ال
من البينالي في ١٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) المقبل وتستمر حتى ١٥ 
مــنــه، وتــقــام تحت رعــايــة الشيخة 
جــــواهــــر بـــنـــت مــحــمــد الـــقـــاســـمـــي، 
رئــيــســة المــجــلــس الأعـــلـــى لــشــؤون 
الأســــرة، تــحــت شــعــار «عــالــم كبير 

بحدود خيالك».
وبـــلـــغ عــــدد الأعــــمــــال الــفــرديــة 
فــيــمــا  ٦٨٧ عـــمـــلاً مــــن ٦٨٧ طــــفــــلاً، 
بــلــغ عـــدد الأعـــمـــال الــجــمــاعــيــة ١٠٥ 
أعــــمــــال مــــن ٩٧٦ طــــفــــلاً، مــنــهــا ٣٤ 
مــجــمــوعــة تــكــونــت مـــن ٤٢٠ طــفــلاً 
مــن الــلاجــئــين فــي مخيم الــزعــتــري 
الــهــاشــمــيــة، و٨  بالمملكة الأردنـــيـــة 
مــجــمــوعــات تــكــونــت مـــن ٣٦ طــفــلاً 
من دار زايد الخير للأيتام في جزر 
المالديف. وتناولت الأعمال الفنية 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
والمـــواضـــيـــع الـــتـــي حـــاكـــت الــوضــع 
الراهن في الوطن العربي والعالم، 
مثل موضوع السلام وإنقاذ العالم 
والــبــيــئــة الــصــحــيــة، وبـــنـــاء المــــدن، 
وعكست طاقاتهم الإبــداعــيــة التي 
لا حـــدود لــهــا، لتكون بــذلــك معظم 
أعــــمــــالــــهــــم الـــفـــنـــيـــة حــــاكــــت فـــئـــات 
البينالي الثلاث، وهــي التصاميم 
المـــعـــمـــاريـــة والـــبـــيـــئـــة والـــفـــنـــتـــازيـــا 

والواقع.
وتـــــمـــــيـــــزت الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــــــدورة الــخــامــســة، 
بنوعية ذات قيمة وجــودة عالية، 
وذلــــــك مــــن حـــيـــث الأفــــكــــار المــقــدمــة 
بطريقة إبداعية مبتكرة، وكيفية 

تنفيذها والتركيز على التفاصيل 
الـــتـــي أضـــفـــت مـــزيـــجًـــا مـــن الــتــمــيــز 
والإبداع، التي نقلت أحلام الأطفال 
وتطلعاتهم البريئة في تخيل كل 
شـــي مـــن حــولــهــم بـــصـــورة جميلة 

ومشرقة.
كــمــا ونـــالـــت الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الجماعية الحيز الأكبر من ضمن 
المــشــاركــات، الــتــي كــانــت بمجملها 
تــتــمــاشــى مـــع روح الـــشـــعـــار وهــو 
«عالم كبير بحدود خيالك»، مما 
البينالي  أضــاف ميزة فريدة على 
في دورتــه الخامسة، حيث حفزت 
الأطفال على العمل بروح الفريق، 
ومــشــاركــة أعمالهم وأفــكــارهــم مع 
غــيــرهــم مــن أفــــراد المــجــتــمــع، إذ إن 
العمل الجماعي والمشاركة بينهم 
كـــفـــيـــل بـــمـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى بـــنـــاء 
الروابط المتينة، والارتقاء بأنفسهم 
ومجتمعهم ووطنهم، مما يعكس 

إحدى أهداف الدورة الحالية.
وتــــــصــــــدرت دولــــــــة الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة عـــدد المــشــاركــين 
بـ٦١٥ طفلاً، تلاها مخيم الزعتري 
في المملكة الأردنية الهاشمية بـ٤٢٠ 
طــفــلاً، ومــن ثــم الهند بــــ١١٠ طفلاً؛ 
ثــم جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بـــ٦٧ 
بـــ٣٩ طفلاً،  طفلاً، بعدها أوكرانيا 
و٣٧ طفلاً مــن جــزر المــالــديــف. كما 

الــدورة الخامسة المشاركات  تلقت 
الفنية من سوريا والأردن وسلطنة 
عُــمــان والــكــويــت والــيــمــن والــعــراق 
وفـــلـــســـطـــين والمــــــغــــــرب والــــجــــزائــــر 
والــــســــودان وتـــونـــس وجــــزر القمر 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وفرنسا وآيرلندا وتركيا وإسبانيا 
وكندا ونيجيريا وتشاد والمملكة 

المتحدة وهولندا.
وقــالــت دانـــة المـــزروعـــي، القيّم 
الــشــارقــة للأطفال:  الــعــام لبينالي 
«نــــــهــــــدف مــــــن بــــيــــنــــالــــي الــــشــــارقــــة 
للأطفال في هــذه الــدورة إلــى نشر 
وتوليد تجربة وطاقة إيجابية بين 
أطــفــال الــعــالــم، ومــســاعــدتــهــم على 
تــوحــيــد أحـــلامـــهـــم وأفـــكـــارهـــم في 
مكان واحــد، يحتضن إبداعاتهم، 
ويعمل على توجيهها والرفع من 
قيمتها الفنية ويرتقي بها نحو 
الـــعـــالمـــيـــة، ويــنــشــر مــفــهــوم الــعــمــل 
الــجــمــاعــي، الــــذي ســلــطــنــا الــضــوء 

عليه في هذه الدورة».
الـــشـــارقـــة  بـــيـــنـــالـــي  يــــذكــــر أن 
لــلأطــفــال هــو فعالية فنية ثقافية 
دولية مخصصة للطفل، هي الأولى 
في الدولة ومنطقة مجلس التعاون 
الخليجي، تأسست في عام ٢٠٠٨ 
لرعاية مواهب الأطــفــال في مجال 

الفنون التشكيلية.

رسومات من الدورة الرابعة لبينالي الشارقة للأطفال 

ميرزا الخويلدي

 ترك بصمته الخاصة في الثقافة والفنون في النصف الثاني من القرن العشرين

رحيل جون بيرغر.. الصوت {المشاغب} في أوروبا
لندن: ندى حطيط

يـــكـــاد يفتح  عــــام جـــديـــد لا 
عـــيـــنـــيـــه، لـــتـــغـــمـــض عـــلـــى بـــابـــه 
عينا رجــل كــان وكــأنــه زمــن من 
الإبداع. البريطاني جون بيرغر، 
المولود عام ١٩٦٢، والــذي رحل 
لـــيـــلـــة أول مــــن أمـــــس فــــي قــريــة 
ــا لــه، 

ً
فــرنــســيــة اتـــخـــذهـــا مــســكــن

أشبه ما يكون بــرجــالات عصر 
النهضة في إيطاليا بالعصور 
الوسطى. رجل ضاج بالمواهب 
التي توزعت بين الرسم والرّواية 
والــــــنــــــقــــــد الـــــفـــــنـــــي والــــقــــصــــص 
القصيرة والــشــعــر والــدراســات 
الــــســــوســــيــــولــــوجــــيّــــة وكــــتــــابــــة 
نـــــصـــــوص الأفــــــــــلام والــــبــــرامــــج 
الـــوثـــائـــقـــيّـــة. حــــاز عــلــى جــوائــز 
مرموقة مــن المؤسسة الثقافيّة 
الــبــريــطــانــيّــة - بــمــا فــيــهــا بــوكــر 
لــلــروايــة فــي ١٩٧٢ - رغـــم كونه 
مــــن أكـــثـــر الأصــــــــوات المــشــاغــبــة 
سياسيًا في أوروبا بالنظر إلى 

خلفيته الفكريّة الماركسيّة.
هــــو المـــشـــاكـــس الأنــــيــــق فــي 
الـــفـــن  اعــــتــــبــــر أن  الـــــــــذي  فـــــكـــــره 
المعاصر جلّه يكاد يكون تاريخًا 
للفشل بسبب تــغــول المنظومة 
الرأسماليّة المهيمنة على عمليّة 
ـــي واســتــعــبــادهــا 

ّ
الإنــــتــــاج الـــفـــن

لــلــفــنــانــين وتـــحـــويـــلـــهـــا الــعــمــل 
الـــــفـــــنـــــي مــــــوظــــــفًــــــا فـــــــي خــــدمــــة 

الآيديولوجيّات.
طــبــع بــيــرغــر عــالــم الــثــقــافــة 
ـــة بــبــصــمــتــه  والــــفــــنــــون الـــغـــربـــيّ
الخاصة في النصف الثاني من 
الــقــرن الــعــشــريــن، وعــلّــم أجــيــالاً 
متتابعة تقنية رؤيــــة الأعــمــال 
الفنيّة وتقيّيمها من خلال فهم 
أبعادها السياسية والثقافية. 
لكنه لم يكن ذي تخصص دقيق 
كما محدودية مهن هذه الأيام، 
بل كان عالما من المعرفة وطاقة 
إبداعية لم يحدها أي سقف. بدأ 
حياته فنانًا تشكيليًا في لندن 
وأقام عدة معارض ناجحة، لكنه 
إلــى الكتابة ونشر أولى  تحول 
رواياته (رسّام من هذا الزمان) 
في ١٩٥٨، التي من شدّة واقعية 
وصــفــهــا لــطــريــقــة إنــتــاج العمل 
الفني وأبعاده السياسيّة دفعت 
الكثيرين للاعتقاد بأنها قصة 
حقيقيّة وتــســبــبــت بمناقشات 
حادة انتهت بناشره إلى سحب 
الرواية من التداول. لكن العمل 
الذي انتقل به إلى الشهرة التامة 
كــان (طــرائــق الــرؤيــة) فــي ١٩٧٢ 
الــــذي رافــــق بــرنــامــجًــا وثــائــقــيًــا 
بالاسم ذاته قدمه بيرغر على الـ 

«بي بي سي». وأصبح مرجعًا 
ا في تحليل الصورة في  أساسيًّ
يــدرّس في  جسد العمل الفني، 
الجامعات إلى اليوم، وتتلمذت 
عــــلــــيــــه أجــــــيــــــال مــــــن المـــهـــتـــمـــين 
بالفنون في بريطانيا والغرب.

أهـــم أعــمــالــه ســيــاســيًــا ربما 
كان (رجل سابع) الذي نشر في 
١٩٧٥ وهو كتاب وثائقي تعاون 
فـــيـــه مــــع جــــــون مــــوهــــر المـــصـــور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي الــــســــويــــســــري 
المـــــعـــــروف كــــاشــــفًــــا الــــنــــقــــاب عــن 
ظــــــــــــــروف الــــــعــــــيــــــش الـــــبـــــائـــــســـــة 
للعمال المهاجرين واضمحلال 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم الأصـــــلـــــيّـــــة بــعــد 
رحــيــلــهــم. عــنــدمــا تقلب فــي هــذا 
الكتاب اليوم بعد أربعين عامًا 
تـــكـــاد تـــظـــن أنـــــه صـــــدر بـــالأمـــس 
فـــــي عــــــزّ أزمـــــــة الــــلاجــــئــــين الـــتـــي 
تــعــصــف بــالــقــارة الــعــجــوز. لكن 
مــعــظــم الـــنـــقـــاد مــجــمــعــون عــلــى 
أن موهبته العبقريّة فــي النقد 
الــفــنــي تتجلى أفــضــل مــا يكون 
في كتابين صدرا حديثًا (٢٠١٥) 
وهما «لاندسكيبز: جون بيرغر 
عن الفن»، و«بورتريهات: جون 
ــلــذيــن  بــيــرغــر عـــن الـــفـــنـــانـــين»، الّ
حررهما توم أوفيرتون جامعًا 
فــيــهــمــا مــــخــــتــــارات مــــن مـــقـــالات 
الـــســـنـــوات، مغطيًا  بــيــرغــر عــبــر 
تــاريــخ الــتــصــويــر الــبــشــري منذ 
رســــــــومــــــــات كــــــهــــــوف الــــلاســــكــــو 
إلـــى الــفــنــانــين المــعــاصــريــن. هــذه 
الاخــــتــــيــــارات عــكــســت بــحــرفــيّــة 

ســر سحر الكتابة عند بيرغر: 
قــدرة خارقة على التعبير بلغة 
شــــــديــــــدة الــــــوضــــــوح عــــــن أعـــقـــد 
أبــــعــــاد المـــنـــتـــج الـــفـــنـــي مــســلــحًــا 
بمعرفة تقنيّة وتاريخيّة عميقة 
متطلعًا بعيني الفنان ذاته. تلك 
الموهبة النظرّية رافقتها سيطرة 
عــجــائــبــيــة عــلــى الــكــلــمــات حتى 
قــارنــه البعض فــي ذلــك بجورج 
أرويل (أحد أهم كتاب بريطانيا 

في القرن العشرين).
كتابات بيرغر رغم تعقيد ما 
تطرحه من قضايا لا تبدو نتاج 
الــذاتــي بقدر ما هي ثمرة  الفكر 
نـــتـــاج حــــــوارات ثـــريّـــة وعـــلاقـــات 
عــمــيــقــة مـــع أصـــدقـــاء وعــابــريــن، 

ثيمتها الحساسيّة المتفوقة في 
القبض على التفاصيل، ومن ثم 
تقديمها بلغته الرائقة في نص 
نـــظـــري مـــتـــين مــــدعــــوم بــمــعــرفــة 

تاريخيّة شاملة.
بـــالـــطـــبـــع تـــغـــيـــرت كــتــابــات 
بـــيـــرغـــر ونـــظـــرتـــه إلـــــى الــفــنــون 
خـــلال ســتــة عــقــود مــن الــعــطــاء، 

لكن خطين عامين بقيا ظاهرين 
في كل نتاجاته: نقده الصريح 
للاقتصاد السياسي وراء المنتج 
الــدائــم عن قيمة  الفني، وبحثه 
العمل الفني إنسانيًا. كانت تلك 
ثقافته الماركسيّة التي حملها 
مــعــه فـــي كـــل المـــراحـــل، وشكلت 
رؤيــاه للقضايا جلها رغم عدم 
انتمائه إلى أي تنظيم سياسي، 
كــــمــــا تـــظـــهـــر ســـلـــســـلـــة أعـــمـــالـــه 
اجــتــهــادًا مستمرًا لتقديم نوع 

من نظريّة ماركسيّة للفن.
يــــــــــســــــــــتــــــــــدعــــــــــي بــــــــيــــــــرغــــــــر 
الأعــــمــــال الـــفـــنـــيّـــة مــــن المــتــاحــف 
والغاليريهات المتأنقة ليسكنها 
ورشـــــــة الــــعــــمــــل، حـــيـــث الـــفـــنـــان 

ا وأصابعه ملطخة 
ً
يتصبب عرق

بالألوان في قلب عمليّة الإبداع 
الـــفـــنـــي، لــكــي يــعــطــيــنــا تـــصـــورًا 
لــرؤيــة الــفــنــان لمــا اقــتــرفــت يــداه، 
محللا المعطيات التي قد تكون 
الــرؤيــة ليخلص  تسببت بتلك 
إلــى اعتبار المنتج الفني  دائما 
في عمقه ليس إلا تعبيرا حادا 
عـــــن حــــاجــــة الــــكــــائــــن الـــبـــشـــري 
لإظهار قدرته البائسة على خلق 

العالم الذي يريد.
النقد الفني كان دومًــا عند 
بيرغر ممارسة ثــوريّــة تقدميّة 
الــتــحــضــيــر لتغيير  تــســتــهــدف 
المــــجــــتــــمــــعــــات نــــحــــو الأفـــــضـــــل، 
ولذلك فإن مقالاته في أسبوعيّة 
البريطانيّة  «النيوستيتمان» 
كثيرًا ما أثارت ردود فعل حادة، 
لأنـــه كـــان يــحــاكــم الــعــمــل الفني 
بتجرد ونزاهة تليق بالثوريين 
الحالمين ولم يعبأ أبدًا بالمكانة 
الـــســـيـــاســـيّـــة لأحــــد،  الـــفـــنـــيّـــة أو 
مـــــا اضــــطــــر المـــجـــلـــس الـــثـــقـــافـــي 
البريطاني في إحدى المرات إلى 
اعــتــذار رسمي للنحات  إصـــدار 
البريطاني المعروف هنري مور 
بــعــدمــا وصــــف بــيــرغــر أعــمــالــه 
بــأنــهــا دون مــســتــواه  الأخــــيــــرة 
المعهود، كما لم تسلم المتاحف 
المعاصرة من سياط نقده - رغم 
أنّه قضى أوقاتًا طويلة من عمره 
فـــي ردهـــاتـــهـــا - لأنـــهـــا بحسب 
نـــظـــرتـــه ســلــعــت الـــعـــمـــل الــفــنــي 

إلــى منتج استهلاكي  وحولته 
آخر يقاس بسعره في السوق.

لم يحب بيرغر حياة لندن 
المـــديـــنـــة الــكــوزمــوبــولــيــتــيــنــيــة 
فهجرها إلى منفى اختياري في 
قرية فرنسية عزلاء على تخوم 
جبال الألب، ولكن خياره لم يلق 
بــأي ظــلال سلبية على اتصاله 

بالحياة الثقافيّة البريطانية، 
على الرغم من أنــه كــان يمضي 
جــــــــل وقـــــــتـــــــه مــــــــع الــــــفــــــلاحــــــين. 
سياسيًا، عرف بيرغر بموافقه 
الجريئة في التضامن مع الفقراء 
والأقــلــيــات والمــهــمــشــين، فتبرع 
بنصف قيمة جائزة البوكر التي 
حـــصـــل عــلــيــهــا لــتــنــظــيــم ثــــوري 
للسود، وأنفق النصف الثاني 
لإنــــتــــاج كـــتـــابـــه الـــوثـــائـــقـــي عــن 
العمال المهاجرين. عاش الرجل 
مرحلة المد الثوري الرومانسي 
فــي بــاريــس نــهــايــة الستينات، 
الــــغــــزو  تـــحـــفـــظ  وهـــــاجـــــم دون 
الأميركي لفيتنام وهيمنة دول 
الــشــمــال الــغــنــيّــة عــلــى الأغــلــبــيّــة 

الــــفــــقــــيــــرة فـــــي الـــــجـــــنـــــوب. لــكــن 
القضية الأهــم التي استحوذت 
على وقته خلال أعوامه الأخيرة 
كــــانــــت قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــين. فــهــو 
ســـــانـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين تــحــت 
الاحـــتـــلال ودعــــم انــتــفــاضــاتــهــم، 
وأخذ عائلته إلى رام الله حيث 
أقـــــــام ورشــــــــات فـــنـــيّـــة لـــلأطـــفـــال 
الفلسطينيين كما أعـــاد كتابة 
تـــــرجـــــمـــــة لــــقــــصــــائــــد الــــشــــاعــــر 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود درويـــش 
ــــة الـــبـــديـــعـــة،  بـــلـــغـــتـــه الــــشــــعــــريّ
وكـــــتـــــب مــــــقــــــالات عــــــن الــــحــــيــــاة 
داخـــــل الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
أثــارت جــدلا حــادا في الصحف 
البريطانيّة، كما ترأس مجموعة 
مـــــن عـــــشـــــرات نـــــجـــــوم الـــثـــقـــافـــة 
والموسيقى والفن العالميين بمن 
فيهم نعوم تشومسكي ونعومي 
كلاين في نشر رسالة مفتوحة 
عـــلـــى صـــفـــحـــات «الـــــغـــــارديـــــان» 
إلــى مقاطعة  البريطانية دعــت 
إســرائــيــل بوصفها كيان فصل 
عنصريا أشبه ما تكون بدولة 
الفصل العنصري لنظام جنوب 

أفريقيا السابق.
فــــــــي مــــقــــابــــلــــتــــه الأخـــــــيـــــــرة 
«الأوبزيرفر» البريطانية قبل  لـ
أسابيع من وفاته وتعليقا على 
نتيجة استفتاء البريكست الذي 
تــمــخــض عــــن اخـــتـــيـــار أغــلــبــيّــة 
بسيطة من البريطانيين مغادرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، شــن بيرغر 
هـــجـــومًـــا لاذعًــــــــا عـــلـــى الـــعـــولمـــة 

لــلــرأســمــالــيّــة في  المــتــحــولــة أداة 
الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى المـــجـــتـــمـــعـــات، 
لكنه قــال إنــه دائــمًــا كــان يعتبر 
ا، وقد صوّت قبل  نفسه أوروبيًّ
الجميع فــي الاســتــفــتــاء عندما 
القارة الأوروبية  رحل إلى قلب 

قبل خمسين عامًا.
كــل هــذه المــواقــف الصاخبة 
فـــي الــفــن والـــحـــيـــاة والــســيــاســة 
جلبت لبيرغر دون شــك أعــداء 
أكثر بكثير من الأصــدقــاء، لكن 
الطرفين مجمعان على أن الرجل 
ا  كان عبقريّة متفردة وناقدًا فنيًّ
من طراز رفيع قد لا تجود بمثله 

الأيام بسهولة.

جون بيرغر

 القضية الأهم التي استحوذت 
على وقته خلال أعوامه الأخيرة كانت 

قضية فلسطين التي زارها عدة مرات

 كان يحاكم العمل الفني بتجرد ونزاهة 
ا 

ً
تليق بالثوريين الحالمين ولم يعبأ أبد

بالمكانة الفنيّة أو السياسيّة لأحد



تراجع للمرتبة الرابعة في دوري المحترفين

الخليج يوقف انطلاقة الاتحاد بتعادل «مُر»
جدة: إبراهيم القرشي

تعثر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، 
الله  مساء أمــس، فــي ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية «الجوهرة المشعة»، بتعادل أشبه 
بالخسارة أمام فريق الخليج «١ - ١» في اللقاء 
الذي جرى ضمن منافسات الجولة الخامسة 
عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة 
الــرابــعــة فــي لائحة  لــيــتــراجــع للمرتبة  الــقــدم؛ 
الترتيب برصيد ٣٢ نقطة خلف النصر الذي 
الــنــقــاط نفسها، ويــتــفــوق عليه بــفــارق  يملك 

المواجهات المباشرة.
وسجل الاتحاد هدف السبق في المباراة 
في الدقيقة ٣٦ عبر لاعبه فهد المولد، لكن عبد 
السالم أدرك التعادل في الدقيقة ٦٩ من عمر 
الـــــ١٣ ويبتعد  الــنــقــطــة  المـــبـــاراة ليمنح فــريــقــه 
مؤقتا عن المراكز المتأخرة ليحتل المرتبة الـ١١.
وشهدت المباراة سيطرة اتحادية وفرصا 
مهدرة طــوال الشوطين من مهاجمي الفريق، 
وبــدا واضحا تأثر الفريق بغياب مهاجميه، 
المـــصـــري مــحــمــود كــهــربــا، والــتــونــســي أحــمــد 
انــضــمــامــهــمــا لمنتخبي  الــعــكــايــشــي؛ بــســبــب 
بلادهما المشاركين في كأس أمم أفريقيا المقرر 

فرص ذهبية أضاعها لاعبو الاتحاد أمس (تصوير: محمد المانع)انطلاقها في الغابون الأسبوع المقبل. 

طالب اللاعبين بالتقيد بالملابس الرسمية للمنتخب السعودي

: سنمنع الإعلام من تغطية معسكر أبوظبي ASHARQ AL -L AWSATAA طارق كيال لـ
الرياض: عماد المفوز

أكد طارق كيال، المشرف العام على المنتخب 
السعودي الأول، أن رئيس الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم الجديد، الدكتور عادل عزت، سيقوم 
بزيارة للمعسكر الإعدادي للمنتخب الأول الذي 
سينطلق غدا الخميس في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي ويستمر حتى ١٥ من الشهر الحالي، 
وذلــــــك مــــن أجـــــل الاطـــــــلاع عـــلـــى جــمــيــع الأمـــــور 
المتعلقة بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــــال فـــي تــصــريــح لــــ
«لاشــــك فـــي أن حــضــور الــرئــيــس الــجــديــد مهم 
الــفــنــي والإداري  الـــجـــهـــاز  لــلــتــعــرف عــلــى  جــــدا 
والطبي وكذلك السلام على اللاعبين والتعرف 
عليهم وسيكون هنالك تنسيق من أجل معرفة 
تاريخ حضوره للإمارات من أجل إعداد جميع 
الــتــرتــيــبــات، وهـــذه الــزيــارة بــلا شــك ننتظرها، 
لــه أن يقف على كل  إيــاهــا، ولا بــد  ومتوقعون 
الــجــديــد ومن  الــرئــيــس  صغيرة وكــبــيــرة لكونه 

حقه معرفة جميع الأمور المتعلقة بالمنتخب».
وتابع: «أبلغنا جميع اللاعبين بالحضور 
فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد يــــوم ٥ مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
فــي أبــوظــبــي ولمـــدة ١٠ أيـــام وتــم ترتيب جميع 
الحجوزات للاعبين الموجودين في السعودية؛ 
حــــيــــث تـــــم حــــجــــز تـــــذاكـــــر الــــــذهــــــاب والــــــعــــــودة، 
ولــكــن الــلاعــبــين المــوجــوديــن خــــارج الــســعــوديــة 
الــحــضــور خــلال مــوعــد التجمع  فمسؤوليتهم 

وســتــكــون تـــذاكـــرهـــم عــلــى حــســابــهــم الـــخـــاص، 
لكون الاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤوليته 
دفع تذاكر اللاعب من مدينة ناديه ذهابا وإيابا 
وحتى نهاية المعسكر؛ فاللاعب حر، وفي حال 
عودته سيتم تأمين تذكرة له، في حين سيوجد 
الــجــهــاز الفني بــقــيــادة المـــدرب الــهــولــنــدي بيتر 

مارفيك مباشرة في أبوظبي.
وشدد كيال على اللاعبين التقيد بالملابس 
الرسمية للمنتخب؛ «حيث راعينا أن اللاعبين 
المتواجدين خــارج السعودية يكون حضورهم 
بــالمــلابــس الاعــتــيــاديــة، لأن كــل لاعـــب لا نعرف 
مكان وجوده، وهذا شأن خاص به، ومن حقهم 

أخذ إجازة من ناديهم، ولكن عليهم التقيد بعد 
وصولهم إلى الفندق».

وكان الجهاز الطبي للمنتخب السعودي 
الــحــالــة الصحية لكل لاعــب من  الأول قــد تــابــع 
خلال التنسيق مع الأجهزة الطبية لكل ناد رغم 
أن هذا معسكر إعدادي وليس معسكرا لبطولة، 
ولــكــن مــع ذلـــك «لــديــنــا مــعــرفــة تــامــة بــالــحــالات 
الصحية لجميع اللاعبين ولله الحمد، لا توجد 
إصابات كبيرة، وإن كان هنالك إصابات طفيفة 

سيتم معالجتها في المعسكر».
وقال المشرف العام على المنتخب الأول إن 
المعسكر الإعدادي سيكون مغلقا أمام الإعلاميين 

طوال فترة المعسكر؛ حيث يسعى الجهاز الفني 
للتعرف على اللاعبين الـ٢٨ الذين تم اختيارهم، 
وهنالك أسماء جديدة ويحتاج إلى معرفة أكثر 
من أجل الوقوف على مستوياتهم في تطبيق 
كثير من الجمل التكتيكية والفنية، وسيتضمن 
الــوطــنــي مواجهتين  المعسكر خــوض المنتخب 
وديـــتـــين، الأولـــــى فـــي الــعــاشــر مـــن شــهــر يناير 
(كانون الثاني) الحالي أمام منتخب سلوفينيا، 
أمـــام منتخب كمبوديا في  والمــواجــهــة الثانية 
الـــرابـــع عــشــر مــن الــشــهــر نــفــســه، ولاشــــك فــي أن 
المـــدرب معرفة كبيرة  تلك المواجهتين ستمنح 
على مستوى كل لاعــب، وبالنسبة للتدريبات 
اليومية لم يتحدد ملعب معين حيث لدينا أكثر 

من ملعب.
الجدير بالذكر أن قائمة المنتخب السعودي 
الــقــدم ضمت ٢٨ لاعــبــا، فــي حراسة  الأول لكرة 
المرمى ياسر المسليم، ومحمد العويس، ووليد 
عبد الله، وعساف القرني، وفي خط الدفاع حسن 
معاذ، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعمر 
هوساوي، وأسامة هوساوي، وأحمد عسيري، 
الــحــربــي، وحسن  ومحمد آل فتيل، ومــنــصــور 
كــادش، وفي خط الوسط سلمان الفرج، وعبد 
الملك الخيبري، وعبد المجيد الرويلي، وتيسير 
الـــجـــاســـم، وحـــســـين المـــقـــهـــوي، وعـــبـــد الــرحــمــن 
الدوسري، وسامي النجعي، ويحيى الشهري، 
وعبد الفتاح عسيري، ونواف العابد، وسلمان 
المؤشر، وفهد المولد، وفي خط الهجوم محمد 

السهلاوي، ونايف هزازي، وناصر الشمراني.

طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي الأول في معسكر سابق للأخضر 
برفقة المدرب مارفيك والإداري زكي الصالح 

خيارات عدة في حال فشل عملية التوقيع... والمولد: سعيد بالعودة

«مدة العقد» تؤجل حسم صفقة «الأمير» مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

«الشرق  كشفت مصادر خاصة لـ
الأوســــط»، أن عــدم تــوصــل مسيري 
الـــنـــادي الأهـــلـــي مـــن جــهــة والــلاعــب 
الدولي العراقي سعد الأمير ووكيل 
أعــمــالــه مــن جــهــة أخــــرى، عــلــى مــدة 
ر 

ّ
العقد الاحترافي بين الطرفين، أخ

حسم الصفقة والإعلان الرسمي عن 
انتقال اللاعب من صفوف القادسية 
إلى صالح الفريق الأهلي حتى الآن.

حيث يــرغــب مــســؤولــو الــنــادي 
الأهـــلـــي فـــي تــوقــيــع عــقــد احــتــرافــي 
مع اللاعب سعد الأمير لمدة سنتين 
ونـــصـــف الـــســـنـــة، ابــــتــــداء مــــن فــتــرة 
الانتقالات الشتوية في شهر يناير 
(كانون الثاني) الحالي، بينما يصر 
الــلاعــب على الانــتــقــال إلــى صفوف 

الأهلي لمدة ستة أشهر فقط.
ويسعى مفاوض النادي الأهلي 
للتوصل إلى صيغة اتفاق مع اللاعب 
وإقــنــاعــه بــالمــوافــقــة على مــدة العقد 
الجديد خلال اليومين المقبلين، رغبة 
فــي انــتــظــامــه مــع عــــودة الــتــدريــبــات 
الأهلاوية مطلع الأسبوع المقبل، أو 
انتظامه مع انطلاقة معسكر الفريق 
الإعــدادي الخارجي نهاية الأسبوع 

المقبل على أبعد تقدير.

وأشــــارت المــصــادر نفسها إلى 
أن مسؤولي النادي الأهلي وضعوا 
عدة خيارات بطرح عدد من الأسماء 
الــبــديــلــة لــلاعــبــين أجــانــب فــي مركز 
المـــــحـــــور، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع مــــدرب 
الــفــريــق الأول كــريــســتــيــان غـــروس، 
تحسبا لأي طــارئ في تعثر صفقة 
انــتــقــال الأمــيــر، وهـــو الــخــيــار الأول 
لمــــدرب الأهـــلـــي، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة 
الأســـمـــاء الــبــديــلــة والمــرشــحــة لاعــب 
بــرازيــلــي يلعب فــي الـــدوري المحلي 

البرازيلي.
الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
قــد أعلنت بشكل رسمي فــي ساعة 
متأخرة من مساء أول من أمس، عن 
أول تعاقداتها الشتوية باستعادة 
الــــــلاعــــــب ســـعـــيـــد المــــــولــــــد مـــــجـــــددا، 
والــتــوقــيــع معه على عقد احترافي 
لمــــدة أربــــع ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة 
يستمر لنهاية عام ٢٠٢١م قادما من 

نادي الرائد.
وتـــكـــفـــل رمـــــز الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
الأمــيــر خــالــد بــن عبد الــلــه بالشرط 
الجزائي الخاص بفك ارتباط اللاعب 
مـــع نـــاديـــه الــــرائــــد والـــبـــالـــغ نصف 
مليون ريـــال، بــالإضــافــة إلــى ســداد 
بـــاقـــي مــســتــحــقــات انـــتـــقـــال الــلاعــب 
الـــــشـــــاب فـــهـــد الــــحــــربــــي، والمـــنـــتـــقـــل 

لــصــالــح فــريــق أولمـــبـــي الأهـــلـــي منذ 
الموسم الماضي.

الـــلاعـــب  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
ســعــيــد المـــولـــد بــــات عــنــصــرا مهما 
فـــــي قــــائــــمــــة المــــــــــدرب الـــســـويـــســـري 
كـــريـــســـتـــيـــان غــــــروس الــــــذي اعــتــمــد 
عــلــيــهــا فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن 
منذ تسلمه المهمة الفنية في فريق 
الأهـــلـــي قــبــل مــوســمــين الـــــذي شهد 
أول انـــضـــمـــام لـــلاعـــب فــــي صــفــوف 
الــســعــودي الأول، قــبــل أن  المنتخب 
يــنــتــقــل الـــلاعـــب إلـــى نــــادي فــارنــزي 
البرتغالي على خلفية نقضه عقده 
الاحترافي مع نادي الاتحاد. وباتت 
قضية نقض العقد حديث الوسط 
الــريــاضــي قــبــل اكــتــســابــه حكما من 
«فـــيـــفـــا» مـــؤيـــد لــــه، ويـــعـــود مــجــددا 
الــرائــد مطلع الموسم  لتمثيل فريق 
الـــحـــالـــي قــبــل الــــعــــودة مـــجـــددا إلــى 
الأهــلــي الـــذي شهد بــدايــات اللاعب 

مع كرة القدم.
من جهته، وجه اللاعب سعيد 
المولد شكره إلى رمز النادي الأهلي 
الــلــه، ولنجله  الأمــيــر خالد بــن عبد 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل، ولـــلأمـــيـــر فـــهـــد بــن 
خـــــالـــــد، ولــــرئــــيــــس الــــــنــــــادي أحـــمـــد 
المــــرزوقــــي عــلــى دعــمــهــم وحــرصــهــم 

الكبير لعودتي إلى تمثيل الفريق.

«الاحتراف» تنتظر «الحوالات البنكية» لاعتماد التسجيل

«الرباط الصليبي» يبعد المنيع عن الهلال
الرياض: فارس السبيعي

أعلن الشريك الطبي بنادي 
الـــــهـــــلال «بـــــوبـــــا الــــعــــربــــيــــة» أن 
الـــكـــشـــوفـــات الـــطـــبـــيـــة الــدقــيــقــة 
أظهرت إصابة اللاعب مجاهد 
المـــــنـــــيـــــع بــــقــــطــــع فـــــــي الــــــربــــــاط 

الصليبي.
وكانت الفحوصات الطبية 
لــــــلاعــــــب قـــــــد تـــــأجـــــلـــــت لـــيـــومـــين 
متتاليين حتى زوال الــورم الذي 
تجمع حول موضع الإصابة في 

الركبة.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي  لـ
الهلال ستتخذ إجــراءات عاجله 
لإجراء جراحة عاجلة للاعب في 
ألمانيا خلال الأيام المقبلة لضمان 
الــلاعــب للملاعب،  ســرعــة عـــودة 
حيث ينتظر أن تكون مع بداية 

الموسم المقبل.
وكـــان الــلاعــب قــد أبــلــى بــلاء 
حسنا مع الفريق الأول منذ بزوغ 
مــوهــبــتــه فــــي مــعــســكــر الـــدوحـــة 

الأخـــيـــر وتــســجــيــلــه هـــدف الــفــوز 
أمــام الغرافة ٢ - ٣ خلال  الثالث 
اللقاء الــودي الــذي جمعهما في 
الــــدوحــــة، ولـــقـــي الـــلاعـــب إشــــادة 
كــبــيــرة مـــن المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــــون ديـــــــاز الـــــــذي زج بــــه فــي 
اللقاء  التشكيلة الأســاســيــة فــي 
الأخــــيــــر أمــــــام الـــتـــعـــاون وســجــل 

خلاله أحد أهداف المباراة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، عـــلـــمـــت 

«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــادر 
مــطــلــعــة أن نــــــادي الــــهــــلال أبــلــغ 
لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف بــــــأن الــــنــــادي 
استوفى شروط القيد الشتوي؛ 
حيث قدمت إدارة نادي الهلال 
لــلــجــنــة الاحـــتـــراف كـــل الأوراق 
الـــتـــي تــثــبــت تــســلــيــم الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين رواتــبــهــم الــشــهــريــة 
حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، وجار من لجنة 
الاحــتــراف تفحص أوراق الهلال 
وحــــــــــــوالات الــــلاعــــبــــين الــبــنــكــيــة 
قبل الإعــلان الرسمي أن النادي 

يستطيع التسجيل.
وتــــتــــضــــمــــن شـــــــــروط لــجــنــة 
الاحـــــتـــــراف وأوضــــــــاع الــلاعــبــين 
باتحاد الكرة السعودي تسوية 
كل القضايا الصادرة بها أحكام 
نهائية من غرفة فض المنازعات 
الــســعــوديــة، وتــســلــيــم الــحــوالات 
الــــبــــنــــكــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــــرواتــــــب 
اللاعبين المحترفين حتى نهاية 
المــاضــي، مــن أجل  شهر نوفمبر 

قيد لاعبين جدد.

مجاهد المنيع (تصوير: بدر الحمد)
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شكك في «العدد والفرز» واتهم بانصر بتجاهل المادتين ١٦ و٣١ وطالب بنتائج التحقيقات

: طلبت من لجنة الاستئناف إلغاء «انتخابات اتحاد الكرة السعودي» ASHARQ AL - L AWSATSATSA المعمر لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف خالد المعمر المــرشــح الخاسر 
لــفــرصــة الـــفـــوز بــكــرســي رئـــاســـة الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم، عن تقديمه مذكرة 
اســتــئــنــافــيــة احــتــجــاجــيــة ضـــد إجــــــراءات 
اللجنة العامة للانتخابات المنبثقة عن 
الجمعية العمومية، والتي تسببت في فوز 
المهندس عادل عزت برئاسة اتحاد الكرة 
لمدة أربعة أعوام مقبلة، إثر حصوله على 
ا لسلمان المالك 

ً
ا مقابل ١٧ صوت

ً
٢٥ صوت

في الجولة الثالثة من السباق الانتخابي.
وقـــــــال المـــعـــمـــر فـــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الــشــرق الأوســـط» إن قاعة الانتخابات  لـــ
تــحــولــت إلـــى مــســرحــيــة وفـــوضـــى عــارمــة 
بــســبــب غــيــاب الــتــنــظــيــم مـــن قــبــل اللجنة 
 عن مخالفات 

ً
العامة للانتخابات، فضلا

قـــانـــونـــيـــة صـــريـــحـــة قــــامــــت بـــهـــا الــلــجــنــة 
برئاسة الدكتور خالد بانصر، وهــو ما 
أدى إلى النتائج الأخيرة بالنسبة لعملية 

الاقتراع.
وأضـــــاف: «المـــســـرح الــــذي اســتــضــاف 
عملية الاقتراع لم يكن يعبر على الإطلاق 
عــن اجــتــمــاع لجمعية عمومية ولـــم يكن 
ــا عــن عملية محايدة لاختيار 

ً
يعبر أيــض

رئـــيـــس جـــديـــد لاتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي 
الــتــي أحــدثــتــهــا اللجنة  الــفــوضــى  بسبب 

بسبب فشلها في تطبيق القانون».
الــــدكــــتــــور  المــــعــــمــــر عــــلــــى أن  وشــــــــدد 
بــانــصــر رفــــض طــلــب مــحــامــيــه بـــالاطـــلاع 
على الاستمارات الخاصة بالاقتراع رغم 
أحقيته في ذلك قانونيًا، مشددًا على أن 
ما جرى كان بعيدا عن الشفافية والحياد، 
وأنه من واجبه كمواطن سعودي ومرشح 
لــلــرئــاســة أن يــــؤدي واجـــبـــه بــالاعــتــراض 
والاحتجاج قانونيا ضد الإجراءات التي 

تمت خلال عملية التصويت.
وأضـــاف: «قــدمــت مــذكــرة استئنافية 
بـــالإدانـــات والأدلــــة ضــد تصرفات  مليئة 
الــلــجــنــة الــتــي حــولــت نــفــســهــا إلـــى خصم 

ومنافس لبعض المرشحين».
وأوضـــح أن مــا حصل مــن تــجــاوزات 
ومخالفات تجسد في المشهد الانتخابي 
خــلال عملية الاقــتــراع، وأن القاعة كانت 

تــعــج بــالــفــوضــى؛ بــســبــب وجــــود عــشــرات 
الأشــخــاص الــذيــن لا عــلاقــة لهم باللجنة 
الــــعــــامــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، ولا عــــلاقــــة لــهــم 
بأعضاء الجمعية العمومية الناخبين ولا 
كذلك بالمرشحين، وأفسدوا بذلك العملية 

الانتخابية بشكل واضح وصريح.
وأكــد أن اللجنة العامة للانتخابات 

قامت بمخالفات قانونية صريحة تمثلت 
فــي المــــادة الـــــ١٦ فــي الــبــنــد الــســادس الــذي 
يـــؤكـــد وجـــــوب إعـــــلان أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
العمومية وممثلي الأندية وإدراج ذلك في 
البرنامج الزمني للانتخابات، لكنها لم 
تفعل «رغم أنني قمت بمخاطبتها رسميًا 

ثلاث مرات دون أي رد منها».

وتــابــع: «كـــان يــجــب عليها أن تــدرج 
ذلــــك فـــي الـــجـــدول الــزمــنــي لــكــن الــدكــتــور 
خالد بانصر تجاهل مطالبنا في مخالفة 

صريحة للائحة الانتخابات».
وأشار إلى أن المادة الـ٣١ وتحديدًا في 
الثالثة فإن لجنة الانتخابات هي  الفقرة 
من تقوم بالعد والفرز، لكن من شاهدناهم 

لم يكن لهم أي علاقة باللجنة، وهذا فيه 
خــرق كبير للائحة وتــجــاوز فــج للقانون 
الانتخابي، كما «أننا فوجئنا بأشخاص 
في محيط دائرة مركز الاقتراع ويقومون 
بــالــعــد والــفــرز دون أي عــلاقــة لــهــم بــذلــك، 
وهو ما أثــار الريبة والشك بالنسبة لنا، 
إلــــى حـــد أن المـــحـــامـــي الـــقـــانـــونـــي المــكــلــف 

بمتابعة عملية سير الاقــتــراع تــم رفض 
طلبه بــالاطــلاع على الاســتــمــارات لمعرفة 
العدد، وتم الرفض بشكل مثير للريبة من 

جانب بانصر».
واســتــغــرب خــالــد المــعــمــر مــن صمت 
اللجنة العامة للانتخابات وعدم قيامها 
بإظهار نتائج التحقيقات التي أجرتها 

مــــع الأعـــــضـــــاء المـــحـــقـــق مـــعـــهـــم، والــــذيــــن 
حــــضــــروا لمــــؤتــــمــــرات صـــحـــافـــيـــة لــبــعــض 
المرشحين دون أن يكون لديها أي قرارات 
أو نتائج إيجابية أو سلبية حيال هذه 

التحقيقات.
وبين أن اللجنة العامة للانتخابات 
قــامــت بــالإســاءة للمرشحين والناخبين 
بطريقة الاســتــدعــاء والتحقيق والــقــيــام 
بــــتــــهــــديــــدات لـــلـــنـــاخـــبـــين فـــــي حــــــال عـــدم 
الحضور، وبشكل لا يمكن وصفه، وهو 

ما جعلنا في موقع الاستغراب الشك.
وزاد المعمر في تساؤلاته: «لمــاذا تم 
استدعاؤهم.. ولماذا تم تهدديهم بضرورة 
الـــحـــضـــور.. ولمــــــاذا تـــم تــوقــيــع تــعــهــدات 
للأعضاء المحقق معهم، ولمــاذا لم تظهر 
النتائج سواء كانت سلبا أو إيجابا.. من 

المستفيد من ذلك؟».
قــيــام اللجنة العامة  واســتــغــرب مــن 
لــلانــتــخــابــات خـــلال عــمــلــيــة الــعــد والــفــرز 
من إبعادها الكاميرات عن الموقع ولمــاذا 

فعلت ذلك؟.
وكــــــشــــــف المـــــعـــــمـــــر أنـــــــــه لـــــــن يـــكـــتـــفـــي 
بـــالاســـتـــئـــنـــاف والاحــــتــــجــــاج لـــــدى لــجــنــة 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي حـــــال لــــم تـــعـــطـــه حــقــه، 
موضحًا أنه سيصل إلى مركز التحكيم 
الرياضي السعودي في حال كانت نتائج 
الاستئناف ليست في صالحه، مؤكدا أن 
اللجنة العامة للانتخابات قامت بانتهاك 

للقانون.
وتابع: «طلبت من لجنة الاستئناف 
نـــســـف كــــل قــــــــرارات لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، 
وأطلب تدخل الجمعية العمومية لثقتي 
فــيــهــا وقــدرتــهــا عــلــى تــحــقــيــق الــشــفــافــيــة 

وإعادة الحق للمتضررين».
بقيت الإشــارة إلى أن لجنة الطعون 
سترد على المذكرة الاستئنافية الخاصة 
بــخــالــد المــعــمــر خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــقــد مــجــلــس الإدارة 
الجديد لاتحاد الكرة السعودي برئاسة 
عادل عزت أول اجتماع له اليوم الأربعاء، 
وذلـــك لــتــوزيــع مــهــام الأعــضــاء، والكشف 
عــــن رؤســـــــاء الـــلـــجـــان، ومـــصـــيـــر لــجــنــتــي 
الحكام والانضباط وهما الأبرز بالنسبة 

للاتحاد.

ا ضد اللجنة العامة للانتخابات («الشرق الأوسط»)
ً
خالد المعمر قدم طعون



علي الزقعان لاعب الاتفاق 
(المركز الإعلامي لنادي الاتفاق)

قلق إداري كبير بسبب قرب رحيلهم... والمسحل: سنحافظ عليهم

عقود كنو والزقعان والحبيب تهدد «الاتفاق»
الدمام: علي القطان

بـــدأ الــقــلــق الــشــديــد يتسرب 
إلــى مسؤولي نــادي الاتفاق في 
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  ظــل 
الفريق فــي المرحلة المقبلة على 
صـــعـــيـــد تــــجــــديــــد عـــــقـــــود أبــــــرز 
النجوم، علما بأن إدارة النادي 
مضى عليها نحو ١٤ شهرا منذ 
تسلمها مهام إدارة النادي خلفا 
لــلــرئــيــس المــســتــقــيــل قـــســـرا عبد 

العزيز الدوسري.
الــــــتــــــحــــــدي الأبــــــــــــــــرز الــــــــذي 
يــنــتــظــر الإدارة الاتـــفـــاقـــيـــة هــو 
تجديد عقود أبرز النجوم وفي 
مــقــدمــتــهــم الــلاعــب مــحــمــد كنو، 
وكـــذلـــك الـــلاعـــب عــلــي الــزقــعــان، 
إضافة إلى صاحب هدف الإنقاذ 
والــــــعــــــودة لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين 
السعودي حسن جمال الحبيب، 
حـــيـــث شــــارفــــت عــــقــــود الـــثـــلاثـــة 
على النهاية، وهم من العناصر 
المــؤثــرة فــي التشكيلة الاتفاقية 

هذا الموسم.
وإذا كانت إدارة الاتفاق قد 
خاطبت كنو والحبيب رسميا 
للتجديد، لكنها لم تحصل على 
الرد النهائي ولا التوقيع المبدئي 
من أي منهما، حيث كان عرض 
الــتــجــديــد لــكــنــو والــحــبــيــب لمــدة 
تصل إلى ٥ سنوات لكل منهما، 
فيما يلوح علي الزقعان بالرحيل 
بعد أقل من أسبوع من الآن لأحد 
الأنــديــة الكبيرة والجماهيرية، 
وإن كــــان اســــم الاتــــحــــاد الأكــثــر 
تــــــــرددا فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، حــيــث 
سيدخل اللاعب فترة الـ٦ أشهر 
الأخـــيـــرة فـــي عــقــده بــعــد أيــــام لا 
يـــتـــجـــاوز عــــددهــــا أصــــابــــع الــيــد 
الــواحــدة، وهــو يريد أن يحصل 
على عرض مادي عالي يساويه 
بــأبــرز نــجــوم الــفــريــق بــدايــة من 
الــحــارس أحمد الكسار وحسن 
كـــــادش وكـــنـــو وغـــيـــرهـــم، بــكــون 
الــــعــــرض الــــــذي قـــــدم لــــه وحــتــى 

الشفهي لم يكن مقنعا أبدا 
بالنسبة له، مما جعله 

يلوح بالرحيل.
وإذا كان الزقعان 
قــــــــد عـــــــــــاد لـــــلاتـــــفـــــاق 
هــــــــذا المــــــوســــــم بــعــد 
المـــوســـم  أن خـــــاض 
المــــــاضــــــي تـــجـــربـــة 
مع فريق الوحدة 
بـــنـــظـــام الإعــــــارة 
فإنه سجل مع 
فـــريـــقـــه بــصــمــة 

لـــــن تـــنـــســـى تــتــمــثــل 
فـــــــي إحـــــــــــــــرازه هـــــذه 

الفوز على الهلال في 
الفريقين  مواجهة 
الـــــدور الأول،  فـــي 
حـــــــــــيـــــــــــث كــــــســــــب 
الاتـــفـــاق المـــبـــاراة 
الـــــــتـــــــي أقــــيــــمــــت 
فــــــــي الـــــــريـــــــاض 
بــهــدفــين لــهــدف 
لـــيـــحـــقـــق فـــــوزا 
تــاريــخــيــا على 
الزعيم انتظره 
عــــشــــاق فـــــارس 
الـــدهـــنـــاء لأكــثــر 
مــــن عـــقـــديـــن مــن 

الزمن.
ومع دخــول جميع 

الأنـــديـــة فـــي أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة 
يبدو أن الاتفاق من الأندية غير 
القادرة على دفع فاتورة باهظة 
لتجديد عقود نجوم فريقها وقد 
لا تنجح المساعي التي تقوم بها 
الإدارة من أجل الاحتفاظ بأبرز 
الـــنـــجـــوم مــــع دخـــولـــهـــم الـــفـــتـــرة 

الحرة من عقودهم الاحترافية.
من جانبه أكد نائب رئيس 
نـــــــادي الاتـــــفـــــاق حــــاتــــم المــســحــل 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن إدارة  لـــــ
ناديه حريصة كل الحرص على 
الاحتفاظ بجميع نجومها وأنها 
قــدمــت فعليا عــرضــين للنجمين 
محمد كنو وحسن جمال ولكن 
لــم يـــردا عــلــى الــعــرضــين، ولهما 

الـــحـــق فــــي الــتــفــكــيــر خــصــوصــا 
أنـــهـــمـــا طــــويــــلان ويــــصــــلان إلـــى 
خمس سنوات وهي فترة طويلة 

في عمر اللاعب المحترف.
الإدارة  أن  عـــــلـــــى  وشـــــــــــدد 
ستبذل كل ما في وسعها ليبقى 
جــمــيــع نـــجـــوم فــــــارس الـــدهـــنـــاء 
مــع الــفــريــق ويــعــود الاتــفــاق إلى 
منصات التتويج ويحقق مركزا 
لا يبعد عن الــســادس في دوري 
هـــــذا المـــــوســـــم، قـــبـــل أن يــنــافــس 

بشكل أكبر في المواسم المقبلة.
المــســحــل أن العمل  وأوضــــح 
جار خلال فترة التوقف الحالية 
لــدعــم صــفــوف الــفــريــق بلاعبين 
أجانب تحديدا يمكن أن يكونوا 

إضافة قوية حتى يعود الفريق 
أكــثــر قـــوة فـــي الــجــولــة ١٦ الــتــي 
ستشهد مواجهة الهلال، رافضا 
الــتــعــلــيــق عــلــى بــعــض الـــقـــرارات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا جــــاريــــدو بــشــأن 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين وإبــــعــــادهــــم، 
مــبــيــنــا أنــــهــــم يـــحـــتـــرمـــون عــمــل 

وقرارات المدرب.
ولا يقتصر قلق الاتفاقيين 
عـــلـــى مــســتــقــبــل نـــجـــوم الــفــريــق 
بـــل إن هــنــاك تــخــوفــا مـــن رحــيــل 
عـــدد مــن الأســـمـــاء الــشــابــة التي 
تـــم جــلــبــهــا مـــؤخـــرا، كــمــا حصل 
مـــع الـــلاعـــب مــحــمــد الــصــيــعــري 
الذي تقرر رحيله لأحد الأندية، 
قــرار  الــخــلــيــج، نتيجة  والأقـــــرب 

المدرب الإسباني خوان كارلوس 
جــــاريــــدو عـــــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه 
حتى نهاية الموسم وإبعاده عن 
القائمة نتيجة مشادة حصلت 
بينهما في أحد التدريبات، لكن 
المدرب برر إلغاءه من حساباته 
بوجود وفــرة من المهاجمين في 
صــفــوف الــفــريــق بــدايــة بيوسف 
الــســالــم وهــــزاع الــهــزاع أو حتى 
محمد الكويكبي وغيرهم، إلا أن 
هذا التبرير لم يكن مقنعا كون 
المــدرب طلب من الإدارة التعاقد 
مع مهاجم أجنبي لدعم صفوف 
الــــفــــريــــق فـــــي فــــتــــرة الــتــســجــيــل 

الشتوية الحالية.
ولعل أكثر ما يزعج الاتفاقيين 

الـــذي يظهر  الــغــضــب الكبير  هــو 
عليه المدرب جاريدو، مما ساهم 
بشكل واضح في إحداث ربكة في 
أروقة الفريق وسبب تراجعا في 
الــنــتــائــج فـــي المـــبـــاريـــات الخمس 
الأخيرة تحديدا، حيث لم يحصد 
الاتــفــاق منها ســوى نقطتين من 
أمـــام الــقــادســيــة والــشــبــاب، فيما 
خـــســـر مــــن الاتـــــحـــــاد ثــــم الأهـــلـــي 

وأخيرا النصر.
الـــنـــتـــائـــج الأخـــــيـــــرة لــلــفــريــق 
أعــطــت مــؤشــرا سلبيا بــأنــه غير 
قــادر على مقارعة الفرق الكبيرة 

والمنافسة على مركز متقدم.
لــم يتصدر  ومـــع أن الاتـــفـــاق 
الــــدوري لــهــذا المــوســم فــي أي من 
الــــجــــولات الـــســـابـــقـــة إلا أنـــــه كـــان 
وصــيــفــا لــلــمــتــصــدر فـــي جولتين 
متتاليتين هما الثالثة والرابعة، 
حيث حقق ٣ انتصارات متتالية 
مــنــهــا الانـــتـــصـــاران الــتــاريــخــيــان 
على النصر والهلال على التوالي، 
ثـــم الـــفـــوز عــلــى الـــبـــاطـــن، قــبــل أن 
تــبــدأ الــنــتــائــج فــي الــتــراجــع، مما 
أقصى المــدرب السابق التونسي 
جــمــيــل قـــاســـم نــتــيــجــة الــضــغــوط 
لــكــن لا  المــتــواصــلــة،  الجماهيرية 
يبدو أن من طالب برحيل قاسم 
بـــات مــرتــاحــا لــوضــع الــفــريــق مع 

جاريدو.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال المـــــــــدرب 
الإســبــانــي جـــاريـــدو إنـــه مــرتــاح 
جدا بكون الإدارة متفهمة لعمله 
بل وتدعمه في قــراراتــه الهادفة 
لـــبـــنـــاء فـــريـــق قـــــوي لــلــمــســتــقــبــل 
ولـــــيـــــس الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــنـــتـــائـــج 
الوقتية، وإنه يعمل من أجل أن 
يــكــون الاتــفــاق فــي وضــع أفضل 
القادمة في دوري  في المباريات 

هذا الموسم.
وأشار إلى أن هناك تحركات 
جـــــــادة لــــدعــــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
بمحترفين أجانب على مستوى 
عـــــال ومـــفـــيـــد لـــلاتـــفـــاق لــلــعــودة 
بــشــكــل أقــــوى وأفـــضـــل لـــلـــدوري، 
مشددا على أنه يبحث عن الأكثر 
جاهزية ليمنحه الثقة بالوجود 
في تشكيلة الفريق بغض النظر 

عن الأسماء.
بقيت الإشــارة إلى أن فريق 
الاتـــفـــاق ســيــخــوض خـــلال فــتــرة 
الــتــوقــف الــحــالــيــة مـــبـــاراة وديـــة 
قوية أشبه بالكرنفال مع فريق 
غــلــطــة ســــــراي الـــتـــركـــي الــعــريــق 
عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
فهد بالدمام في التاسع من شهر 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 
ضمن استعداداته لبقية مشواره 
المــحــتــرفــين  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
الـــســـعـــودي الـــــذي يــحــتــل المــركــز 
السادس فيه حتى الآن برصيد 

٢١ نقطة بعد ختام الجولة ١٥.

محمد كنو لاعب الاتفاق خلال تدريبات فريقه (المركز الإعلامي لنادي الاتفاق)
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ASHARQ AL-AWSAT

الإدارة حائرة بين بطولة ودية في البحرين ومعسكر إماراتي

الرائد «يرمم» صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية
بريدة: عبد الله العبيد

«الــــشــــرق  أكــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع لـــــ
الأوسط» أن إدارة نادي الرائد ستعقد 
اجــتــمــاعًــا غــــدا، لمــنــاقــشــة عـــدة ملفات 
تتعلق بالفريق الأول، وأبرز ما سيتم 
فيه اتخاذ القرار النهائي بخصوص 
رحــيــل الــجــهــاز الفني بــقــيــادة المــدرب 
التونسي ناصيف البياوي أو تجديد 
الــثــقــة مــعــه؛ وذلــــك بــعــد تـــزايـــد حــالــة 
الغضب تجاهه حيث وجهت له سهام 
النقد جراء خسائر الفريق في عدد من 
المباريات الماضية وآخرها الخسارة 

من الوحدة.
ويـــــــرى مــــســــؤولــــو الـــــنـــــادي إلـــى 
المـــدرب يتحمل  جــانــب الجماهير أن 
ا كبير من الإخفاقات، بالإضافة  جزء
إلى ضعف بعض العناصر الأساسية 
المحلية وعدم الاستفادة من الرباعي 
الأجــنــبــي بشكل كــامــل عــدا الفرنسي 
بانغورا، فضلا عن أسباب عدة أفقدت 
الــنــادي القصيمي عــــددًا مــن النقاط 
في رحلة السباق للبقاء في المناطق 
الــدوري  الدافئة في سلم ترتيب فرق 

السعودي للمحترفين.
وأشـــار المــصــدر ذاتــه عــن اقتراب 
إدارة نــــادي الـــرائـــد مـــن الــتــعــاقــد مع 
صــــانــــع ألـــــعـــــاب مــــصــــري يـــلـــعـــب فــي 
الــــــــــــدوري المــــــصــــــري، بــــعــــدمــــا وصــــل 
عــبــد الــعــزيــز الــتــويــجــري مــع الــلاعــب 
ووكــيــل أعــمــالــه إلـــى مــراحــل متقدمة 
رغــــم إحــاطــتــه بــســريــة تــامــة مـــن قبل 
ـــا لــصــانــع 

ً
الـــتـــويـــجـــري لـــيـــكـــون خـــلـــف

الألعاب البرازيلي غليمار دي سلفا، 
الــــــذي لــــم يـــقـــدم المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة 
الــتــي تــشــفــع لــه بــالــبــقــاء فــي صفوف 
الرائد خــلال فترة انتقالات اللاعبين 
المحترفين الشتوية وهو أول اللاعبين 

المحترفين الأجانب المغادرين.
الــرائــد مــدى بقاء  وتبحث إدارة 
البرازيلي  مواطنه الآخر قلب الدفاع 
أدريانو ألفيس من رحيله في السوق 
الشتوية التي تنطلق صباح اليوم، إذ 
تجري الإدارة عدة مشاورات على كل 
الأصعدة والمستويات لإعــادة ترميم 

وصــــيــــاغــــة الـــــرائـــــد وجــــلــــب صــفــقــات 
محلية وأجنبية ليعود أقوى مما كان 
عليه بعد فترة توقف عجلة الــدوري 

لمدة ٢٤ يوما.
وتدرس إدارة النادي منح بعض 
اللاعبين فــرصــة لإثــبــات أنفسهم في 
أندية أخرى عن طريق الإعارة لأندية 
الــدرجــة الأولــــى أو بــيــع مــا تبقى من 
عــقــودهــم لتتمكن الإدارة مــن تدعيم 
الــفــريــق بــصــفــقــات مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة 

جـــــديـــــدة، ومــــــن أبـــــــرز تـــلـــك الأســــمــــاء 
الــنــادي،  المنتظرة مــغــادرتــهــم أســـوار 
الــــحــــارس مــحــمــد شـــريـــفـــي ومــشــعــل 
الـــعـــنـــزي وحــــســــين الـــشـــويـــش وعــبــد 
العزيز القصير وعبد السلام الشريف.

إلى ذلك، يتوقع أن تستثمر إدارة 
الرائد فترة التوقف في المشاركة في 
بطولة البحرين الدولية الأولى، التي 
من المقرر أن تنطلق منافساتها خلال 
الفترة من الثالث عشر من شهر يناير 

(كانون الثاني) الحالي في العاصمة 
البحرينية المنامة وتستمر لمدة عشرة 
أيـــام، إلا أن مــشــاركــة الــرائــد مرتبطة 
بـــمـــوافـــقـــة الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المــنــظــمــة 
للبطولة، بعدما طلب الرائد المشاركة 
في ختام البطولة بالفريق الأولمبي 
فــــي حــــــال وصـــــــول الـــفـــريـــق لـــــــلأدوار 
النهائية من البطولة، نظرًا لتزاحم 
الأدوار النهائية مع موعد لقاء نظيره 
فريق الجبلين ضمن إطــار مباريات 

كــأس الملك، وفــي حــال رفــض منظمو 
البطولة، فستدير الإدارة بوصلتها 
نحو الإمارات لإقامة معسكر خارجي 
مــغــلــق وخــــــوض عـــــدد مــــن الـــلـــقـــاءات 

التجريبية الودية هناك.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
السبيعي، المشرف على الفريق الأول 
الــنــادي ممثلة  الــقــدم، أن إدارة  لــكــرة 
بعبد العزيز التويجري يعمل على 
تذليل كل العوائق الإداريـــة والمالية، 

وقال رغم الأزمة المالية التي نمر بها، 
فإننا نعتبر مــن أوائـــل الأنــديــة التي 
تسلم لاعبيها رواتبهم بانتظام، ولا 
يوجد لدينا متأخرات سوى شهرين، 
ومــازلــنــا ننتظر دورا إيــجــابــيــا أكبر 
لأعـــضـــاء الـــشـــرف مـــن خـــلال وقــوفــهــم 
بــجــانــب الــنــادي مــن الــنــاحــيــة المــاديــة 
حتى نتجاوز بعض الأزمات، مشيرًا 
أن الرائد لا يستطيع التسجيل خلال 
فترة الانتقالات الشتوية التي ستفتح 

أبوابها اليوم.
وأضـــــــاف: «الـــكـــل يــعــلــم أن لــدى 
الــــرائــــد مــبــالــغ كــبــيــرة تــعــتــبــر عــائــقــا 
أساسيا لنا مــن التسجيل، ورئيس 
الـــنـــادي يــعــمــل بــالــلــيــل والــنــهــار لكي 
يزيل العقبات، وكلنا ثقة في مساعي 

الرئيس».
قــائــلا إن «لديهم  وخــتــم حديثه 
لاعــــبــــين عــــلــــى قـــــــدر عـــــــال ونــــثــــق فــي 
قدراتهم، ولكن هذا لا يمنع من تدعيم 
صفوف الفريق بأسماء ثقيلة تكون 

إضافة للموجودين».
بـــقـــيـــت الإشـــــــــارة إلــــــى أن فــريــق 
الـــرائـــد يــحــتــل المــرتــبــة الــثــامــنــة على 
صعيد لائحة ترتيب دوري المحترفين 
الــســعــودي بــرصــيــد ١٦ نقطة مــن ١٥ 
مباراة، حيث فاز في خمس مواجهات 
وتعادل في واحــدة فيما خسر في ٩ 
لقاءات وسجل لاعبوه ٢٢ هدفا بينما 

استقبلت شباكه ٣٠ هدفا.
ورقميا يبدو فريق الرائد أفضل 
حــالا مــن المــواســم المــاضــيــة الــتــي كان 
يعاني فيها الصراع على البقاء في 
دوري المحترفين إذ فاز في ٦ مباريات 
مـــن أصــــل ٢٢ لــقــاء فـــي مــوســم ٢٠٠٩ 

وتـــعـــادل مـــرة وخــســر فـــي ١٥ مــبــاراة 
واحتل المرتبة العاشرة.

فــــي ٣  فــــــاز  وفــــــي مــــوســــم ٢٠١٠ 
مباريات من أصل ٢٢ مباراة وتعادل 
في ٧ وخسر في ١٢ واحتل المرتبة الـ١١ 
الـــدوري، بينما في موسم  في نهاية 
٢٠١١ فاز في ٧ لقاءات وتعادل في ٩ 
وخسر في ١٠ واحتل المرتبة العاشرة، 
وهــي المرتبة ذاتــهــا التي احتلها في 
موسم ٢٠١٢ حيث فاز في ٨ مباريات 
وتعادل في أربع وخسر في ١٤ مباراة.
فــــي ٧  فــــــاز  وفــــــي مــــوســــم ٢٠١٣ 
وتــعــادل فــي ١١ وخسر فــي ٨ ليحتل 
المــــرتــــبــــة الـــثـــامـــنـــة، فـــيـــمـــا احــــتــــل فــي 
موسم ٢٠١٤ المرتبة التاسعة بعد ٧ 
انتصارات و٨ تعادلات و١١ خسارة.

وفـــــــــي مــــــوســــــم ٢٠١٥ حـــــقـــــق ٧ 
انـــتـــصـــارات مــقــابــل ٥ تـــعـــادلات و١٤ 
خـــســـارة لــيــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــــــ١١ لكنه 
كـــــان ســـيـــئ الأداء  فــــي مـــوســـم ٢٠١٦ 
والــنــتــائــج؛ إذ فــاز فــي ٦ وتــعــادل في 
مثلها وخسر فــي ١٤ واحــتــل المرتبة 
الثانية عشرة بعد أن خــاض ملحقا 
أمام الباطن في دوري المحترفين قبل 

أن يفوز عليه ويبقى مع الكبار.
ويـــــبـــــدو الــــفــــرنــــســــي إســـمـــاعـــيـــل 
بــــــونــــــغــــــورا الأفــــــضــــــل عــــلــــى صــعــيــد 
الــلاعــبــين؛ لــكــون أرقـــامـــه مــمــتــازة، إذ 
سجل ٨ أهــداف وصنع هدفين، يليه 
سلطان السوادي الذي أحرز ٤ أهداف 

وصنع ٥ أهداف.
والطريف في مباريات الرائد أنه 
خسر في جميع مبارياته التي تقام 
خــارج أرضــه، حيث خــاض ٨ لقاءات 
ولـــم يحقق أي فـــوز خــلالــهــا، وأحـــرز 
لاعــــبــــوه ٦ أهـــــــداف مـــقـــابـــل ٢٠ هــدفــا 
سكنت شباكه، في المقابل فــاز في ٥ 
مــبــاريــات مــن أصــل ٧ لــقــاءات أقيمت 
على أرضــه وبــين جماهيره، وسجل 
١٦ هدفا بينما هزت شباكه ١٠ أهداف 
لــيــجــمــع ١٦ نــقــطــة عــلــمــا بــأنــه يحتل 
المــرتــبــة الـــرابـــعـــة بـــين الأنـــديـــة الأكــثــر 
فوزا على أرضها في دوري المحترفين 
السعودي لكنه يتذيل لائحة ترتيب 

الأندية التي تلعب خارج أرضها.

اللاعبون البرازيليون في الرائد لم يقدموا المستوى المطلوب منهم (المركز الإعلامي لنادي الرائد) 

عبد العزيز التويجري
 (المركز الإعلامي لنادي الرائد)
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أكثر من ٢٠٠ لاعب محترف يستعدون للتوجه إلى الغابون مع منتخباتهم

كأس الأمم الأفريقية صداع في رأس الأندية الأوروبية
لندن: هاني عبد السلام

عــــلــــى وقــــــــع أعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
والاحــتــجــاجــات، تستعد الغابون 
لاســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــم 
الأفـــريـــقـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٤ 
يناير (كــانــون الأول) الحالي إلى 
الخامس من فبراير (شباط) المقبل، 
ووسط اعتراض كبير من الأندية 
الأوروبية التي ستفقد العديد من 

لاعبيها الأفارقة المحترفين.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أضـــفـــى 
فــيــه الــنــجــوم الأفـــارقـــة المــحــتــرفــون 
الــبــريــق عــلــى البطولة  الكثير مــن 
القارية، وبفضلهم باتت البطولة 
واحدة من أهم بطولات كرة القدم 
وأكــــثــــرهــــا جــــذبــــا لــــلأنــــظــــار، فـــإن 
المــنــافــســات مــا زال يواجه  توقيت 
بــــانــــتــــقــــادات واســـــعـــــة مـــــن أنـــديـــة 
أوروبا التي تضطر لترك لاعبيها 
في منتصف الموسم لأجل المشاركة 

مع منتخباتهم.
وينتظر أن يشارك في بطولة 

الغابون نحو ٢٠٠ لاعــب محترف 
مـــن أبـــــرز أنـــديـــة أوروبــــــــا، ومــنــهــم 
مـــــن بــــــات ركـــــيـــــزة مـــهـــمـــة يــصــعــب 
تـــعـــويـــضـــهـــا أمــــــثــــــال الــــغــــابــــونــــي 
بــيــار ايــمــريــك أوبــامــيــانــغ مهاجم 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي، 
والـــســـنـــغـــالـــي ســــاديــــا مـــانـــي نــجــم 
ليفربول الإنجليزي، والجزائري 
ريــــــــــاض مـــــحـــــرز جـــــنـــــاح لــيــســتــر 
الــــدوري الإنجليزي،  سيتي بطل 
والمــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح هــــداف 

روما الإيطالي، وغيرهم كثير.
ووفــــــــقــــــــا لمــــجــــلــــة «أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
سوكر» وصــل عــدد المحترفين من 
الــقــارة الــســمــراء فــي أنــديــة أوروبـــا 
عــلــى اخــتــلاف درجــاتــهــا إلـــى ٧٠٠ 
لاعــــــب، وتـــحـــتـــل نــيــجــيــريــا مــركــز 
الصدارة بـ١٠٥ لاعبين، ويليها في 
الــتــي تمتلك  الــكــامــيــرون  الترتيب 
٧٧ لاعبا، ثم غانا ٥٩، والسنغال 
٥٣، والمـــغـــرب ٤٩، وكــــوت ديــفــوار 
٤٥، وجنوب أفريقيا ٣٧، وبعدها 
بفارق كبير تأتي غينيا والجزائر 

٢٨، والــكــونــغــو ٢٤، وأنـــغـــولا ٢٢، 
والمغرب ١٦، ومصر ٩ لاعبين.

ويــعــكــس هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر 
مـــدى تــأثــر الأنــديــة الأوروبـــيـــة من 
غــيــاب محترفيها الأفـــارقـــة، وهــو 
انــتــقــادات البرتغالي  مــا ظهر فــي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو المــــديــــر الــفــنــي 
لنادي مانشستر يونايتد لتوقيت 
الـــبـــطـــولـــة. وأعــــــرب مــوريــنــيــو عن 
غضبه مــن منتخب كـــوت ديــفــوار 
الــــذي رفــــض بــقــاء مـــدافـــع الــفــريــق 
ايريك بيلي يوما واحدا (من المهلة 
الــفــيــفــا لاســتــدعــاء  الــتــي يمنحها 
الــدولــيــين والمـــحـــددة بــأســبــوعــين) 
مــمــا حــــرم مــانــشــســتــر مـــن جــهــود 
لاعبه أمــام وستهام يونايتد أول 

من أمس.
وقال مورينيو: «طلبنا أن يتم 
تأجيل وصول بيلي يوما واحدا، 

لكنهم (كوت ديفوار) رفضوا».
ولــــــيــــــس مـــــوريـــــنـــــيـــــو وحـــــــده 
الـــغـــاضـــب مــــن تـــوقـــيـــت الــبــطــولــة 
الأفــــريــــقــــيــــة بـــــل أيــــضــــا مـــســـؤولـــو 

الاتــــــــحــــــــادات الأوروبــــــــيــــــــة الــــذيــــن 
يطالبون بتأجيلها إلى منتصف 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) بـــعـــد انـــتـــهـــاء 

المنافسات المحلية.
الــرغــم مــن أن البطولة  وعــلــى 
تــــأتــــي فـــــي ظـــــل حــــالــــة مـــــن الــقــلــق 
والتوتر في أعقاب إعادة انتخاب 
الــــرئــــيــــس عــــلــــي بــــونــــغــــو رئـــيـــســـا 
لــلــغــابــون ومـــا تــلا ذلـــك مــن أعــمــال 
شغب، فإن الاتحاد الأفريقي للعبة 

أصر على إقامتها في موعدها.
ومع رفض الدعوات المطالبة 
بمقاطعة كأس أفريقيا، ما لم تنقل 
إلــــى بــلــد أكـــثـــر اســــتــــقــــرارا، مضت 
الــســتــة عــشــر المتأهلة  المــنــتــخــبــات 
في برنامج استعدادها بحشد كل 

لاعبيها المحترفين.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة 
ســـيـــصـــل المـــنـــتـــخـــب الــــغــــانــــي إلـــى 
الغابون برفقة ٢٢ لاعبا محترفا 
الــــ٢٣ المسجلين بالقائمة  مــن بــين 
التي ضمت لاعبا واحــدا فقط من 
الدوري الغاني وهو حارس المرمى 

ريسارد أوفوري.
كما تضم قائمة كوت ديفوار 
١٨ لاعبا محترفا بأوروبا؛ ٨ منهم 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وأعـــلـــن مــنــتــخــب المـــغـــرب عـــن ضم 
الـــ٢٣،  ١٦ لاعبا محترفا مــن أصــل 
بينما سجل منتخب الجزائر ١٥ 
محترفا، ومالي نفس العدد، فيما 
كـــانـــت قــائــمــة الــســنــغــال بــكــامــلــهــا 
من اللاعبين المحترفين بالخارج، 
بينما تعد قائمة مصر وتونس 
الأقــــل فـــي عـــدد المــحــتــرفــين بــــ٨ و٦ 

لاعبين على التوالي.
عــــــدد  ارتــــــــــفــــــــــاع  كـــــــــــان  وإذا 
المـــحـــتـــرفـــين هـــــو الــــهــــاجــــس الـــــذي 
يقلق الأوروبيين، فإنه الأمر الذي 
الــســاحــرة المستديرة  جعل عشاق 
يــحــولــون أنـــظـــارهـــم إلــــى أفــريــقــيــا 
الــنــجــوم ولعلها  لمــشــاهــدة هــــؤلاء 
أيضا تكون سببا في الكشف عن 
مواهب جديدة في القارة السمراء 
في ظل سوق الانتقالات الشتوية 

كوت ديفوار بقيادة يايا توريه وكتيبة كاملة من المحترفين حصدت كأس ٢٠١٥ (أ.ف.ب)الجارية حاليا.

أبرم أهم الصفقات عبر مشواره مع تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد

مورينيو اقترب من كسر حاجز المليار يورو في «ضم اللاعبين»
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــــدار الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو  اشــتــهــر 
المدير الفني الحالي لفريق مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بــأنــه المــــدرب الأبــــرز والأقــــوى فــي عالم 
بـــل إن كثيرين  المــســتــديــرة؛  الــســاحــرة 
يرونه المدرب الأكثر نجاحا على مدار 
العقدين الماضي والحالي، لما أحرزه من 

ألقاب مع الفرق التي تولى نجاحها.
لــقــب «سبيشيال  ونــــال مــوريــنــيــو 
وان»، فــي إشـــارة إلــى أنــه مـــدرب فريد 
من نوعه يخرج بعيدا عن إطار المقارنة.

ولكن صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
أكـــــــدت، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أمــــــس، أن 
مــوريــنــيــو يحظى بــشــيء آخـــر يجعله 
فــريــدا، وهــو أنــه المـــدرب الأكــثــر إنفاقا 
في سوق انتقالات اللاعبين على مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة؛ بــل إنــه اقــتــرب من 
كسر حاجز المليار يــورو لضم لاعبين 

جدد إلى الفرق التي تولى تدريبها.
وأشــــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى أن 
مورينيو هو «الملك» المتوج في سوق 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين خـــــلال الـــســـنـــوات 

العشر الأخيرة.
وقــــد يـــعـــزز مــوريــنــيــو مــوقــعــه في 

صدارة قائمة أكثر المدربين إنفاقا على 
سوق الانتقالات ويكسر حاجز المليار 
يورو من خلال فترة الانتقالات الشتوية 
التي انطلقت للتو وتستمر حتى نهاية 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتولى مورينيو تدريب مانشستر 
يــونــايــتــد قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي 
وجـــلـــب إلــــى صـــفـــوف الــفــريــق الــعــريــق 
بــول بوغبا  الــدولــي  الــلاعــب الفرنسي 
في صفقة قياسية بلغت قيمتها ١٢٠ 
مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في 

تاريخ اللعبة.
وإلى جانب بوغبا، تعاقد مورينيو 
مع اللاعبين هنريك ميختاريان وإيريك 
يــــورو،  بــيــلــي مــقــابــل ٤٢ و٣٨ مــلــيــون 
ليكون إجمالي حجم التعاقدات التي 

أبرمها نحو مائتي مليون يورو.
وبهذا، تصدر مورينيو قائمة أكثر 
المـــدربـــين إنــفــاقــا فــي ســـوق الانــتــقــالات 
منذ ٢٠٠٦ حيث بلغ إجمالي ما أنفقه 
٩٩٠٫٦٥ مليون يورو (لضم ٦٠ لاعبا)، 
طــبــقــا لإحـــصـــاءات مــوقــع «تــرانــســفــيــر 
ماركت» المتخصص في عالم انتقالات 

اللاعبين.
أنـــفـــق مــوريــنــيــو ١٠ مــلايــين  وإذا 
يورو فقط في سوق الانتقالات الشتوية 

الحالية، سيكسر حاجز المليار يورو.

أبــرز الصفقات التي أبرمها  ومــن 
مــــوريــــنــــيــــو فــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
كــــان الــتــعــاقــد مـــع الأوكـــــرانـــــي آنـــدريـــه 
يــــــورو)،  شــيــفــتــشــنــكــو (٤٣٫٣ مـــلـــيـــون 
وديــيــغــو كــوســتــا (٣٨ مــلــيــون يــــورو) 
وويليان (٣٥٫٥ مليون يورو) وسيسك 
فابريغاس (٣٣ مليون يــورو) لتدعيم 
صفوف تشيلسي، والأرجنتيني آنخيل 
دي ماريا (٣٣ مليون يورو) والكرواتي 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش (٣٠ مــلــيــون يــــورو) 
وفــابــيــو كــويــنــتــراو (٣٠ مليون يــورو) 
لتدعيم صفوف ريال مدريد الإسباني.
ويأتي خلف مورينيو في القائمة 
المـــــدرب الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، 
المــديــر الفني الحالي لبايرن ميونيخ 
أنــفــق ٨٣٦٫٠٥ مليون  الألمـــانـــي؛ حــيــث 
يـــورو لــشــراء ٤٧ لاعــبــا مــنــذ ٢٠٠٦ من 
أجـــل تــدعــيــم صــفــوف مــيــلان الإيــطــالــي 
وتشيلسي الإنجليزي وبــاريــس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي وريـــــــــال مـــدريـــد 

الإسباني ثم بايرن.
كما يحتل المدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني المركز الثالث في القائمة؛ 
حيث أنفق ٨٣٢٫٩٥ مليون يورو لضم 
٥٥ لاعبا منذ ٢٠٠٦ إلى صفوف فياريال 
وملقة وريال مدريد، ومانشستر سيتي 

الإنجليزي.

ومن أكبر الصفقات التي أبرمها 
بــيــلــيــغــريــنــي كــــــان ضـــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو (٩٤ مليون يورو) 
والــبــرازيــلــي كــاكــا (٦٥ مــلــيــون يـــورو) 

والإسباني
ألـــونـــســـو (٣٥٫٤ مــلــيــون  تــشــابــي 
يــــورو) والــفــرنــســي كــريــم بنزيمة (٣٥ 
يـــورو) لصفوف ريــال مدريد،  مليون 
والبلجيكي كيفن دي بروين (٧٤ مليون 
يــورو) والإنجليزي رحيم ستيرلينغ 
يــــــــورو) والأرجـــنـــتـــيـــنـــي  (٦٢ مـــلـــيـــون 
نــيــكــولاس أوتــمــيــنــدي (٤٤٫٦ مليون 

يورو) إلى مانشستر سيتي.
وحــظــي الــفــرنــســي آرســــين فينغر 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لآرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
بــمــكــان فـــي قــائــمــة أكـــثـــر ١٠ مــدربــين 
إنفاقا في سوق الانتقالات؛ حيث أنفق 
٥٥٠٫٨١ مليون يــورو لشراء ٥٠ لاعبا 

منذ ٢٠٠٦.
أبــرز الصفقات التي أبرمها  ومن 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف المـــدفـــعـــجـــيـــة كــــان 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــتـــشـــيـــلـــي ألــيــكــســيــس 
سانشيز (٤٢ مليون يــورو) والألماني 
شكودران موستافي (٤١ مليون يورو) 
والألمــانــي مسعود أوزيـــل (٤٧ مليون 
يــــورو) والــســويــســري جــرانــيــت شاكا 

(٤٥ مليون يورو).
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غوارديولا يلمح إلى أن تجربته مع مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة في مسيرته مدربًا

كين مهاجم توتنهام: عازمون على حرمان تشيلسي من الرقم القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــرح هـــــــاري كــــــين، مــهــاجــم 
توتنهام، بأنه وزملاءه في الفريق 
عـــازمـــون عــلــى حـــرمـــان تشيلسي 
الــرقــم القياسي لعدد  مــن معادلة 
الانتصارات المتتالية في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
والبالغ ١٤ مباراة، عندما يتقابل 
غريما العاصمة لندن على ملعب 

وايت هارت لين اليوم.
وفــاز تشيلسي في ١٣ مباراة 
متتالية، ليتصدر المسابقة بفارق 
خــمــس نــقــاط عــن أقــــرب مــطــارديــه، 
وســيــصــل إلـــى ملعب وايـــت هــارت 
لــين معقل تــوتــنــهــام، وهـــو يسعى 
لأن يصبح أول فريق يفوز في ١٤ 
مباراة متتالية بدوري الأضواء في 

الموسم نفسه.
ونجح آرسنال في تحقيق ١٤ 
انــتــصــارا متتاليا فــي ٢٠٠٢، لكن 
مسيرته جرت على موسمين. وقال 
كين: «بالطبع لن نكون الفريق الذي 
يــســمــح لــتــشــيــلــســي بــتــحــقــيــق هــذا 
الرقم القياسي. بالطبع نضع ذلك 
في حساباتنا. نتحدث عن ذلك في 
غرف خلع الملابس، لا نريد أن نكون 
الضحية التي سيتم على حسابها 
تحقيق هذا الإنجاز. نحن في كامل 

تركيزنا».
ورغــــــم تــكــهــنــات بـــــأن مــســيــرة 
المــدرب  تقدم توتنهام تحت قيادة 
مــاوريــتــســيــو بــوكــيــتــيــنــو تــعــثــرت 
هــذا المــوســم، حيث يبتعد الفريق 
المنتمي إلى شمال لندن بفارق ١٠ 
نقاط عن تشيلسي، يعتقد كين أن 
فــريــقــه حــقــق خـــطـــوات إلـــى الأمــــام، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــصـــل بـــعـــد إلــــــى أفـــضـــل 

مستوياته.
وأضـــــــــــــاف الـــــــلاعـــــــب الــــــدولــــــي 
الإنجليزي: «أعتقد أننا في وضع 
أفــضــل حــالــيــا مــقــارنــة بــالــفــتــرة من 
الموسم السابق، لكن ربما لا نلعب 

بـــقـــوة المــــوســــم المــــاضــــي نــفــســهــا». 
وتـــابـــع: «يــظــهــر الأمــــر أنــنــا نسير 
على الطريق الصحيح. نضج كثير 
مــن الــلاعــبــين وأصــبــحــوا أكــثــر قوة 
وخبرة، ونأمل أن نستمر على هذا 
المستوى خلال النصف الثاني من 
الموسم». ويملك توتنهام ٣٩ نقطة 
مــن ١٩ مـــبـــاراة، وســجــل ٣٧ هــدفــا، 

واهـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزت 
شــــــــــبــــــــــاكــــــــــه 
مـــــــــرة،   ١٤
وخـــــــــــســـــــــــر 

مـــــرتـــــين 

بعيدا عن ملعبه.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن المـــوســـم 
المـــاضـــي كـــان تــوتــنــهــام يــمــلــك ٣٥ 
نقطة مــن ١٩ مــبــاراة، وســجــل ٣٣ 
هــدفــا، بينما اهــتــزت شــبــاكــه ١٥ 
مــرة، وحينها بــدا أنــه مــن الممكن 
إحــراز اللقب لأول مرة منذ ١٩٦١ 

قبل أن يتراجع.
لكن بينما كــان توتنهام في 
خــضــم المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب قبل 
عام واحد فإنه يجد نفسه الآن في 
المركز الرابع متأخرا بفارق عشر 

نقاط عن تشيلسي.
فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر الإيــطــالــي 
أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، 

لاعبيه من مواجهة توتنهام. وأكد 
أن التركيز سيكون منصبا على 
الفوز وليس تحطيم رقم آرسنال 
بالفوز في ١٣ مباراة متتالية في 

موسم واحد.
وقــال كونتي: «هــذا التحدي 
مـــخـــتـــلـــف (عـــــــن مـــــــبـــــــاراة ســـتـــوك 
الماضية)، لأن توتنهام يحب بناء 
الهجمة من الخلف وفرض الكثير 
من الضغط عندما يستحوذ على 

الكرة».
وأضـــــاف: «يــجــب أن نستعد 
المــبــاراة بالتأكيد  جيدا، لأن هــذه 
ستكون صعبة جدا على الفريقين، 
لــكــنــهــا تــشــكــل أكـــبـــر اخـــتـــبـــار لنا 

بــالــتــأكــيــد. أعــتــقــد أن كـــل مـــبـــاراة 
بــــدايــــة مــــن الآن ســـتـــكـــون أصــعــب 

اختبار».
وأظــــــهــــــر تـــشـــيـــلـــســـي مــــرونــــة 
كبيرة في فوزه ٤ - ٢ على ستوك 
سيتي، لكن كونتي يتوقع تحديا 

مختلفا في المباراة المقبلة.
وتـــــابـــــع المــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي: 
«توتنهام فريق جيد. كان بإمكانه 
الــــتــــتــــويــــج بـــالـــلـــقـــب فـــــي المــــوســــم 
المــــاضــــي، ويــمــلــك تــشــكــيــلــة أقـــوى 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، وبــالــتــأكــيــد 

سنشاهد مباراة جيدة».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أشـــــــــــــاد ديــــيــــغــــو 
كوستا، مهاجم تشيلسي، بدور 

كــونــتــي فــي مــعــادلــة فــريــقــه للرقم 
القياسي للانتصارات في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي والـــــقـــــفـــــز إلـــــــى قــمــة 

المسابقة.
وكـــان تشيلسي احــتــل المركز 
العاشر بالدوري الموسم الماضي، 
لكنه يتصدر المسابقة هذا الموسم، 
ويثق كوستا بأن السبب في هذه 
الانـــتـــفـــاضـــة يـــعـــود إلـــــى الــعــلاقــة 
القوية للمدرب الإيطالي بلاعبيه.
وقال كوستا، ٢٨ عاما: «جاء 
المــــــدرب وطـــبـــق خــطــطــه، وســــارت 
الأمور بشكل رائع. الواقع أن علاقة 
المـــدرب جــيــدة باللاعبين وفــي كل 
مرة يقول الدعابات للاعبين. هذا 

أمــر جيد بــوجــود مــدرب لا يــؤدي 
بــــل شــخــص  فـــقـــط،  دوره مــــدربــــا 
الثقة  إلــيــه ويــبــث  الــحــديــث  يمكن 
في الفريق في اللحظات الصعبة».

ويـــــتـــــصـــــدر كــــوســــتــــا قـــائـــمـــة 
هدافي الــدوري برصيد ١٤ هدفا، 
وقال إنه كان قريبا من الرحيل إلى 
أتلتيكو مدريد قبل انطلاق الموسم 

الجاري.
وقــــال كــوســتــا: «كــانــت هناك 
إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــعـــودة إلـــــى أتــلــتــيــكــو 
بسبب بعض الأمور منها العائلة، 
وإقامتي هناك، لكن ليس بسبب 
تــشــيــلــســي، هــنــا كــثــيــر مـــن الــحــب 
مـــع المــشــجــعــين ومـــع الأشـــخـــاص، 
ولذلك أنا سعيد جدا. كنت أرغب 
فـــي تــغــيــيــر شــــيء واحــــد لأســبــاب 
عــائــلــيــة، لــكــن الأمــــــور لـــم تكتمل 
ليستمر شعوري بالسعادة هنا».

على جانب آخر، لمح الإسباني 
جـــــــوزيـــــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا، مـــــــدرب 
مانشستر سيتي، إلى أنه اقترب 
مــن الــوصــول إلــى نهاية مــشــواره 
أنــه بــدأ بالفعل  التدريبي، مؤكدا 

مرحلة وداع هذا المجال.
المـــدرب البالغ عمره  ويعتقد 
الـــــــذي تــــولــــى تـــدريـــب  ٤٥ عـــــامـــــا، 
ســيــتــي فــــي بــــدايــــة المــــوســــم خــلــفــا 
للتشيلي مانويل بليغريني، أنه 
بعد الرحيل عن ناديه الإنجليزي 
الحالي سيكون قريبا من اعتزال 

التدريب.
وقال غوارديولا لشبكة «إن 
التلفزيونية: «سأكون  بي سي» 
في مانشستر في المواسم الثلاثة 
المقبلة وربما أكثر من ذلك، لكن 
الأكيد أنني لن أبقى على مقاعد 
الــــبــــدلاء حــتــى يـــكـــون عـــمـــري ٦٠ 
أو ٦٥ عــامــا. أشــعــر أنــنــي بــدأت 
الــــوداع». وأشــار  بالفعل مرحلة 
ــــــى أنــــــه ســيــتــجــه  غـــــــوارديـــــــولا إل
لمــــمــــارســــة ريـــــاضـــــة أخـــــــرى بــعــد 
اعتزال التدريب، وأنها قد تكون 

على الأرجح رياضة الغولف.
غــــــــوارديــــــــولا  صـــــيـــــت  وذاع 
تـــدريـــبـــيـــا مـــــع نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني، وأحرز معه خلال أربعة 
أعـــوام، ١٤ لقبا محليا وأوروبــيــا 
ودوليا، قبل أن يأخذ إجازة لسنة، 
ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي لــثــلاثــة مــواســم 
احـــتـــكـــر فــيــهــا الألـــــقـــــاب المــحــلــيــة. 
وحــقــق غـــوارديـــولا بــدايــة مثالية 
مع سيتي هذا الموسم، لكن الفريق 
تراجع بعض الشيء، ومني بأربع 
هزائم في الدوري، ثلاث منها في 
ديسمبر (كانون الأول). وسيتي 
هو ثالث الترتيب حاليا برصيد 
نــقــاط عن  بــفــارق سبع  ٤٢ نقطة، 

المتصدر تشيلسي.
وأعرب غوارديولا عقب الفوز 
على بيرنلي أول مــن أمــس ٢ - ١ 
الــفــنــي، عــن ضــيــقــه مــن التحكيم، 
خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــد طــــــــــرد لاعــــبــــه 
البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 
٣٢ مــــن المــــــبــــــاراة، لـــيـــكـــون الـــطـــرد 
لــه اللاعب  الـــذي يتعرض  الــثــالــث 
في آخر ست مباريات خاضها مع 
الفريق في مختلف المسابقات هذا 
المــوســم، مما سيعرضه للإيقاف 

أربع مباريات.
وقال غوارديولا: «يتعين علي 
معرفة اللوائح في إنجلترا»، في 
إشارة إلى دهشته من كثرة حالات 
الــطــرد والبطاقات الصفراء التي 

يحصل عليها اللاعبون.
كما أشــار غــوارديــولا إلى أنه 
لا يستطيع أن يتفهم الهدف الذي 
ســجــلــه بـــن مــيــي لــفــريــق بــيــرنــلــي 
في شباك كلاوديو برافو حارس 

مرمى مانشستر سيتي.
وأوضــــح غـــوارديـــولا أن هــذه 
الـــلـــعـــبـــة تــحــتــســب خـــطـــأ لــصــالــح 
الـــحـــارس فـــي أي مــكــان بــالــعــالــم، 
ولكن الوضع مختلف في إنجلترا، 
وأكد: «يجب أن أفهم اللوائح هنا».

كين نجم توتنهام توعد تشيلسي في مواجهة الفريقين اليوم (أ.ف.ب)

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ز و
شــــــــــبــــــــــاكــــــــــه 
مـــــــــرة،   ١٤
وخـــــــــــســـــــــــر 

ينينــين ـــ ـــ ــمـــــرتـ

بعيدا عن ملعبه.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن المـــوســـم 
المـــاضـــي كـــان تــوتــنــهــام يــمــلــك ٣٥ 
نقطة مــن ١٩ مــبــاراة، وســجــل ٣٣ 
هــدفــا، بينما اهــتــزت شــبــاكــه ١٥ 
مــرة، وحينها بــدا أنــه مــن الممكن 
إحــراز اللقب لأول مرة منذ ١٩٦١ 

قبل أن يتراجع.
لكن بينما كــان توتنهام في 
خــضــم المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب قبل 
عام واحد فإنه يجد نفسه الآن في 
المركز الرابع متأخرا بفارق عشر 

نقاط عن تشيلسي.
فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر الإيــطــالــي 
أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، 
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غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
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أسطورة مانشستر يونايتد مطالب بإعادة النظر في خططه وأولوياته

غيغز ما بين تدريب أي فريق أو دخول مرحلة النسيان
لندن: دانيل تايلور

فــي الــوقــت الــــذي يــبــدو فيه 
أن ريــــان غــيــغــز يــنــجــرف بــعــيــدًا 
عــن تــدريــب الأنــديــة الكبيرة في 
كرة القدم، قد لا يصدق البعض 
لــــو أجـــــــرى اســـتـــطـــلاع  أنــــــه  الآن 
للرأي الموسم الماضي بين لاعبي 
مانشستر يونايتد بشأن المدير 
الــفــنــي الـــذي يــريــدون أن يخلف 
لويس فــان غــال، الــذي أصابهم 
بــشــيء مـــن الــحــيــرة والارتـــبـــاك، 
لــم يكونوا  فــإن معظم اللاعبين 

ليصوتوا لجوزيه مورينيو.
لـــــيـــــس الأمـــــــــــر تــــقــــلــــيــــلا مـــن 
مــوريــنــيــو، فــلــطــالمــا كــانــت فكرة 
وجــــــــوده فــــي «أولــــــــد تـــــرافـــــورد» 
تحظى بقبول كبير، فضلا عن 
هــــالــــة الــــغــــمــــوض الــــتــــي يــحــيــط 
تـــروق لكثير  بها نفسه، والــتــي 
مــن الــلاعــبــين، وتــغــطــرســه الــذي 
ظــهــر جــلــيــا عــنــدمــا تــذكــر أيــامــه 
الــبــرتــغــالــي متمثلة  مـــع بـــورتـــو 
في «الكراسي الزرقاء الجميلة، 
أبـــطـــال أوروبــــا  وبــطــولــة دوري 
الـــــتـــــي حــــصــــل الــــــنــــــادي عــلــيــهــا 
الله أولا، ثم بفضله هو  بفضل 

شخصيا. في الــواقــع، كان 
مورينيو دائــمــا خيارا 

طـــبـــيـــعـــيـــا ومـــنـــاســـبـــا 
لــنــادٍ متغطرس مثل 
مانشستر يونايتد، 
يــــقــــول فـــــي أوقــــــات 
الانــــــــــتــــــــــصــــــــــارات: 
«لست متعجرفا، 
لــكــنــنــي الأفـــضـــل 

فقط».
ومـــــــع ذلــــــك، 
يــــــــزال  كـــــــــــان لا 
هـــــنـــــاك تــــوافــــق 
بـــشـــأن إســـنـــاد 
المهمة لغيغز، 
وكــــــــــــان وايـــــــن 
رونــــــــي، قــائــد 
الــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق 
والــــــــــــلاعــــــــــــب 
الــذي يقتدي 
بــــــــــه جــــمــــيــــع 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين 

الصاعدين في 
أولد ترافورد، مؤيدا لغيغز. 

وحتى لو نحينا هذا جانبا، 
فمن السهل رؤية الأسباب التي 

تجعل غيغز يحظى بتأييد كبير 
بــــين الـــلاعـــبـــين فــــي غــــرفــــة خــلــع 
المــلابــس، فغيغز يــعــد أســطــورة 
حية فــي تــاريــخ الــنــادي بكل ما 
تــحــمــل الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. إنــه 
الــذي لعب الكرة وكأنه  الناشئ 
لاعب كبير، ثم لعب الكرة وهو 
لاعب كبير وكأنه ناشئ صغير. 
وحـــتـــى عــنــدمــا تـــقـــدم فـــي الــســن 
واشـــتـــعـــل رأســــــه شـــيـــبـــا، حــظــي 
بــالاحــتــرام الــذي يجب أن يمنح 
الــذيــن قضوا  الــلاعــبــين  لجميع 
مسيرتهم الكروية بالكامل بين 
جدران ناد واحد - مثل مالديني 
وبـــــــويـــــــول وتــــــوتــــــي وغــــيــــرهــــم. 
وعــلاوة على ذلــك، يعرف غيغز 
كـــل كــبــيــرة وصـــغـــيـــرة عـــن أولـــد 

ترافورد.

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــــان 
تـــــجـــــاهـــــل مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد لـــغـــيـــغـــز 
بــــمــــثــــابــــة ضــــربــــة 
مـــوجـــعـــة لــلــنــجــم 
الويلزي، وليس 
مــــــــــن الـــــســـــهـــــل 
مـــعـــرفـــة  الآن 
الـــــــخـــــــطـــــــوة 
الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــة 
لــــــغــــــيــــــغــــــز 
بـــــــعـــــــدمـــــــا 
وصــــلــــت 
الأمــــــور 
للدرجة 
الــــــــتــــــــي 
جـــعـــلـــت 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
ســـــــوانـــــــزي ســــيــــتــــي، وهــــــــو فــي 
أمــس الحاجة إلــى بعض الزخم 
الـــجـــديـــد، يـــرفـــض الـــتـــعـــاقـــد مــع 
غيغز، ثــم بالكاد يمنحه نظرة 
ثــانــيــة الآن عــنــدمــا بـــات منصب 
المدير الفني للفريق شاغرا مرة 

أخرى.
قد لا يكون هذا الأمر مفاجئا 
إذا ما عرفنا أنه عندما استدعى 
المـــرة الأولــــى، لمقابلة  غيغز، فــي 
مــســؤولــي الــنــادي لــلاتــفــاق على 
بــــنــــود الـــتـــعـــاقـــد لـــتـــولـــي قـــيـــادة 
الــــفــــريــــق خـــلـــفـــا لــفــرانــشــيــســكــو 
جــويــدولــين، لــم يشعر أصــحــاب 
الـــــنـــــادي الأمـــيـــركـــيـــين بـــالـــراحـــة 
تــجــاه الــطــريــقــة الــتــي قـــدم غيغز 

نفسه بها.
وانـــــــتـــــــهـــــــى الأمـــــــــر 
برفض عــام من قبل 
الــنــادي الــذي يقبع 
حـــالـــيـــا فــــي المـــركـــز 
الأخــيــر فــي جــدول 

تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، ولكن ذلــك الأمــر جعلنا 
نـــطـــرح ســـــؤالا حــــول أيــــن ومــتــى 
يمكن للنجم الويلزي أن يتولى 
قــيــادة فــريــق يلعب فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، أو ما إذا كان 
غيغز سيضطر لإعــــادة ترتيب 
أولوياته الآن بعدما أصبح من 
الواضح بشكل متزايد أن الأندية 
لم تعد منبهرة بفكرة التعاقد مع 
اللاعبين السابقين ذوي الأسماء 
الكبيرة كما كان الحال من قبل.

ومـــع ذلــــك، يــجــب ألا يجعل 
ذلـــــك غــيــغــز يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط، 
ويكفي أن نعرف أن رحلة السير 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون فــــي مــجــال 
التدريب قد بدأت في نادي إيست 
ستيرلينغ الاســكــوتــلــنــدي، ولم 
يجد معه بعد التعاقد إلا ثمانية 
لاعبين، وكان أول لاعب يتعاقد 
معه لتدعيم صفوف الفريق هو 
حــارس مرمى يعاني مــن زيــادة 
ـــــــوزن بــشــكــل هــــائــــل. كـــمـــا بـــدأ  ال
المدير الفني الكبير برايان كلوف 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة مـــع نـــادي 
هارتليبولس يونايتد المغمور، 
وقـــضـــى بـــيـــل شــانــكــلــي بــدايــتــه 
فـــي الــتــنــقــل بـــين أنـــديـــة كــارلايــل 
يـــونـــايـــتـــد، وغــريــمــســبــي تــــاون، 
ووركـــيـــنـــغـــتـــون، وهــدرســفــيــلــد 
تــاون قبل أن يرتقي لقمة المجد 
لــيــفــربــول. وحــتــى أنطونيو  مــع 
كـــونـــتـــي، المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
الـــذي يــتــصــدر جــدول  تشيلسي 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
الثالثة  هبط إلى دوري الدرجة 
مع نادي أريتسو خلال أول عام 
له في مجال التدريب. وإذا أراد 
غــيــغــز أن يــقــتــضــي بــمــثــل أكــثــر 

ارتباطا بمسيرته هو شخصيا، 
فــقــد يــتــعــين عــلــيــه أن يــنــظــر إلــى 
بــــروس، زمــيــلــه السابق  ستيف 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـــذي 
أنــديــة مختلفة  تنقل بــين ثــلاثــة 
الــثــانــيــة في  الـــدرجـــة  فـــي دوري 
إنجلترا، ثم ويغان أتليتيك في 
الـــدرجـــة الأولـــــى، قــبــل أن  دوري 
ينطلق فــي مسيرته التدريبية 

بقوة.
ويتمثل السؤال الآن في ما 
إذا كان غيغز يريد أن يسير في 
الــطــريــق ذاتــــه أم لا، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن ذلــــك ســيــكــون شــكــلا من 
أشــكــال الــتــراجــع مــن قبل الرجل 
الــــــذي رشـــحـــه فـــــان غـــــال لــيــكــون 
خليفته الطبيعي في مانشستر 
يــونــايــتــد، لــكــن غــيــغــز قــد وصــل 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر إلـــــى الــنــقــطــة 
الــتــي تــفــرض عــلــيــه أن يــبــدأ من 
هذا الطريق إذا ما أراد الانطلاق 

نحو القمة.

وفـــــي الإجــــمــــالــــي، اســتــعــان 
٣٥ نــــاديــــا، مـــن أصــــل ٩٢ نــاديــا 
يـــلـــعـــبـــون فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
ودوري الدرجة الأولى والثانية 
والثالثة في إنجلترا، بمديرين 
فنيين جدد، منذ تعيين مورينيو 
مــديــرا فنيا لمانشستر يونايتد 
في ٢٧ مايو (أيار) الماضي. وإذا 
كــــان ســـوانـــزي ســيــتــي قـــد دخــل 
فــي مفاوضات فعلية مــع غيغز 
وأجرى معه مقابلة للاتفاق على 
بنود التعاقد، فإن هذا لم يحدث 
مع كريستال بالاس وهال سيتي 
وإيفرتون وسندرلاند. كان هناك 
بالفعل اتصالات قليلة مع نادي 
نوتنغهام فورست، ولكن يبدو 
أن فشل غاري نيفيل مع فالنسيا 
قـــد قــلــل مـــن فــــرص الــتــعــاقــد مع 
غيغز. بمعنى آخر، هل كان من 
الممكن أن نــرى أصحاب الأندية 
أكثر شجاعة وجرأة في التعاقد 
مــع غيغز، لــو كــان نيفيل، الــذي 

يــمــلــك نــفــس مـــؤهـــلات وخــلــفــيــة 
غيغز، قد نجح في نقل خبراته 

إلى فالنسيا الإسباني؟
كـــل مـــا يــمــكــن حــقــا أن يــقــال 
هـــو أن عــــام ٢٠١٧ يــحــمــل حــالــة 
من الشك وعدم اليقين بالنسبة 
لــغــيــغــز إذا غـــــــادر مـــلـــعـــب أولــــد 
تـــرافـــورد عــلــى أمـــل أن تــســاعــده 
مكانته السامية هناك فــي فتح 
أبواب قليلة في أندية أخرى، أو 
مــا إذا كـــان يقصد ذلـــك بالفعل 
عندما قــال في أكتوبر (تشرين 
قــــــرر عـــدم  مـــــن  إنــــــه هـــــو  الأول) 
الــعــمــل مــع ســوانــزي سيتي لأن 
«طــمــوحــاتــهــم لا تــتــنــاســب حقا 

مع طموحاتي».
ويمكن القول إن غيغز يسير 
عــكــس الـــتـــيـــار، فـــي وقــــت يشهد 
حالة من الشك والريبة حول قدرة 
اللاعبين الكبار على أن يصبحوا 
مديرين فنيين بارزين. قد يكون 
بيب غـــوارديـــولا هــو الاستثناء 

الــواضــح لــذلــك، بينما قــد يكون 
زيــن الــديــن زيـــدان، الـــذي يقترب 
مـــن الاحــتــفــال بــالــذكــرى الأولـــى 
لتوليه قيادة نادي ريال مدريد، 
هو الشخص الذي يرى غيغز أنه 
كان من المفترض أن يكون مثله 

في أولد ترافورد.
ومع ذلك، ما حدث مع زيدان 
ليس قــاعــدة يــقــاس عليها، فقد 
بــــــاءت تــــجــــارب مــمــاثــلــة كــثــيــرة 
أكـــــون  بــــالــــفــــشــــل، ولا أريــــــــد أن 
متشائما إذا قلت إن هناك خطرا 
على ما تبقى من الحياة المهنية 
لغيغز الذي قد يسير على نفس 
خطى فيل نيل في ليفربول. لقد 
ظن نيل أنه المدير الفني التالي 
لليفربول بعد جــو فــاغــان، لكن 
ذلـــــك لــــم يـــحـــدث عـــلـــى الإطــــــلاق، 
وتــــولــــى قــــيــــادة الــــفــــريــــق كــيــنــي 
دالغليش بــدلا منه. وكتب نيل 
فــي وقــت لاحــق يــقــول: «الأحـــلام 
الــتــي كنت أسعى  والــطــمــوحــات 
إلـــيـــهـــا، لمــــدة عــشــر ســــنــــوات، قد 

تحطمت».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يحق 
لغيغز، الذي يعد أكثر اللاعبين 
حصولا على البطولات والألقاب 
مع مانشستر يونايتد، أن يرى 
أنه من المنصف أن يرتقي لمراكز 
الــقــيــادة فـــي الـــنـــادي، فـــإن الأمـــر 
لــو علق النجم  سيكون محبطا 
الويلزي كل آماله على التدريب 

في مستوى النخبة.
لا يليق بغيغز، على عكس 
نــيــفــيــل، أن يكتفي بــمــجــرد دور 
المــــحــــلــــل لــــلــــمــــبــــاريــــات، لأنـــــــه لــم 
يــحــصــل عــلــى كـــل تــلــك الـــــدورات 
التدريبية، ليصبح أول شخص 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم يـــكـــمـــل المـــــؤهـــــلات 
الـــدوري  الإلــزامــيــة للتدريب فــي 
المــــمــــتــــاز ودوري  الإنــــجــــلــــيــــزي 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا وهــــــو لا يـــــزال 
يلعب، ليكتفي بمجرد الظهور 
الغريب على شاشة «إي تي في» 
لــكــي يضفي طــابــعــا مــن الإثـــارة 
عــلــى إحـــــدى المـــبـــاريـــات الـــوديـــة 

للمنتخب الإنجليزي!.
ولسوء الحظ، ارتبط غيغز 
بتلك الأيام الصعبة كمدرب في 
عهد ديفيد مويز، ثم القيام بدور 
غــيــر مــلــحــوظ فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الـــفـــنـــيـــة لـــفـــان غــــــال. لـــقـــد وصـــل 
غيغز إلى الثالثة والأربعين من 
عمره، وهو ما يعني أن الخطوة 
التالية من مسيرته في عالم كرة 
القدم كــان من المفترض أن تبدأ 
قــبــل ســـنـــوات، ويـــجـــب عــلــيــه ألا 
يلقي بالا لعدم توليه مسؤولية 
ســوانــزي سيتي ويــأخــذ العبرة 
مما حدث للأميركي بوب برادلي 
الــذي سرعان ما أقيل من قيادة 

الفريق.
وأخــيــرا، يتعين على غيغز 
أن يعمل بنصيحة المدير الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
السير أليكس فيرغسون، الذي 
قال إنه لا يتعين على الشخص 
أن يبقى بعيدا عن العمل لفترة 
طــويــلــة، لأن الــعــامــلــين فـــي هــذه 
المــهــنــة يمكن نسيانهم بسرعة 

مذهلة.

فان غال رشح غيغز لخلافته لكن الاثنين 
خرجا من حسابات يونايتد (رويترز)
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غيغز كان يظن أنه سيكون ضمن جهاز مورينيو

على غيغز أن يتخذ 
من سيرة فيرغسون 

وكلاف وكونتي 
متصدر الدوري 

 ويبدأ 
ً
حاليًا مثالا

مشواره 
مع فريق صغير

قبول غيغز العمل 
مع سوانزي ليس 

نوعًا من أنواع 
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وصف بأنه مزيج من ميسي ورونالدو ويتطلع لتسطير اسمه بين نجوم ميدلزبره

أداما تراوري: في برشلونة لم يكن هناك اهتمام بالدفاع
 لندن: لويز تيلور

وصــل أدامــا تـــراوري إنجلترا 
حــــامــــلاً مـــعـــه ســمــعــة بـــأنـــه يــمــثــل 
مزيجًا مذهلاً من مهارات ليونيل 
مــيــســي وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو. 
وكما هو متوقع، لم يتطلب الأمر 
وقتًا طويلاً كي تصاب جماهيره 

الجديدة بخيبة أمل.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــق لــــــم يــــخــــل مــن 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، قـــــال لاعـــــب جــنــاح 
ميدلزبره: «كان من الطيب سماع 
تــيــم يــقــول ذلـــــك»، فـــي إشـــــارة إلــى 
وصف تيم شيروود، المدرب الذي 
ضمه إلــى أســتــون فيلا قــادمًــا من 
بــرشــلــونــة مــقــابــل ٧ مــلايــين جنيه 
فــــــي صــــيــــف ٢٠١٥،  إســــتــــرلــــيــــنــــي 
أســــلــــوب لــعــبــه بـــأنـــه «بـــعـــض مــن 

ميسي وبعض من رونالدو».
أنـــــــه عـــنـــدمـــا  وأضــــــــــــاف: «إلا 
يعتقد الناس أنني من الممكن أن 
ألعب على هذا النحو، ثم لا أفعل 
مـــا تـــوقـــعـــوه، فــإنــهــم يــــبــــدأون في 

التشكيك في قدراتي».
وبــالــنــظــر إلـــى أن تـــــراوري ما 
يـــزال فــي الـــــ٢٠ مــن عــمــره فحسب، 
وانتقل إلى فيلا بارك بعدما شارك 
مع الفريق الأول لبرشلونة خلال 
أربع مباريات فحسب، لا يبدو من 
المثير للدهشة أن نجد أنه ناضل 
من أجل أن يتمكن من التوفيق بين 
السرعة غير العادية وقدرته على 
المــنــاورة بالكرة مع تقديم نتيجة 

نهائية طيبة.

ومــــــــع تـــــحـــــرك أســــــتــــــون فــيــلا 
نـــحـــو الـــهـــبـــوط ودخــــولــــه مــرحــلــة 
مــــن الانــــهــــيــــار والـــــتـــــداعـــــي، جـــرى 
الاســــــــتــــــــغــــــــنــــــــاء عــــــــــن شـــــــــيـــــــــروود 
والاستعانة بدلاً منه بريمي غارد، 
تحول إلى تراوري إلى كبش فداء 
ــا. 

ً
لمــشــكــلات الــنــادي الأوســــع نــطــاق

ومــــع بــلــوغ راتـــبـــه الأســـبـــوعـــي ٤٠ 
ألف جنيه إسترليني، كانت هناك 
سعادة واضحة في صفوف النادي 
بـــوجـــه عــــام حـــيـــال انــتــقــالــه خــلال 
اليوم الأخير من موسم انتقالات 
الــصــيــف المـــاضـــي، إلـــى مــيــدلــزبــره 

مقابل ألبرت أدوماه.
وبـــعـــد بــــدايــــة بـــطـــيـــئـــة، نــجــح 
تراوري في الانضمام إلى التشكيل 
الأساسي لميدلزبره خلال المباريات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، وســــرعــــان مــا 
تـــــحـــــول إلـــــــى بــــطــــل مـــفـــضـــل لــــدى 
جماهير النادي ونجح في إضفاء 
مزيد من القوة الهجومية والسرعة 
عــلــى الــفــريــق تــحــت قــيــادة المـــدرب 
إيتور كارانكا، الأمر الذي أدى إلى 
زعــزعــة خــطــوط الــدفــاع فــي الــفــرق 
المنافسة وتحسين نتائج الفريق. 
وفي الوقت الذي يقر الجميع بأن 
تراوري بحاجة إلى تحقيق مزيد 
من التوازن بين القوة التي يلعب 
بــهــا والانــضــبــاط الــتــكــتــيــكــي، فــإن 
دفــــاع المــنــافــســين لا يــســعــد كــثــيــرا 

بمواجهة تراوري.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال تــــــــــراوري: 
«إيـــتـــور يــخــبــرنــي بــأنــنــي بحاجة 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــســـين الـــجـــانـــب 

الــتــكــتــيــكــي فـــي الــلــعــب والأســـلـــوب 
الذي ألعب به بوجه عام أحيانًا لأن 
كرة القدم في إنجلترا تختلف عن 
الحال في إسبانيا». إذا ما اعتمد 
الفريق على الهجمة المرتدة، يتعين 
علي التقهقر نحو الخلف والدفاع. 
في برشلونة، كان الوضع مختلفا 
بــــعــــض الــــــشــــــيء، لـــــم يــــكــــن هـــنـــاك 
اهتمام كبير بالدفاع و«الاضطلاع 
بمهمتك التقليدية» عندما لا تكون 
مستحوذًا على الكرة». أما إيتور 
فيوجهني كثيرًا بخصوص الأمور 
التي يرغب من العمل عليها. لا أود 
التحول إلى لاعب مختلف تمامًا، 

لكنني أدرك تمامًا أن ثمة أشياء 
ينبغي أن أعمل على تطويرها».

وبـــعـــد أن تـــولـــى تـــدريـــبـــه في 
فرق الناشئين الوطنية الإسبانية، 
أثنى كارانكا كثيرًا على الإمكانات 
الـــــواعـــــدة لــــــتــــــراوري، وأعـــــــرب عــن 
اعــــتــــقــــاده بـــــأن بـــإمـــكـــانـــه تــحــقــيــق 
نــجــاح مــذهــل حـــال تــوافــر المــهــارة 
التكتيكية اللازمة لديه. من جانبه، 
قال تــراوري: «كــان الوضع صعبًا 
داخـــــل أســـتـــون فــيــلا لأنـــهـــم كــانــوا 
يــعــانــون عــلــى مــــدار عـــامـــين، وأنـــا 
الثاني  قدمت مباشرة من الفريق 
الــذي يشارك في الدور  لبرشلونة 

الــثــانــي مـــن الــــــدوري الإســـبـــانـــي». 
وأضـــاف: «كنت بحاجة لمزيد من 
الــــوقــــت كــــي أتـــكـــيـــف مــــع الـــوضـــع 
الجديد، لكن تيم شيروود وريمي 
غارد كانا بحاجة ماسة إلى الفوز 
فـــي المـــبـــاريـــات، ولـــم يــكــن لديهما 
وقت يسمح بأن يفكرا في الأمور 
الصغيرة المتعلقة بأسلوب لعبي. 
كانت فترة عصيبة وتجربة حزينة 

مريرة».
فـــي فــتــرة مـــا، كـــان مــيــدلــزبــره 
مــتــقــدمًــا عــلــى هــــال ســيــتــي، وفـــاز 
مـــرتـــين فـــقـــط طــيــلــة المــــوســــم، لــكــن 
نتائج التعادل الأخيرة التي خرج 

بها أمام آرسنال ومانشستر سيتي 
تطرح سببًا وجيهًا للتفاؤل. ومن 
الإيــجــابــي الآن أن كــارانــكــا يمتلك 
حاليًا ليس أسرع مجموعة لاعبين 
أفراد على مستوى الدوري الممتاز 
فحسب، وإنما كذلك اللاعب الأول 
على مستوى أوروبــا في المناورة 

بالكرة.
وتـــــــــــوحـــــــــــي الإحـــــــــــــصـــــــــــــاءات 
الأخــيــرة بـــأن تــــراوري أنــجــز عــددا 
مــــن المـــــنـــــاورات بـــالـــكـــرة يـــفـــوق مــا 
حققه أي لاعب آخر على مستوى 
بــطــولات الـــــدوري المــمــتــاز الكبرى 
على مستوى أوروبا، ليدفع بذلك 

نيمار، نجم برشلونة، إلى المركز 
الثاني خلفه.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال تـــــــراوري: 
«يــخــبــرنــي الـــنـــاس أنـــنـــي الــلاعــب 
الأول في المناورة بالكرة، لكن من 
المهم بالنسبة للاعب بعد المناورة 
بالكرة أن يسددها أو يمررها لأحد 
زملائه أو يسجل منها هدفًا. إذا لم 
أفعل ذلك، فإن قدرتي على المناورة 

تصبح دون جدوى».
ورغــــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــــود لاعــــــبــــــين 
آخــــريــــن، أبــــرزهــــم شـــين لـــونـــغ من 
ساوثهامبتون وليندن غوتش من 
سندرلاند، سجلوا سرعات أكبر 
داخل الملعب خلال الموسم الحالي 
من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن 
لاعبين قلائل بمقدورهم منافسة 
تــــراوري فــي الــعــدو داخـــل الملعب. 
وعــــــن هـــــــذا، قـــــــال: «عــــنــــدمــــا كــنــت 
فــي بــرشــلــونــة، أخــبــرنــي جــوزيــب 
غـــــوارديـــــولا: (أنـــــت الأســــــرع على 
مستوى النادي. وربما ستصبح 
الـــلاعـــب الأســـــرع فـــي الــعــالــم، لكن 
هـــــــذا يـــصـــبـــح أمــــــــــرًا جـــــيـــــدًا فــقــط 
عندما تنجح في تمرير الكرة أو 
تصويبها باتجاه مرمى الخصم 
بـــالـــكـــرة، يمكنني  نــهــايــة الأمــــــر). 
الــجــري بسرعة ٣٧ كيلومترا في 
الــســاعــة، لكنني لــم أحـــاول قياس 
الــــــكــــــرة لأن  ســــرعــــتــــي مــــــن دون 
وظــيــفــتــي الأســاســيــة تــبــقــى أنــنــي 
لاعب كرة قدم. إنني لست عداءً».

الــــــــــلافــــــــــت أنـــــــــــــه فــــــــــي بــــعــــض 
الأحــيــان، يبدو أن قدمي تــراوري 

تــســبــقــان عــقــلــه. وعــــن ذلـــــك، قـــال: 
«أحـــيـــانًـــا أتــخــذ قــــــرارات خــاطــئــة، 
لكن هذا يعود إلى أنني لم أشارك 
بــالــتــشــكــيــل الأســـــاســـــي فــــي عـــدد 
كبير من المباريات بعد بالدوري 
الممتاز. إنني بحاجة لبذل مزيد 
من المجهود لتحسين تكنيكي في 
اللعب، لكن أعتقد أنني أوضحت 
خــــــــلال المــــــبــــــاريــــــات الأخـــــــيـــــــرة مــا 

ا إنجازه».
ً
يمكنني حق

وفـــــي خـــضـــم هـــــذا الـــصـــعـــود، 
تحول اسم ميسي من عبء يثقل 
إلــى نجم متلألئ بطريقه.  كاهله 
وقــال تــــراوري: «أثــنــاء التدريبات 
فــي برشلونة، لطالما بــذل ميسي 
مجهودًا كبيرًا طوال الوقت. وكان 
البعض يقولون له: (هذه المباراة 
ستكون سهلة بالنسبة لك، إنهم 
ليسوا بالفريق القوي)، لكنه كان 
يتجاهل هــذا الحديث. ومــع هذا، 
بإمكان ميسي النجاح حتى لو لم 
يتدرب بنسبة ١٠٠ في المائة لأنه 
فــي نــهــايــة الأمــــر الــلاعــب الأفــضــل 
فــي العالم. وعلى الــرغــم مــن ذلــك، 
يحرص على التدرب بجدية، فهو 
بحق لاعب محترف للغاية، ومن 

الممتع مشاهدته والتعلم منه».
واســـــتـــــطـــــرد بـــــــــأن: «الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي مــكــانــتــه كــانــوا 
ليسترخوا أحيانًا، لكن المجهود 
الـــــــذي يـــبـــذلـــه هــــو مــــا عــــــاد عــلــيــه 
بــــجــــائــــزة أفــــضــــل لاعــــــب بــالــعــالــم 
خمس مرات. وأنا بحاجة للتعلم 

من ذلك».

تراوري يتطلع للتألق مع ميدلزبره (رويترز)

الإحصاءات 
تشير 

إلى أن تراوري 
أنجز عددًا من 

المناورات بالكرة 
يفوق أي لاعب 
آخر في أوروبا
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شركات ناشئة تطور وسائل لتعطيل الطائرات من دون طيار

«درون» غير المرغوب فيها الطيور الجارحة لاصطياد الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع انـــتـــشـــار الــــطــــائــــرات مــن 
دون طيار وخروجها عن المجال 
الحربي، بدأ استخدامها ينتشر 
في أغراض مختلفة، منها الترفيه 
ــــا الاســـتـــخـــدام 

ً
والــــتــــجــــارة وأيــــض

الـــشـــخـــصـــي، بـــعـــد أن انــخــفــضــت 
أسعارها وأصبحت فــي متناول 
المستخدم العادي. ولكن التقنية 
سرعان ما تحولت لخدمة أغرض 
إجرامية أو عبثية، مثل التهريب 
أو نقل المخدرات والأسلحة لنزلاء 
سجون ملثما حدث في بريطانيا. 
الــطــائــرات في  كــذلــك تسببت تلك 
تعطيل الملاحة الجوية في حالات 
كــــثــــيــــرة. نـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك ظـــهـــرت 
شــركــات نــاشــئــة تــهــدف إلـــى منع 
هذه الطائرات من التحليق، حيث 
لا ينبغي لها ذلك إما بتعطيلها 

أو بإبعادها عنوة عن الأجواء.
وحـــــــســـــــب تـــــقـــــريـــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«رويــــــــــتــــــــــرز» فــــتــــعــــكــــف عـــــشـــــرات 
الــشــركــات الــنــاشــئــة عــلــى تطوير 
ا مــــن اســـتـــخـــدام  أســـالـــيـــب - بـــــــدءً
الطيور الجارحة وانتهاء بإطلاق 
الــغــاز عــبــر الــقــاذفــات المــحــمــولــة - 
للتخلص مــن الــطــائــرات مــن دون 

طيار.
 ويــســتــفــيــد ســـبـــاق الــتــســلــح 
بعض الشيء من بطء وتيرة تنظيم 

الـــحـــكـــومـــات لــتــحــلــيــق الـــطـــائـــرات 
مــــن دون طــــيــــار. فـــفـــي أســتــرالــيــا 
المــثــال تنظم وكـــالات  عــلــى سبيل 
الــطــائــرات مــن دون  مختلفة عمل 
طــيــار والتكنولوجيات المــضــادة 
لها. وقالت إدارة سلامة الطيران 
«رويترز»: «هناك مسائل  المدني لـ
بالخصوصية  تــتــعــلــق  محتملة 
الــطــائــرات  فيما يتصل بتشغيل 
لــكــن دور إدارة سلامة  عــن بــعــد، 
الــــطــــيــــران المــــدنــــي يــقــتــصــر عــلــى 
السلامة. الخصوصية ليست من 

اختصاصنا».
ومـــن المــتــوقــع أن تــصــل قيمة 
ســــوق الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
إلــى خمسة  لأغـــراض استهلاكية 
مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢١، 
ـــا لــشــركــة تــراكــتــيــكــا لأبــحــاث 

ً
وفـــق

السوق. وتتوقع شركة «إن بي دي 
جــروب» الاستشارية أن تتجاوز 
تكلفة الطائرة من دون طيار في 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــا يــزيــد على 
وأن  المــــتــــوســــط،  فــــي  ٥٠٠ دولار 
تـــكـــون مــــــــزودة بــــخــــواص كــثــيــرة 
الــدقــة ونظام  كــالــكــامــيــرات عالية 

«جي بي إس» لتحديد المواقع.
وخففت السلطات الأسترالية 
مـــن ضـــوابـــط الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طــــيــــار فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
فــســمــحــت بــتــحــلــيــق أي طـــائـــرة لا 
يتجاوز وزنها كيلوغرامين دون 

تــدريــب أو تــأمــين أو تسجيل أو 
توثيق. وفــي أماكن أخــرى يمكن 
للملايين التحليق بــطــائــرات من 
دون طيار باهظة الثمن، ويمكن 
لمــهــربــي المــــخــــدرات والــعــصــابــات 

الإجرامية والمتمردين فعل الشيء 
نــفــســه.  واســتــخــدمــت الــطــائــرات 
مـــن دون طــيــار لــتــهــريــب هــواتــف 
محمولة ومخدرات وأسلحة إلى 
سجون وتسببت في حالة شغب 

في إحدى الحالات.
وقــــــال نـــيـــك جـــنـــزن - جـــونـــز، 
مــديــر خـــدمـــات أبـــحـــاث الــتــســلــح، 
وهي شركة استشارية في مجال 
الأســـلـــحـــة إن هـــنـــاك تـــــزايـــــدًا فــي 

اســـتـــخـــدام الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
فـــي الـــعـــراق وأوكـــرانـــيـــا وســوريــا 
وتركيا للطائرات من دون طيار 
لأغـــراض الاســتــطــلاع أو كعبوات 
ناسفة بدائية الصنع. وأسفرت 

طـــائـــرة مــلــغــومــة مـــن دون طــيــار 
أطــلــقــهــا مــقــاتــلــو تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســــــلامــــــيــــــة عـــــــن مــــقــــتــــل اثــــنــــين 
مـــن قـــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
وإصـــابـــة جــنــديــين فــرنــســيــين في 
أكتوبر (تشرين الأول) قرب مدينة 
الموصل بالعراق. ويرجح جنزن 
- جــونــز انــتــشــار اســـتـــخـــدام مثل 
هـــذه الــجــمــاعــات لــهــذا الــنــوع من 
«رويــتــرز»:  الــطــائــرات. وأضـــاف لـــ
انــتــقــال  «هـــنـــاك إدراك لإمــكــانــيــة 
مـــــا وراء مـــنـــاطـــق  إلـــــــى  الــــخــــطــــر 
الصراع الحالية». كل هذا يغذي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا أكــثــر 
تــــطــــورًا لإســــقــــاط الــــطــــائــــرات مــن 
المــرغــوب فيها أو  دون طيار غير 

تعطيلها.
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال قــــال 
ســــويــــرد هــــوجــــنــــدورن، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «جـــــارد فـــروم 
أبـــــــــــــاف»، فــــــي رســــــالــــــة بـــالـــبـــريـــد 
الإلكتروني إن الشرطة الهولندية 
اشترت مــؤخــرًا عــددًا من الطيور 
الـــجـــارحـــة مــــن شـــركـــتـــه الــنــاشــئــة 
لمهاجمة الطائرات من دون طيار 

غير المرغوب فيها في السماء.
وتــركــز أســالــيــب أخــــرى على 
نــصــب الــشــبــاك لــهــذه الــطــائــرات، 
إما باستخدام طائرات بلا طيار 
أكــبــر منها، أو مــن خــلال أسلحة 
تطلق شبكة ومــظــلــة باستخدام 

الــغــاز المضغوط. وتتبع شركات 
أخـــــرى مــثــل شـــركـــة «دي درون» 
الألمـــــانـــــيـــــة نـــهـــجـــا مـــخـــتـــلـــفـــا، إذ 
تـــســـتـــخـــدم مـــجـــســـات مــخــتــلــفــة - 
الــتــقــاط إشــــــارات بــصــريــة  أدوات 
وســـمـــعـــيـــة ولاســـلـــكـــيـــة وأجــــهــــزة 
تــــرددات لاسلكية - لمراقبة  رصــد 
الطائرات من دون طيار في أماكن 
محددة. لكن شركات ناشئة أحدث 
تركز على تعطيل أنظمة الإشارات 
اللاسلكية التي تستخدم للتحكم 
في توجيه الطائرة وحمولتها، ثم 
السيطرة عليها وتعطيل أجهزة 
الفيديو بها. وفي الشرق الأوسط 
تتفاوض فنادق راقية مع شركتين 
على الأقل لمنع الطائرات من دون 
طيار من التقاط صور لضيوفها 
المشاهير وهم مسترخون بجانب 

حمام السباحة مثلا.
وسيزيد الاهتمام بالأجواء.

وقــــــــــال جـــــنـــــزن - جـــــونـــــز إن 
لـــــنـــــدن ســــــــوف تـــســـتـــضـــيـــف هــــذا 
الــعــام أول مؤتمرين عالميين عن 
التكنولوجيا المضادة للطائرات 
مـــــن دون طــــيــــار.ويــــقــــول أولـــيـــج 
فورنيك من شركة «درونشيلد» إن 
الشركة أحصت مائة شركة ناشئة 
مــخــتــصــة بــالــتــصــدي لــلــطــائــرات 
مــن دون طــيــار، وأنــهــا تتفاوض 
مـــع أكـــثـــر مـــن ١٢ مــنــهــا كـــأهـــداف 

استحواذ محتملة.

جهاز «سكايدرونر ٥٠٠» المضاد للطائرات من دون طيار (درون) أثناء تجربته في سنغافورة (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : البلد سيجد صعوبة في الحفاظ على ممتلكاته الأثرية زاهي حواس لـ 

{الآثار} المصرية تواجه كارثة في ظل غياب السياحة 
لندن: محمد الشافعي

باتت مصر تواجه صعوبات 
في الحفاظ على آثارها التاريخية 
الضخمة بسبب نقص العائدات 
السياحية، والأزمـــة الاقتصادية 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
وبــــلا مــــواربــــة، وبـــعـــد ثـــــورة عــام 
٢٠١١ والإطاحة بالرئيس المخلوع 
محمد مرسي في عام ٢٠١٣، أدى 
غياب الاستقرار السياسي المترافق 
مــع تــهــديــدات إرهــابــيــة إلـــى فــرار 
السياح من مصر. وتعتمد وزارة 
الآثار جزئيا على بطاقات دخول 
المـــتـــاحـــف والمــــــــــزارات الــســيــاحــيــة 
والتاريخية كمصدر للدخل، أي 
عــلــى الــســيــاحــة. وتــحــتــاج الآثـــار 
المـــصـــريـــة إلــــى جـــهـــود مــتــواصــلــة 
ا من أهرامات  للحفاظ عليها بدء
الـــجـــيـــزة، الـــوحـــيـــدة بـــين عــجــائــب 
الدنيا السبع التي ما زالت قائمة، 
إلى المعابد الفرعونية في صعيد 
مصر، مرورا بالكنائس والمساجد 

الأثرية.
يــدق د. زاهـــي حـــواس، وزيــر 
الآثـــــار الأســـبـــق نـــاقـــوس الــخــطــر، 
مشيرا إلــى أن «الــوضــع كــارثــي». 
ويقول حواس «مع نقص الموارد 
المالية لا يمكن ترميم أي شــيء. 
انــظــروا إلــى المتحف المــصــري في 
ميدان التحرير في قلب القاهرة، 
إنـــه فــــــارغ». ويــشــيــر حــــواس إلــى 
أن الانــطــلاقــة الــكــبــرى لانــتــعــاش 
السياحي فــي مصر سيكون مع 
احتفالات العيد المئوي لتوت عنخ 
آمـــــون أحــــد أشـــهـــر فــراعــنــة مصر 
القديمة من الدولة الحديثة، وتم 
اكتشاف قبره عــام ١٩٢٢ من قبل 
عــالــم الآثــــار الــبــريــطــانــي «هــــوارد 
كــارتــر»، وهــو يحتوي على عدد 
كــبــيــر مـــن الــقــطــع المــصــنــوعــة من 
الذهب الخالص، ويعتبر أهم كنز 
تم اكتشافه في مصر، الأمر الذي 
أحــدث ضجة إعلامية كبيرة في 

العالم وقتها.
ويـــقـــول حــــواس إنـــه من 

يــــدعــــو  المــــــفــــــتــــــرض أن 
الــــــــرئــــــــيــــــــس المـــــــصـــــــري 
السيسي زعماء العالم 

لحضور احتفالات مئوية 
توت عنخ آمون، مشيرا إلى 

أن مقومات عــودة السياحة 
تــبــشــر بــالــخــيــر مـــع مـــزيـــد من 

الأمـــــان فـــي المـــواقـــع الأثـــريـــة في 
صــعــيــد مــصــر وأنــــحــــاء الــقــاهــرة 
الإســلامــيــة والقبطية، بالإضافة 

إلــى أن شرطة السياحة تنشر 
الأمــــــن والأمـــــــــان فــــي المـــواقـــع 

الأثــــريــــة، يــواكــبــهــا دعــايــة 
إعلامية مطلوبة. وأكد 
حواس على أمن مصر 
والمــنــاطــق السياحية 
بــهــا، داعــيًــا الحضور 
لــــــزيــــــارة مــــصــــر؛ «لأن 
هذا سيسهم في ترميم 

الآثــــــــار المـــصـــريـــة الــتــي 
هــي ملك للعالم أجمع». 

وطـــــالـــــب حــــــــواس الــخــبــيــر 
الأثري بأن ترافق الاكتشافات 

الأثرية مؤتمرات صحافية عالمية 
فـــــي مــــوقــــع الـــكـــشـــف الأثـــــــــري فــي 

الأقصر أو صعيد مصر لتعريف 
العالم بأهمية مصر على موقع 
الحضارة العالمية. وقــال حواس 
إن آثار مصر ملك للعالم كله، ولا 
بــد أن تــتــدخــل الــهــيــئــات الــدولــيــة 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــحـــفـــاظ عــــى آثــــار 
ويضيف: «الآثــار تتدهور في كل مصر من جهة الصيانة والترميم. 

مكان» في مصر 
إدارة  وعــــــلــــــى 
الآثار كذلك دفع 
ألـــف  رواتــــــــب ٣٨ 
مــــــوظــــــف، بــحــســب 
الــــــــوزارة، مـــن بينهم 
عمال وتقنيون وخبراء 
فــي المــصــريــات ومفتشو 
آثـــــــــــــار، مـــــــا يــــشــــكــــل عـــبـــئـــا 
كــبــيــرا فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
مصر انخفاضا لمعدل النمو، 
وارتـــفـــاعـــا كــبــيــرا لــلــغــايــة في 
نسبة التضخم، ونقصا 
فــي سلع عـــدة. ويقول 
حواس، وهو مستشار 
للوزير، إن هذا الأخير 
«نـــــشـــــيـــــط وذكــــــــي 
ولـــكـــنـــه بــحــاجــة 
إلـــــــى مـــــزيـــــد مــن 
الــــــــدعــــــــم». ومــــن 
بــــــين الإجــــــــــــراءات 
الـــــتـــــي يـــقـــتـــرحـــهـــا 

حــــواس لمــواجــهــة نــقــص المـــــوارد، 
ـــــخـــــارج،  إقـــــامـــــة مـــــعـــــارض فـــــي ال
ويــتــســاءل «لمـــــاذا نــحــتــفــظ بــتــوت 
عــنــخ آمــــون فـــي المــتــحــف المــصــري 
فــــي الـــقـــاهـــرة فــــي ركـــــن مـــظـــلـــم؟»، 
مضيفا: «تــوت عنخ آمــون يمكن 
أن يدر أموالا» تكفي لسداد رواتب 
الــــوزارة «لمـــدة عشر  العاملين فــي 
سنوات»، وتحدث الوزير الأسبق 
عــــن مـــعـــرض مـــتـــجـــول لــلــفــرعــون 
الشاب توت عنخ آمون في باريس 
ثــم لــنــدن يــتــزامــن مــع الاحــتــفــالات 

المئوية.
واسم حواس لا يزال مرتبطا 
بالكثير مــن أعــمــال التنقيب في 
المــــومــــيــــاوات  مـــصـــر، مـــثـــل وادي 
الــذهــبــيــة فـــي الــــواحــــات الــبــحــريــة 
فـــــي عــــــام ١٩٩٩،  اكـــتـــشـــف  الـــــــذي 
ومومياء الملكة حتشبسوت قبل 
١٠ سنوات تقريبا، وكافح كثيرا 
من أجــل استعادة الآثــار القديمة 
المـــهـــربـــة مــــن مـــصـــر مـــنـــذ الــحــقــبــة 
الاســتــعــمــاريــة، وقـــال حـــواس إنــه 
تمكن مــن اســتــعــادة ٥٠٠٠ قطعة 

أثرية. 
وفــي عــام ٢٠١٥، كــان الدخل 
الوارد من بطاقات دخول المتاحف 

والمـــــــــــزارات الأثـــــريـــــة نـــحـــو ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه (٣٨٫٤ مــلــيــون 
دولار) مقابل ١٫٣ مليار جنيه 
(٢٢٠ مليون دولار) فــي عام 
٢٠١٠، وفق الأرقــام الرسمية 

وسعر الصرف آنذاك.
ــــــفــــــتــــــرة نــــفــــســــهــــا،  وفـــــــــــي ال
انخفض عــدد الــســيــاح مــن ١٥ 
إلـــــى ٦٫٣  مــلــيــونــا عـــــام ٢٠١٠ 
مــلــيــون عـــام ٢٠١٥، واســتــمــر 

الانخفاض في ٢٠١٦.
إلى ذلك، قالت فايزة هيكل 
وهي خبيرة في الآثار وأستاذة 
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الــقــاهــرة إن «الــوضــع كــارثــي». 

مـــن جــهــتــه، يــقــول وزيــــر الآثــــار 
خالد العناني لوكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة: «مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١ انخفضت إيراداتنا 
بشكل كبير، وأثر ذلك بشدة على 
حالة الآثار المصرية». وفي انتظار 
عــــودة الــســيــاح، يـــحـــاول الــعــنــانــي 
الــخــســائــر. وبــالــتــوازي مع  تقليل 
ذلك، تواصل بعثات أثرية أجنبية 
أو مشتركة الحفاظ على جزء من 
الآثار. غير أن المساعدة الخارجية 
لا يمكنها تغطية كــل شـــيء على 

تـــكـــون  فــــــإن «الأولـــــــويـــــــة  الأرض، 
للترميم ولكن هناك أعمال تنقيب 
توقفت بسبب عدم وجود تمويل»، 
بحسب فايزة هيكل التي تقر مع 
ذلـــك أن «الــتــنــقــيــب الــــذي انــتــظــر ٥ 

آلاف عــام يمكنه أن ينتظر مزيدا 
من الوقت». كما يتعين على غالبية 
أعــمــال الترميم الانــتــظــار أيــضــا». 
فــيــمــا تــشــرح فــايــزة هــيــكــل أن «مــا 
نفعله الآن هو تحديد الأشياء التي 

تحتاج إلى ترميم، ونقوم بالحد 
الـــلازم للحفاظ عليها إلى  الأدنـــى 
أن تــتــم عــمــلــيــة تــرمــيــم حــقــيــقــيــة». 
ويــــعــــمــــل الــــعــــنــــانــــي كـــــذلـــــك عــلــى 
استغلال مزيد من المواقع الأثرية 
مثل مقبرتي نفرتاري وسيتي 
فــتــحــهــمــا  أعـــيـــد  الـــلـــتـــين  الأول 
أخــيــرا للجمهور». كما أعيد 
هذا العام فتح متحف ملوي 
في محافظة المنيا (قرابة ٢٥٠ 
كــيــلــومــتــرا جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة) 
الذي تم نهبه في عام ٢٠١٣ في 
ذروة الاضطرابات السياسية. 
ومـــــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــرى، 
مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم افــتــتــاح 
المـــتـــحـــف المــــصــــري الــكــبــيــر، 
ولــو جزئيا فــي عــام ٢٠١٨، 
وهــــــو مـــتـــحـــف جــــديــــد يــقــع 
بالقرب من أهرامات الجيزة 
سيضم آثارا فرعونية. ويتم 
تشييده وتجهيزه بمعاونة 
بـــعـــثـــة الــــتــــعــــاون الـــيـــابـــانـــيـــة. 
وبالنسبة لبعض مــشــروعــات 
الـــتـــرمـــيـــم، يــمــكــن لـــــــوزارة الآثــــار 
أن تحصل على تمويل خــاص، 
الـــعـــام بالنسبة  كــمــا حـــدث هـــذا 
للمعبد اليهودي في الإسكندرية 
وكــنــيــســة أبــــو مــيــنــا الـــلـــذيـــن تم 
تسجيلهما ضمن التراث العالمي 
فــي منظمة اليونيسكو. «ولكن 
كــل ذلـــك لــن يــعــوض الــســيــاحــة»، 

وفق العناني.

مدخل بيت أثري في قرية القصرجامع السلطان برقوق في القاهرة (غيتي)
 بواحة الداخلة (غيتي)

 ٣٠٠
ون 
يه 
م 
ية 

ـهــــا، 
 ١٥
 ٦٫
مــر 

كل 
ذة 
ي 
 .«

ثــــار 
حافة 

انــون 
اداتنا 
ة على 
نتظار 

نان

تح
الأ
أن
و

و
ال

أن
كــ
لل

مدخل

توت عنخ آمون («الشرق الأوسط»)
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«أعــلــنــت كــوريــا الــشــمــالــيــة أخــيــرًا 
أنها في المراحل النهائية من تطوير 
ســلاح نــووي قــادر على الــوصــول إلى 
أجــزاء من الولايات المتحدة... هذا لن 

يحدث!».
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونـــالـــد 

ترامب في تغريدة على «تويتر».

«أليست المؤامرة في الداخل؟ أليس 
هناك متسللون يقومون بأفعال تهدف 

إلى إلحاق الأذى من الداخل؟».
رئيس فنزويلا نيكولاس مــادورو يتهم 
واشنطن خلال كلمة تلفزيونية في الفوضى 

النقدية المنتشرة في فنزويلا.

«صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة 
الــقــطــارات والمــطــارات ومراقبة  ضمن محطات 
الــــــحــــــدود.. لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت لإعـــــــادة دراســـــة 

التركيبة الأمنية في ألمانيا».
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير يتحدث 
لصحيفة «فرانكفورتر اليغميني زيتونغ» عن إصلاح 

الأجهزة الأمنية.

«أقـــــــول مــثــلــمــا قـــــال مــيــجــيــل: لـــــدي عـــام 
إضــافــي فــي عـــقـــدي... يتعين عــلــى اللاعبين 
والجماهير مساندتي أو دعمي.. فليختاروا 

ما يشاءون».
الفني  المــديــر  الأرجنتيني دييجو سيميوني 
لنادي أتليتكو مدريد الإسباني في حديث للصحافة 

عن أنه سيظل يعمل مع ناديه.

ا لن أ

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يستمر تكاثف بعض السحب على شمال 
الــســعــوديــة، ومـــن المــتــوقــع مـــع ذلـــك أن يــســود 
الــطــقــس الـــجـــاف بـــهـــا. يـــــؤدي اســـتـــمـــرار تــركــز 
منطقة ضغط جوي مرتفع إلى طقس جاف ما 
إلــى غائم في جنوب السعودية،  بين مشمس 

واليمن، وعمان.

يستمر تركز منطقة ضغط جوي منخفض 
على شرق البحر الأبيض المتوسط ما يؤدي إلى 
تساقط أمــطــار متفرقة على لبنان، وفلسطين، 
وغرب سوريا. ويسود طقس جاف مشمس في 

باقي أنحاء سوريا، والأردن، والعراق.
تتساقط بعض الأمــطــار على 
كــنــدا الأطــلــســيــة، وكــذلــك تتساقط 
بـــعـــض الـــثـــلـــوج عـــلـــى أكـــثـــر أنـــحـــاء 
مقاطعة الكيبك، وعلى اللابرادور. 
تشهد البحيرات العظمى تساقط 
الــثــلــوج بكثافة  ثــلــوج. وتــتــســاقــط 
على سلسلة سييرا نيفادا الجبلية، 
ووسط سلسلة جبال روكي. وتتجه 
المــرغــوب فيها بشدة إلى  الرطوبة 
يـــؤدي إلى  ولايـــة كاليفورنيا مما 
تــســاقــط بــعــض الأمــــطــــار الـــتـــي قد 

تكون بعضها غزيرة.

يــــــؤدي تـــركـــز مــنــطــقــة ضــغــط 
جوي منخفض إلى تساقط بعض 
الــثــلــوج على جــزء كبير مــن شرق 
ووســـــط أوروبــــــــا. وتــشــهــد بعض 
المناطق من جنوب ألمانيا وحتى 
شمال أوكرانيا، ومنطقة البلطيق، 
تساقط بعض الثلوج. ومن المتوقع 
أن يشهد الجزء الشرقي من ساحل 
بريطانيا تساقط بعض الأمطار، 
في حين يسود أغلب أنحاء أوروبا 

الغربية طقس جاف.

يــــــــــؤدي تـــــركـــــز مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
منخفض على شرق البحر الأبيض المتوسط 
إلى تساقط أمطار متفرقة على طول الساحل 
الشمالي لكل من تونس ومصر. يسود باقي 
أنحاء شمال أفريقيا طقس جــاف مشمس، 
وإن تــحــركــت بــعــض الــســحــب نــحــو جــنــوب 

المغرب.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يا له من عالم رائع!
عندما غنى لوي أرمسترونغ، قبل سنوات قليلة من 
 What a Wonderful) «وفاته عام ١٩٧١، «يا له من عالم رائع
ع إلى التذكير بجمال الحياة في البشر كما 

ّ
World) تطل

قـــال: «أرى أصــدقــاء يــصــافــحــون بعضهم  فــي الطبيعة. 
ا ويقولون: كيف حالك؟ لكنهم في الواقع يقولون: 

ً
بعض

أحبك».
وقــال: «ألــوان قــوس القزح جميلة في السماء وعلى 
وجوه الناس وهي تمر». وكان بدأ الأغنية بالقول: «أرى 
شجرًا أخضر وورودًا حمراء كذلك. أراها تزهر لي ولك... 

وأفكر في نفسي، يا له من عالم رائع».
هذا صحيح لليوم لأننا نحن البشر لسنا وحيدين 
على هذه الأرض. هناك الماء والشجر والهواء والحيوانات 
والــحــشــرات والــجــبــال والــصــحــاري وكــل مــا عليها. ولأن 
نصفنا على الأقـــل يــشــارك ملاحظات لــوي أرمسترونغ 
ويشاطره عواطفه وجمال كلماته التي تدعونا إلى الحب 

والبذل وتقدير جمال الأشياء من حولنا.
هناك كثير من المآسي الفردية والجمعية التي نعرفها 
ونــراهــا ونعايشها كــل يــوم. هناك كثير مــن الفساد في 
هذا العالم والكثير من الجرائم والكثير جدًا من الضعف 
وهو يتسلل إلى كثير من النفوس ويهوي بها، لكن ما 
يمنح هذه المسائل حضورًا كبيرًا هو تصدّرها الأخبار 
أينما نظرت. محطاتنا التلفزيونية تتعامل بها وتبدو 
كما لو أنها موجودة بسببها ولها. الخبر الجيد لا يمكن 
أن يتصدر النشرة وإذا ما حوفظ عليه ورد في نهايتها 
عندما يخبر المخرج المذيع أنه بقيت هناك نصف دقيقة 
من الوقت. إذا ما أرادت الترفيه رمت للمشهد أسوأ أنواعه. 
تــركــتــه بـــين أخـــبـــار ســـوداويـــة مــحــبــطــة وبـــرامـــج غنائية 

سخيفة ومبتذلة. يا له من خيار!
تماشيًا مع حب لويس أرمسترونغ للطبيعة وبعيدًا 
عن النظر فيما قد يبعث على الإحباط من أحوال الدنيا 
والبشر، أنظر بــدوري إلى تلك الأشجار الباسقة. أراها 
الــســمــاء. تتفرع  على تنوّعها ترتفع عــن الأرض طالبة 
غصونها وتكبر بمشيئة خالقها. تلد الأوراق الخضر 
ثم تتخلى عنها لولادة جديدة أو تحتفظ بها حسب نوع 
الشجرة. لكنها شجرة متوحدة وعلى تعدد غصونها 

وأوراقها تتعايش في وئام وسلام.
لم لا يتماثل الناس بذلك؟ البيض والسود والصفر 
والـــســـمـــر... أســـاسًـــا مـــن مــنــح الـــنـــاس هــــذه الألــــــوان غير 
الطبيعية: لا البيض بيض بالفعل ولا السود سود بالفعل 
ولا أرى اليابانيين أو الصينيين بوجوه صفراء، والسمرة 

درجات.
ذات مرّة راقبت الحمام يهبط الرصيف عند بحيرة 
تمتد ما بين مدينة لوكارنو السويسرية والجبال بعدها. 
الحمام يلتهم الخبز الصغير الذي رميته له. لفت انتباهي 
أن هناك حمامة همّت بالتقاط نثرة خبز لكنها تراجعت 
ومضت عنها. نظرت للنثرة فوجدت نملة قد حملتها. 
الحمامة الجائعة سوف لن تأكل النملة ولن تقتلها لتفوز 

بقطعة الخبر تلك. تركتها ومضت.
إذا نــظــرنــا وفــحــصــنــا هـــذه الــدنــيــا لا نــنــتــهــي. جسم 
الإنسان وحدة ميكانيكية معقدة تعكس معجزات الخالق 
سبحانه في كل لحظة. لكني سأمضي نحو ما هو أبسط: 
أنقر على بيضة دجاج نقرة عادية تنكسر... ضعها في 
المــاء واغلها تجدها تتحمل السخونة طبيعيًا. أنــت لا 
المـــاء المغلي ولــو بــطــرف أصبعك وقشرة  تستطيع لمــس 

البيضة تقاومه جيدًا. أليس هذا عجيبًا؟

«مسك» تبدأ التسجيل 
في برنامج إعداد القادة 
بالشراكة مع «هارفارد»

الرياض: «الشرق الأوسط»

منحت مؤسسة محمد بــن سلمان بن 
عبد العزيز (مسك الخيرية)، طلاب وطالبات 
المرحلتين الأولى والثانية الثانوية بالتعليم 
الـــعـــام، فــرصــة الالــتــحــاق بــبــرنــامــج صيفي 
تــقــيــمــه جــامــعــة هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة، الـــذي 
يتنافس على مقاعده طلبة متميزون علميًا 

من أكثر من خمسين دولة حول العالم.
وخصصت المؤسسة ١٠٠ مقعد للطلبة 
السعوديين من إجمالي المقاعد البالغ عددها 

نحو ٨٠٠ مقعد.
ودعت مؤسسة «مسك الخيرية»، الطلبة 
المتميزين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، 
إلـــى زيــــارة المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمؤسسة، 
وتعبئة الطلب باللغة الإنجليزية وإرفــاق 

الوثائق المطلوبة.
وتأتي هذه المنح الدراسية للمرة الرابعة 
الــقــادة  الــتــوالــي، ضمن برنامج إعـــداد  على 
الذي يعد إحدى مبادرات «مسك الخيرية»، 
بــالــشــراكــة مــع جامعة هــارفــارد الأميركية، 
وهو برنامج علمي على المستوى العالمي، 
يقوم على أســاس تهيئة الطلبة وتعريفهم 
بــالــحــيــاة الــجــامــعــيــة ويــمــكّــنــهــم مــن تكوين 
قـــاعـــدة مــعــرفــيــة قـــويـــة مـــن جــامــعــة عــريــقــة، 
ويتقدم له أكثر من ٧ آلاف طالب وطالبة من 
دول مختلفة حــول العالم يتجاوز عددها 
الــخــمــســين دولـــــة، ويــقــبــل مــنــهــم قـــرابـــة ٨٠٠ 

طالب وطالبة.
ومن المقرر أن يقام برنامج إعداد القادة 
الصيفي خلال الفترة من ١٨ يونيو (حزيران) 
المقبل حتى ١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٧، وذلك 

لمدة ٧ أسابيع.

تقدر قيمتها بـ٣٫٥ مليار دولار سنويًا

ا للطعام لإعادة تدوير المنتجات الفائضة
ً
الإمارات تطلق بنك

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــــــارات، أمـــــس، عـــن إطـــلاق 
مـــبـــادرة تــهــدف إلـــى إعــــادة تــدويــر الــطــعــام 
الفائض، بمشاركة واسعة مع قطاع الفنادق 
والمــصــانــع الــغــذائــيــة والمـــــزارع ومــؤســســات 
الضيافة والأسواق التموينية، إضافة إلى 
مشاركة المتطوعين، تعمل على إعادة توزيع 
فائض الطعام الذي تقدر تكلفته بنحو ١٣ 
مليار درهــم (٣٫٥ مليار دولار)، وذلــك من 
خلال المبادرة التي أطلقت أمس تحت اسم 

«بنك الإمارات للطعام».
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي أرســـلـــت 
«الشرق الأوســـط»، فــإن البنك يسعى إلى  لـ
تعزيز اقتصاد «إعــادة التدوير»، وتفعيل 
الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به 
على نحو يــكــرّس مفهوم الاســتــدامــة، على 
أن يعمل من خلال عدة محاور، ضمن آلية 
تنسيقية متكاملة، تعتمد على تعاون عدة 
شـــركـــاء لــضــمــان أقــصــى درجـــــات الــكــفــاءة، 
حــيــث ســيــتــم عــقــد اتــفــاقــات وشـــراكـــات مع 
الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة 
وإنـــتـــاج وبــيــع الأغـــذيـــة والمـــــزارع وغــيــرهــا، 
وكــــذلــــك مــــع جـــهـــات تــــوزيــــع الأطـــعـــمـــة مــن 
جـــمـــعـــيـــات إنـــســـانـــيـــة ومــــؤســــســــات الــنــفــع 
العام داخل وخــارج الدولة ضمن منظومة 
احــتــرافــيــة وتــحــت رقـــابـــة الــجــهــات المعنية 

المختصة بسلامة الأغذية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، 
على هامش إطــلاقــه بنك الإمـــارات للطعام 
أمـــس: «عـــام الــخــيــر فــرصــة ذهــبــيــة لإطــلاق 
إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب 
الإمارات ومؤسساته كافة، وأحببنا أن نبدأ 
عام الخير بمبادرة تتعلق بأهم احتياجات 

الإنسان، وهو الطعام، وأن نبدأه بتعميق 
خصلة من أهم خصال شعبنا وهي الكرم».
وأضاف: «نسعى اليوم من خلال هذه 
إلــى أن نشرك أكبر قدر  المؤسسة الجديدة 
من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في 

منظومة خير ومنظومة عطاء جديدة على 
خطى زايد الخير طيب الله ثراه».

ويهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير 
والعطاء من خلال إشراك كل فئات المجتمع 
فــــي بــــرامــــج وحــــمــــلات ومــــــبــــــادرات الــبــنــك، 

بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي، من 
خـــلال تشجيع الــنــاس عــلــى الانـــخـــراط في 
برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من 
الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين 

والجهات المستحقة.
وســـــــوف يــــبــــدأ الـــبـــنـــك عـــمـــلـــيـــاتـــه، فــي 
مــرحــلــة الإطـــــلاق الأولــــــى، فـــي دبــــي، ووفـــق 
الخطة الاستراتيجية المعتمدة، فإنه سوف 
يــتــم تـــدشـــين فـــــروع ومــــراكــــز أخـــــرى للبنك 
داخــل وخــارج الــدولــة، وتحديدًا في الــدول 
ا، وذلك ضمن رسالة 

ً
والتجمعات الأقل حظ

دولة الإمارات في توسيع خريطة نشاطها 
الخيري والإغاثي والإنساني في العالم.

وســــتــــعــــمــــل بــــلــــديــــة دبــــــــي عــــلــــى دعــــم 
الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــبــنــك والإشــــــراف 
عــلــيــهــا، مــــن خـــــلال مــتــابــعــة عــمــلــيــة جــمــع 
الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة 
مـــن المـــواقـــع المـــبـــردة الــتــي ســيــتــم تــوفــيــرهــا 
في عدة مواقع بدبي، وذلك ضمن معايير 
ــبــعــة، كما 

ّ
الــســلامــة والــصــحــة الــغــذائــيــة المــت

سيتم تدريب المتطوعين على آليات حفظ 
وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط 
المحددة، وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات 
المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية 

حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.
ويــنــطــلــق بــنــك الإمـــــــارات لــلــطــعــام من 
رؤيـــــة تــســعــى أيـــضـــا إلــــى تــرســيــخ عــــادات 
وممارسات مجتمعية لتقنين الاستهلاك 
وتــقــلــيــل الــفــائــض مـــن الـــطـــعـــام، وتقليص 
كــمــيــات نــفــايــات الــطــعــام تــدريــجــيًــا، ســواء 
من خلال إعــادة توزيع الأطعمة الصالحة 
لـــلاســـتـــهـــلاك، أو مـــن خــــلال تـــدويـــر بــقــايــا 
الأطــعــمــة غــيــر الــصــالــحــة لــلاســتــهــلاك في 
صناعات مفيدة كالأسمدة والكيماويات 

والأدوية وغيرها.

المسرح السعودي يعود لنشاطه وسط تخوف من إلغاء الفعاليات

حفل غنائي في جدة يجمع فنان العرب برابح صقر وماجد المهندس
جدة: عبد الله مخارش

المــــســــرح  نـــــشـــــاط  يـــــبـــــدو أن عــــــــــودة 
الـــســـعـــودي بـــاتـــت مـــؤكـــدة وســــط حــالــة 
ترقب وتخوف من الجمهور السعودي 
ا من 

ً
الذي يخشى تكرار ما حصل سابق

إلغاء تلك الحفلات الغنائية، بعد أن 
أعلن قبل أشهر عن عودتها.

وعلمت «الــشــرق الأوســــط» بصفة 
خـــاصـــة أن شـــركـــة روتــــانــــا لــلــصــوتــيــات 
والمرئيات حصلت على تصريح رسمي 
لإقامة حفلين غنائيين فقط بين العاصمة 
الرياض وعروس البحر الأحمر جدة، كما 

يحلو لعشاقها تسميتها.
لـــذلـــك يــســعــى ســـالـــم الـــهـــنـــدي مــديــر 
عام شركة روتانا، إلى وضع أهم نجوم 
الشباك في الحفل الغنائي الذي سيقام في 
مدينة جدة في ٣٠ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، ومن المتوقع أن يحظى بحضور 

يحييه كــل مــن فنان جماهيري كبير 
العرب محمد عبده ورابح صقر وماجد 
المهندس، وجميع تلك الأسماء الغنائية 
لهم ثقلهم الجماهيري فــي السعودية، 
ويعتبرون من أكثر الفنانين حضورًا على 

المسرح.

إقـــامـــة حــفــل جــدة ومـــــن المــتــوقــع 
الــريــاضــيــة المغلقة بمدينة  الــصــالــة  فــي 
الملك عبد الله الرياضية لأول مرة، وهو 
الأفضل بالنسبة للجمهور والمنظمين 

من ناحية الموقع في المدينة.
وفــــي حــفــل الــــريــــاض الـــــذي تــأكــدت 

حــصــول إقـــامـــتـــه أخـــــيـــــرًا، بــعــد 
روتانا على التصريح الرسمي، والذي 
ســيــقــام فـــي ٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
وتأكد إحيائه للفنان رابــح صقر، فمن 
الــفــنــانــين السعوديين  المــتــوقــع مــشــاركــة 
بــجــانــبــه، وهــمــا راشــــد الـــفـــارس وجــابــر 

الــكــاســر. وسيقام هــذا الحفل فــي مركز 
الملك فهد الثقافي.

وعـــــــودة الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة 
الــســعــودي  ومــطــلــب دائـــم للجمهور 
لــــلــــفــــن، خــــصــــوصــــا وأن  المــــــتــــــذوق 
أهـــــم نـــجـــوم الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــوقــت الحالي ومــنــذ عــقــود هــم من 
السعودية، والمسرح السعودي كان 
ــا يــحــظــى بــانــتــعــاش وحــضــور 

ً
ســابــق

جــــمــــاهــــيــــري كـــبـــيـــر فــــــي جـــمـــيـــع المــــــدن 
السعودية.

وأكـــــثـــــر الــــحــــفــــلات المــــقــــامــــة خـــــارج 
الـــســـعـــوديـــة كـــــان الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــن 
الحضور هو للجانب السعودي، خاصة 
الـــحـــفـــلات فــــي الــخــلــيــج  وأن مــتــعــهــدي 
والوطن العربي وأوروبا يعتمدون على 
إقـــامـــة الــحــفــلات فـــي تــوقــيــت الإجـــــازات 

المدرسية للسعودية.
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لوس أنجليس

> الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، 
نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
م هدية تذكارية للأمير فهد  في السعودية، قــدَّ
بــن سلطان بــن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، 
بمناسبة رعايته وتدشينه برنامج «أسرة آمنة»، 
الذي يأتي ضمن فعاليات ملتقى «دور المسجد 

وأهـــمـــيـــتـــه فـــــي حـــمـــايـــة الأســـــــــرة». 
حــــضــــر الــــحــــفــــل رؤســـــــــــاء وقــــضــــاة 
المحاكم بالمنطقة، ومديرو الإدارات 

الحكومية العسكرية والمدنية.
الـــــســـــفـــــيـــــر حــــــمــــــد ســـعـــيـــد   <
الـــشـــامـــســـي، ســفــيــر الإمــــــــارات لــدى 
لبنان، زار الصرح البطريركي في 
بكركي لتقديم التهاني للبطريرك 
المــــارونــــي الـــكـــارديـــنـــال مــــار بــشــارة 
الــراعــي، بمناسبة الأعــيــاد  بــطــرس 
المــجــيــدة. وفـــي كلمته هــنــأ السفير 
الشعب اللبناني بالأعياد، متمنيًا 
لــه الــخــيــر والاســـتـــقـــرار والازدهـــــار. 
وقـــــد شـــكـــل الـــلـــقـــاء فــــرصــــة لــبــحــث 
التطورات والمستجدات السياسية 
على الساحتين المحلية والإقليمية.

مــــثــــيــــل ضـــايـــف  ـــــدكـــــتـــــور  ال  <
السبتي، سفير جمهورية العراق في 
هلسنكي، استقبل رئيس جمعية 
الــــوســــام الإنـــســـانـــيـــة، ســـــلام كــمــال 
الهاشمي في مبنى السفارة. أعرب 
السفير عن استعداد السفارة لدعم 
الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة للجمعية، 
لا ســيــمــا أن الـــعـــراق يــشــغــل حــالــيًــا 
منصب نائب رئيس مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما 
أن الــجــمــعــيــة لــديــهــا اتـــصـــال بــعــدد 
من المنظمات الإنسانية ومنظمات 

المجتمع المدني.
> الــدكــتــور محمد الأمـــين ولد 

الشيخ، وزيــر الثقافة والصناعة التقليدية في 
مــوريــتــانــيــا، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة، 
شـــهـــد حـــفـــل تـــكـــريـــم الـــفـــائـــزيـــن فــــي المـــســـابـــقـــات 
الــكــريــم والحديث  الــقــرآن  الرمضانية فــي عــلــوم 
النبوي الشريف والسيرة النبوية والفقه المالكي 
واللغة العربية. جرى حفل التكريم بحضور والي 
نواكشوط الغربية، ماحي ولد حامد، وعدد من 

العلماء والأئمة ولجان التحكيم.

> عـــمـــرو مــــوســــى، الأمــــــين الــــعــــام الأســـبـــق 
لجامعة الدول العربية، رعى الحفل الذي نظمه 
مركز الأهــرام للنشر، للإعلان عن صــدور كتاب 
«طلال أبو غزالة الصعود للقمة»، لمدير تحرير 
جريدة «الأهرام» الكاتب الصحافي ماهر مقلد، 
بحضور كوكبة من رمــوز المجتمع المصري في 

مجالات السياسة والاقتصاد 
والإعــلام. شهدت الاحتفالية 
إشادات كبيرة ومؤثرة لاسم 
طــــــلال أبــــــو غــــزالــــة وتـــقـــديـــرًا 
لرسالته المهنية والإنسانية، 
الــــــــتــــــــي عــــكــــســــتــــهــــا مـــجـــمـــل 
إنــجــازاتــه عبر عــقــود ممتدة 

من الزمان.
> ميرغني صالح، والي 
الــقــضــارف الــســودانــيــة، رعــى 
احتفال الاتحاد العام للطلاب 
الـــــســـــودانـــــيـــــين فــــــي الـــــولايـــــة 
الــحــاديــة والستين  بــالــذكــرى 
للاستقلال بــمــيــدان الحرية، 
بحضور عدد من المسؤولين 
وقادة الأجهزة الأمنية. وفي 
كــلــمــتــه حــيــا الـــوالـــي الــرعــيــل 
الأول مــن صــنــاع الاستقلال، 
مــــــشــــــيــــــدًا بــــــــوحــــــــدة الــــصــــف 
وتلاحم رجال الدين والعلماء 
والخريجين وكل المجتمع في 
إخـــــراج المــســتــعــمــر مـــن أرض 

السودان.
الـــلـــبـــنـــانـــي  الـــــنـــــائـــــب   <
سمير الجسر، رعى احتفالاً 
أقــامــتــه جــمــعــيــة «مــبــدعــون» 
على مسرح ثانوية «روضــة 
الــفــيــحــاء»، لــتــوزيــع الــجــوائــز 
عــلــى الـــطـــلاب الـــفـــائـــزيـــن في 
مسابقتي «طلاب مبدعون»، 

بحضور رئيسة المنطقة التربوية، نهلا حاماتي. 
تخلل الاحتفال تكريم الجهات الراعية واللجان 
الفاحصة وهيئات الحكام التي شاركت في وضع 
الأسئلة وتصحيح المسابقات وتقييم الطلاب. 
كما تخللته مباريات لغوية، وفي الختام وزعت 

الجوائز والدروع والشهادات.
> الـــســـفـــيـــر ســـيـــرجـــى راتــــشــــكــــوف، ســفــيــر 
بـــيـــلاروســـيـــا فــــي الــــقــــاهــــرة، زار رفـــقـــة وفـــــد مــن 

بــيــلاروســيــا يــضــم مــمــثــلــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــحــافــظــة مــيــنــســك أوبـــلاســـت مــحــافــظــة جــنــوب 
ســيــنــاء، جــنــوب غــربــي الــقــاهــرة، وخـــلال زيــارتــه 
المحافظة السياحية التقى السفير خالد فودة، 
مـــحـــافـــظ جــــنــــوب ســــيــــنــــاء، وبــــحــــث مـــعـــه ســبــل 
تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة 
والموارد المائية والتعدين والتجارة 

والسياحة.
الــدكــتــور أشـــرف الشيحي،   <
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي فـــي مـــصـــر، كـــرمـــه المــركــز 
الــقــومــي للبحوث فــي الاحتفالية 
التي أقامها المركز بمناسبة العيد 
الستين لإنشائه. تم خلال الاحتفال 
تسليم رئيس المركز شهادة الأيزو 
٩٠٠١ وتوقيع عدد من بروتوكولات 
التعاون بين المركز وبعض الجهات 
وافـــــتـــــتـــــاح مـــــعـــــرض الإنـــــــجـــــــازات 
وبراءات الاختراع والمعرض الدائم 
لــلــمــخــرجــات الــبــحــثــيــة ومـــعـــرض 

الهيئة العامة للكتاب.
> مــحــمــد بـــن عــيــســى، وزيـــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب الأســـبـــق، شـــارك 
فــــي الـــحـــفـــل المـــوســـيـــقـــي لمــؤســســة 
«أونوارت» الثقافية بقاعة تحالف 
الحضارات وحقوق الإنسان بمقر 
الأمم المتحدة في جنيف، في إطار 
الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق 
الإنــــســــان. شــهــد الــحــفــل حـــضـــورًا 
ــا من 

ً
ــا ضـــم لــفــيــف

ً
ا ومــكــثــف

ً
مــتــمــيــز

رموز المجتمع الدبلوماسي وكبار 
المسؤولين السويسريين وعددًا من 

الشخصيات الدولية.
> الـــدكـــتـــورة عــائــشــة مــبــارك 
الــصــحــة  بـــوعـــنـــق، وكـــيـــلـــة وزارة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أهــــدتــــهــــا الـــبـــاحـــثـــة 
الــدكــتــورة أمــل الــغــانــم، اســتــشــاريــة طــب العائلة 
وأخصائية أمــراض السكري، نسخة من رسالة 
المــاجــســتــيــر الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن جــامــعــة 
كوين مارغريت في أدنبرة باسكتلندا، وحملت 
عنوان «نسبة الإصابة بالضعف الجنسي لدى 
الــبــحــريــنــيــين المــصــابــين بــالــســكــري الــنــوع الأول 
والنوع الثاني». أشادت بوعنق بالرسالة مؤكدة 

أهمية البحث العلمي المتخصص.

د. عائشة مبارك بوعنق

 د. توفيق بن عبد 
العزيز السديري

 حمد سعيد الشامسي

د. مثيل ضايف السبتي
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غطرسة بلا حدود
سنة ١٩٧١ التقى عــدد من الأطباء على فكرة نبيلة أعطوها 
 مهمتهم الإنسانية 

ُ
تسمية «أطــبــاء بــلا حــــدود» كــي تــكــون سِــمــة

 لكل ما يفصل بين البشر، ليس فقط من حواجز أرضية 
ً
متجاوزة

ا تتجاوز الجنسيات، والأعـــراق، 
ً

أو بحرية، أو مــطــارات، بل أيض
والمعتقدات، والأجناس، والثقافات، فتمتد أياديهم البيضاء لكل 
بل 

ُ
الناس، تمدّ بالعلاج كل محتاج بمختلف القارات. ثم إن شعاع ن

الفكرة تمدد فاتسع حضور المجموعة، وصارت منظمة راحت تكبُر 
حتى صار لها مكاتب في تسعة عشر بلدًا، وطفقت تدعم مشاريع 
ذات صلة بدورها الإنساني في خمس وستين دولة، وفق ما تورده 
 أن «أطباء بلا 

ً
موسوعة «ويكيبيديا» غير الربحية كذلك، مضيفة

حدود» قدمت خلال عام ٢٠٠٨ فقط «ما يزيد على ثمانية ملايين 
استشارة طبية خارجية، وعالجت أكثر من ٣١٢ ألف مريض في 
ألــف مصاب  أقسامها الداخلية، وتــولــت فــرق المنظمة رعــايــة ٢٣٠ 
بالإيدز، وتطعيم مليونين وسبعمائة ألف شخص ضد الحصبة، 
 عن معالجة مليون ومائتي ألف مصاب 

ً
أو التهاب السحايا، فضلا

بالملاريا، بالإضافة إلى مليون وأربعمائة ألف طفل كانوا يعانون 
سوء تغذية حادًا، كما أجرت مائة ألف ولادة، بما في ذلك ولادات 
قيصرية، وأعطت ١٣٠ ألف استشارة فردية معنية بالصحة العقلية 
والنفسية، بالإضافة إلى إجراء خمسين ألف عملية جراحية كبرى». 

أليس في كل ذلك، أو حتى بعضه، ما ينفع الناس؟ بلى.
يُــصّــر على غطرسة تضر شعبه أولاً،  الـــذي  بالمقابل، هــنــاك 
 عــن أنــهــا تعبر 

ً
ثــم إنــهــا تــصــيــب بــالــضــرر أقـــوامًـــا غــيــرهــم، فــضــلا

ا حدود اللياقات 
ً

المحيطات، وليست تتجاوز فقط القارات، بل أيض
تح باب ترشيح لما 

َ
المعتادة في التعامل بين الدول، ولو جاز تخيّل ف

يمكن تسميته «جائزة الغطرسة بلا حدود» لكان السيد بنيامين 
نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أولى بها من كثيرين غيره شاركوه 
عنجهية التعالي، وصم الآذان حتى عن نصح الأقربين، أولئك هم 
سادة العجرفة، منهم مَن رحل إلى غير رجعة، وبينهم من ينتظر.

يستطيع نــتــنــيــاهــو، ومـــن يــؤيــد مــوقــفــه، أن يــقــولــوا مــا شــاء 
لهم قوله إزاء الموقف الأميركي بشأن المستوطنات، لكن آخــر ما 
يمكنهم افتراؤه، هو أن أميركا تعادي إسرائيل، سواء كان رئيسها 
(الراحل) ليندون جونسون، أو الذاهب بعد أيام باراك أوباما، أو 
الآتي بعده دونالد ترامب. وسواء كان مايسترو سياسة واشنطن 
الخارجية ويليام روجرز، أو جون كيري، ومن قبله جيمس بيكر 
ومادلين أولبرايت، ليس بوسع ساسة تل أبيب الزعم أن أحدًا من 
هــؤلاء أيدهم في جنوح مواقفهم من بناء مستوطنات في أرض 
محتلة، ناهيك بالتوسع في بنائها. ما الذي حصل، إذن، كي يفقد 
نتنياهو وشركاؤه أعصابهم إلى حد قــارب الجنون بعد خطاب 
كيري الأربعاء الماضي؟! هل لأن كيري، بعد نوم طال أمده، استفاق 
فاكتشف أن حكومة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؟ 
وأين الخطأ في ذلك؟ الحق أن الخطأ الذي يقترب من حد الخطيئة 
هو في تدليل فــاق كل الحدود أدمنته واشنطن عند التعامل مع 
تمرد ساسة إسرائيل، منذ نشأتها وحتى احتلالها الضفة الغربية 
وقطاع غزة، بالإضافة لسيناء والجولان، على كل قرارات مجلس 
الأمن التي نصت بوضوح على وجوب العودة إلى حدود الخامس 
من يونيو (حزيران) ١٩٦٧. مع ذلك، ورغم أن العالم أخذ يعتاد ما 
فِزت أعصاب نتنياهو إذ سمع فجأة 

ُ
استمرأه ساسة تل أبيب، است

الــذي اعتاد ساستها  من يقول ما معناه: إن دلــو عناد إسرائيل، 
إدلاءه فــي بــئــر دلال تــغــاضــي أمــيــركــا بــشــأن الاســتــمــرار فــي بناء 
المستوطنات، يجب أن يتوقف هنا... صورة أستعيرها من عبارة 
 THE BUCK) الــراحــل تــرومــان يضعها على مكتبه كــان الرئيس 
STOPS HERE)، فإذا بردّ الفعل غطرسة تجاوزت كل الحدود، ليس 
فقط تجاه أوباما وكيري، بل كذلك إزاء هيئة الأمم المتحدة، التي 

منها استمد مؤسسو إسرائيل شرعيتها كدولة.
بالطبع، ما لم يقع طــارئ، الأرجــح أن الرئيس ترامب سوف 
يقلب كل شيء رأسًا على عقب. ليس مهمًا. بل المهم أن يظهر رجل 
رشيد يقول للإسرائيليين مــا خلاصته أن تطرف ساستهم، من 
يُــرِد  المــدى البعيد. ومــن  أمثال نتنياهو، ليس في صالحهم على 
ا من حاضر زماننا، فليقرأ ما كتبته راشيل ريفيز ونشرته 

ً
برهان

المــاضــي، عــن موقع أميركي متطرف يدعو  «إنــدبــنــدنــت»، الاثــنــين 
إلــى «مسيرة مسلحة ضــد اليهود فــي ولايــة مونتانا». ليس من 
عتقد، يمكن أن يقبل دعــوة كهذه، بل 

ُ
عاقل، أيًــا كان الجنس أو الم

هي مرفوضة بكل المقاييس. إنما، ألم يحن وقت أن يسود العقل 
في إسرائيل، ولمصلحة الإسرائيليين أنفسهم، بدل ترك الحبل بلا 

قيود لغطرسة بلا حدود؟
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - سأم.

 والدي "معكوسة" - ضد الناضج

 "معكوسة".

 غزال - من الالوان "معكوسة".

 كره وحقد - من الامارات العربية - 

 مطر خفيف "معكوسة".

 القاب - عاصفة بحرية.

 شهر ميلادي - جنون.

 تحية "معكوسة" - مشى.

 حرف نصب "معكوسة" - العملاق.

 أفعال - شيّد.

 ممثل مصري.

 مدينة عراقية - الثمر الناضج.

 سيف - آخر الديانات.

 خاصتي - ماكر خداع.
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 بلد في شرق آسيا - للتعريف.

 طري - بحر - مرض صدري.

 مرتفع - حمام.

 ضمير المتكلم - وهم وخيال.

 كثير - جسم - دق الجرس.

 عقل - مخترع المصباح الكهربائي "معكوسة".
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د. أشرف الشيحي

 محمد بن عيسى

قريبًا... الكهربائيات 
المنزلية مصادر أدلة 
في مسرح الجريمة

لندن: «الشرق الأوسط»

أن  تــــــقــــــنــــــيــــــون  كــــــشــــــف خـــــــــبـــــــــراء 
الــتــي  المــنــزلــيــة  الــكــهــربــائــيــة  الأدوات 
تــعــمــل بــتــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــورة مــثــل 
الــغــســالات والــثــلاجــات ســتــكــون عما 
قــريــب مــصــادر أدلـــة مــهــمــة فــي أيــدي 
فبفضل  الجريمة.  بمسرح  المحققين 
فيها  ترتبط  التي  الأشياء»  «إنترنت 
البعض  مع بعضها  الذكية  الأجهزة 
الــكــهــربــائــيــات ستقدم  تــلــك  ستصبح 
المستقبل. للشرطة في  مفاتيح مهمة 
حـــيـــث نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة «ديـــلـــي 
موقعها  عــلــى  البريطانية  تــلــغــراف» 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي أمـــــــــس أنـــــــبـــــــاء حـــــول 
تـــدريـــب فـــرق الــتــحــقــيــق فـــي الــجــرائــم 
مــنــزلــيــة  وأجــــهــــزة  أدوات  لـــتـــوظـــيـــف 
الــغــســالات والــثــلاجــات والأفــران  مثل 
الـــجـــنـــاة فــي  أو  الـــضـــحـــايـــا  يـــتـــركـــهـــا 

الجريمة. مسرح 
مارك ستوكس  قال  ومن جانبه، 
رئيس وحدة الأدلة الجنائية الرقمية 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فــــــي شـــــرطـــــة لـــنـــدن 
الــكــامــيــرات  «إن  الــتــايــمــز  لــصــحــيــفــة 
الــلاســلــكــيــة المــدمــجــة فـــي جــهــاز مــثــل 
تـــســـجـــل حـــركـــة  أن  يـــمـــكـــن  الــــثــــلاجــــة 

فيهم». والمشتبه  المنازل  قاطني 
الكاميرات  سجل 

ُ
ت «قــد  وأضــاف: 

وضع داخل أجهزة 
ُ
ت التي  اللاسلكية 

ك والمشتبه 
ّ

لا
ُ
الم الثلاجات حركة  مثل 

بــهــم كــمــا يــمــكــن لـــلأجـــراس، المــتــصــلــة 
مــــبــــاشــــرة بـــتـــطـــبـــيـــقـــات عـــلـــى هـــاتـــف 
 جرس 

َّ
ظهر من قد دق

ُ
المستخدم، أن ت

أن  أو لآخرين  للمالك  ويمكن  الباب، 
يــتــحــكــمــوا فـــي المـــبـــنـــى عـــن بُـــعـــد، إن 
 
ً
أرادوا، وتــتــرك هـــذه الأشــيــاء ســجــلا

الأنشطة». أثر  لاقتفاء 
ومـــــــــــن أحـــــــــــــدث الأمـــــــثـــــــلـــــــة لـــتـــلـــك 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــات الــــثــــلاجــــات الـــذكـــيـــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا شـــركـــة 
ســـــامـــــســـــونـــــغ الـــــتـــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
ـــــــا مـــــبـــــاشـــــرًا 

ً
كـــــــامـــــــيـــــــرات تـــــنـــــقـــــل بـــــــث

ما  الزبائن  يعرف  لمحتوياتها، حتى 
ه وهُـــم فــي المــتــجــر.  يــحــتــاجــون شـــراء
لـــذلـــك يـــمـــكـــن لـــســـجـــل الأوقــــــــات الــتــي 
يمنح  أن  الــثــلاجــة  فــيــهــا  اســتــخــدمــت 
أنَّ  يُثبت  أو  غياب،  حُجة  الأشخاص 
شــخــصًــا مــا لــم يــكُــن فــي المــكــان الــذي 

إليه. أنه ذهب  عى  ادَّ
لـــــــكـــــــن قــــــــــد تــــــــــواجــــــــــه الــــــشــــــرطــــــة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة اعـــــــــتـــــــــراضـــــــــات مــــن 
ة  المعنيَّ للأجهزة،  صنعة 

ُ
الم الشركات 

بــخــصــوصــيــة عــمــلائــهــا، كــمــا تــواجــه 
الــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة. إذ تقاوم الآن شركة أمازون 
بتسليم  الأميركية  السلطات  طلبات 
المنزلية  الترفيه  أنظمة  أحد  سجلات 
(ايــــكــــو). ويــــقــــدم الـــنـــظـــام الـــتـــنـــبـــؤات 
تنظيم  أجهزة  في  ويتحكم  الجوية، 
ل 

ِّ
ويُشغ ة،  الإضاء ومفاتيح  الحرارة 

المــوســيــقــى وقـــد يــكــون طـــرف الــخــيــط 
فــــي جـــريـــمـــة قـــتـــل وقــــعــــت فــــي مـــنـــزل 

النظام. بهذا  مجهز 

تمرينات للحوامل في الفندق  ({الشرق الأوسط})

أطلقته وزارة الصحة عام ٢٠٠٨ واستفادت منه نحو ألف سيدة

«فندق الأم» مشروع تركي لفائدة الحوامل في الشتاء القارس

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــع حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء وبــــدء 
تساقط الثلوج في أنحاء تركيا ينقطع 
الــطــرق العامة، لا سيما في  كثير مــن 
القرى النائية والمناطق الجبلية ويفقد 
الناس القدرة على الحركة. ومن هنا 
الــتــي بــدأت  نبعت فــكــرة «فــنــدق الأم» 
بــتــطــبــيــقــهــا  الـــتـــركـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
لتأمين السيدات الحوامل من ظروف 

انقطاع الطرق في الشتاء.
تأسس «فندق الأم» في محافظة 
هـــكـــاري جــنــوب شــرقــي تــركــيــا لــلــمــرة 
الأولــــــى عــــام ٢٠٠٨، وبـــــدأ بــســريــريــن 
الــعــدد الآن إلــى ٨ أســرة،  فقط ليرتفع 
واســتــفــادت ٩٠٧ ســيــدات حــوامــل من 
هذه الخدمة المميزة حتى الآن بحسب 

إحصائيات وزارة الصحة التركية.
فــنــادق الأمهات  الــيــوم  وأصبحت 
مراكز طبية في هكاري، وتعتبر خطوة 
انـــطـــلاق لــتــعــمــيــم الــفــكــرة فـــي مــنــاطــق 
أخــرى للإسهام في إنقاذ حياة كثير 
من السيدات الحوامل وأجنتهن؛ حيث 
تحول دون وقوعهن ضحية لانقطاع 
الــطــرق بــين قــرى ومــركــز الــولايــة جــراء 

تساقط الثلوج شتاء.
ويسود المحافظة مناخ قاري قاس 
وشـــديـــد الــــبــــرودة وتــتــســاقــط الــثــلــوج 
هناك لفترة طويلة تمتد ما بين شهري 
نوفمبر (تشرين الثاني) ومارس (آذار) 
من كل عام ويصل ارتفاع الثلج إلى ما 

يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار.
الــنــقــاط الطبية  لــذلــك، تتيح هــذه 
أو فــنــادق الأمــهــات الــحــوامــل إمكانية 

الـــولادة دون مخاطر 
تــــهــــدد حـــيـــاتـــهـــن أو 
حياة مواليدهن، إذ 
يستقبل «الــفــنــدق» 
الــحــوامــل قــبــل مــدة 
مـــن الــــــولادة، حيث 
يخضعن للإشراف 
الـــطـــبـــي والــعــنــايــة 
المــــطــــلــــوبــــة حــتــى 
مــــــوعــــــد الــــــــــــولادة 
أيــدي أطباء  على 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين 

وفـــــــريـــــــق خـــــــــاص مـــن 
التمريض.

كما تستقبل تلك 
النقاط الطبية الأمــهــات مــع أطفالهن 
حديثي الولادة، الذين يحتاجون إلى 

تلقي العلاج والرعاية.
تــقــول رئــيــســة طــاقــم الأطـــبـــاء في 
مشفى هكاري الحكومي، الطبيبة سدا 
باش تورك، عن هذه الفكرة، إنه جرى 
إطلاق مشروع «فندق الأم» للحيلولة 
الــتــدخــل  دون حــــدوث أي تــأخــيــر فـــي 
الـــطـــبـــي وتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة لــلــســيــدات 
الــحــوامــل بسبب صعوبة التنقل بين 
مــركــز وقــــرى مــحــافــظــة هـــكـــاري خــلال 

فصل الشتاء.
الــطــبــي  الـــتـــدخـــل  وأوضـــــحـــــت أن 
المـــبـــكـــر يــســهــم فــــي إنــــقــــاذ حـــيـــاة الأم 
وطــفــلــهــا مــعــا، قــائــلــة: «وبــالــنــظــر إلــى 
طبيعة ومناخ محافظة هكاري، فإننا 
نــرغــب فــي اســتــقــبــال جميع الــســيــدات 
الحوامل في المستشفى قبل ولادتهن 

بفترة وبخاصة 

في شهور الشتاء القاسية».
وأضـــــافـــــت بــــــاش تــــــــورك قـــائـــلـــة: 
«هــــدفــــنــــا هـــــو عــــــدم إضـــــاعـــــة الـــوقـــت 
لــلــتــدخــل الــطــبــي المـــطـــلـــوب فــــور بــدء 
عملية الولادة وهذا ما يتيح إمكانية 
إنقاذ حياة الأم وجنينها في الوقت 

نفسه».
وتــشــهــد تــركــيــا كـــل عـــام عــشــرات 
حـــالات الـــــولادة فــي الـــشـــوارع بسبب 
التعثر في الوصول إلى المستشفيات 
وقت تساقط الثلوج لصعوبة الانتقال 
من القرى إلى مراكز المدن وبات هذا 

الأمر معتادا.
فـــي هـــكـــاري يتيح  «فـــنـــدق الأم» 
الإقــــامــــة قــبــل وبـــعـــد الـــــــولادة ومــــزود 
مـــــجـــــهـــــزة لاســـــتـــــقـــــبـــــال الأم  بــــــغــــــرف 
ومـــــولـــــودهـــــا مـــــعـــــا، وتـــــقـــــول إحـــــدى 
السيدات التي وضعت مولودها فيه 

إن غــرف الفندق جيدة ومـــزودة بكل 
الاحــتــيــاجــات، لــم تكن لدينا مــن قبل 
الــولادة  خيارات كهذه، أمضيت بعد 
ثلاثة أيام إلى جانب مولودي، كانت 
الحوامل من قبل يجبرن على الذهاب 
الـــعـــودة، وهــنــاك صعوبة  ثــم  للبيت 
في تنقل الحوامل بين القرى ومركز 

المدينة.
وأعــربــت عــن ســعــادتــهــا الكبيرة 
لــــوجــــود مـــثـــل هـــــذه الـــنـــقـــاط الــطــبــيــة 
ولـــلـــخـــدمـــات والــــرعــــايــــة المـــقـــدمـــة مــن 

الفريق الطبي فيها.
ا مـــن الـــرعـــايـــة الــتــي تــقــدم  وجـــــزء
للحوامل في فندق الأم، هناك صالة 
مخصصة للتمرينات الرياضية تحت 
إشــراف الفريق الطبي، حيث يساعد 
المــتــخــصــصــون الـــحـــوامـــل عـــلـــى أداء 
التمرينات المطلوبة في الأيام الأخيرة 
قبل الولادة لتتم عملية الولادة بيسر. 
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تلك ل
يوفر الرعاية الطبية للحوامل خصوصًا في فصل الشتاء ({الشرق الأوسط})



الــعــام ٢٠١٦؟ «الــتــايــم» صاحبة أشهر  مــن كــان شخصية 
تقليد في هذا الحقل، اختارت دونالد ترامب: رجل مِن لا مكان 
سياسي، يُنتخب لأهم منصب سياسي في الغرب، وربما في 
العالم. ولكن ما هي المقاييس في اختيار «شخصية العام»؟ هل 
هو الأقوى؟ الأكثر حكمة؟ الأهم أداء؟ الأجدى نفعًا؟ أم الأكثر 

ا مثل ترامب؟
ً

مفاجأة وإدهاش
 

َّ
في بداية عهده، وقبل أن يحقق أي شيء، وعلى قاعدة عل

وعسى، (عــين يا عــين) أعطيت «نوبل السلام» لباراك أوباما. 
وانتهى عــهــده، بعد ثمانية أعـــوام، مــن دون أي ســلام فــي أي 
مكان، خصوصًا في ما هو معني. فالسلام شجاعة أكثر من 
الــحــرب. ومسؤولية أكبر بكثير مــن قــرار الــحــرب. وأوبــامــا لم 
يــســدد لجائزة نــوبــل أي قسط مــن الأقــســاط المترتبة. لكن إذا 
كــان للجائزة شــروط أخــرى، فلا شك أنــه أوفــى بها: ترامب لم 
يكن ليصل إلى الرئاسة رافعًا كل شعارات التحدي لولا رخاوة 
وعجف السنوات الثماني. وفلاديمير بوتين لم يكن ليظهر 
كأقوى رجل في العالم لولا انكفاء باراك أوباما. جميع خطواته 
كــانــت إلــى الــــوراء. فهل بــوتــين إذن هــو شخصية الــعــام؟ منذ 
نيكيتا خروشوف، كان يحضر القمة الدولية في باريس، أو 
القمة الثنائية مع كيندي في فيينا، ويبدو على أنه الأول بين 
الكبار. بوتين أعاد لروسيا هذا المقعد بعد سنوات طويلة من 
الهزال والضعف: آخر سنوات بريجنيف، ثم سنوات الضياع 
المتلاحقة من بعده، ثم تيه غورباتشوف، ثم ضمور يلتسين. 
لعب بوتين منذ اللحظة الأولــى، لعبة العظمة، بمعنى القوة، 
وكسبها. درس، مثل كــل ضابط مــخــابــرات، ضعف خصومه 
وراح يحاصرهم. بالوهم، لا بالحقيقة. رأى في البيت الأبيض 
 لم يتخذ قرارًا واحدًا في كل عمله السياسي، كما رأى في 

ً
رجلا

أوروبــا قارة مترهلة تحاصرها الهموم والمخاوف من حروب 
جوارها العربي. ورأى أنها الساعة المثلى للانتقام من إهمال 

روسيا والتكبر عليها.
وراح على هــذه العناصر يحيك عالمه. يبعد أو يستبعد 
أميركا من محادثات سوريا، ثم ينقل المفاوضات من جنيف 
فــي أوروبــــا إلــى آســتــانــة فــي آســيــا. والــصــين مــن خلفه تصفق 
وتبتسم. هذه عوائد وفوائد السنوات التي قضاها في برلين 
الشرقية، يراقب الخطوط الحمر والصفر والضوء الأخضر بين 

الشرق والغرب.
الضابط السابق يعرف مدى فعالية ألعاب الخفة. ويعرض 
على المسحورين والمفاجئين قبعات وأرانب بلا نهاية. وفجأة 
رفع أمــام أوباما قبعة على الطاولة، فــإذا هي تخفي صداقته 
مع ترامب. وإذ ترامب له لكنة روسية كانت فيما مضى تعادل 
تهمة الخيانة. لاعب شطرنج روسي، الرفيق بوتين. وصاحب 
قبعات وأرانب. وها نحن ندلف إلى العام ٢٠١٧ وأعيننا على 

غلاف «التايم» بعد عام.

بعد زهاء أسبوعين على الاعتداء الإرهابي على الكنيسة القبطية 
في العباسية بالقاهرة، وقعت فجر أمس الثلاثاء جريمة مروعة، حيث 
أقدم مجرم مصري على «ذبح» مواطن مصري قبطي في الإسكندرية، 

بسيف، أمام الناس، مع صيحات «الله أكبر».
 لبيع اللبّ 

ً
القتيل المصري، القبطي، يدعى يوسف لمعي، ويملك محلا

بشارع خالد بن الوليد في دائرة قسم شرطة المنتزه، قتله مجهول ملتحٍ، 
وفور ملاحقة الأهالي للقاتل هددهم بسيف كان يحمله وفر هاربًا.

حدث هذا في مصر، أما في تركيا، فما زال دخان الرصاص المنهمر 
على المدنيين والسياح في مذبحة رأس السنة، يتعالى من على ضفاف 

البوسفور، وما زالت قصص الضحايا المحزنة تترى.
تركيا نفسها أصبحت، للأسف، على موعد مع الضربات الإرهابية 
بمعدل نصف شهري تقريبًا، وكذلك الأمر مع المدن الغربية؛ في فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وأميركا، وحتى الدول الآسيوية 
الصفراء، كما في دول الشمال الأفريقي ودول أفريقيا السمراء، كما جرى 

مؤخرًا في نيجيريا.
المــــطــــارات، المــطــاعــم، مــلاعــب كـــرة الـــقـــدم، المــســاجــد، الــحــســيــنــيــات، 
المــدارس، الجامعات، المقرات الحكومية، الشركات الخاصة،  الكنائس، 

كلها أهداف للشيطان الإرهابي.
الــرمــي العشوائي  الــســيــارات، الحقائب،  تفخيخ الأجــســاد، تلغيم 
بالرشاشات، وغير ذلــك من مخالب القبح القاتل، كلها أدوات تنهش 

في جسد السلم العام.
«زومبي» الإرهابي،  بكلمة واحدة؛ نحن في حالة حرب عالمية مع الـ

في كل صقع بهذه المعمورة.
السؤال الخطير: هل المعركة مع الإرهــاب يمكن كسبها، قريبًا، أم 
ا من 

ً
يجب علينا «توطين» أنفسنا على «التعايش» مع الإرهــاب، حين

الدهر؟
مهما بلغت كفاءة الأجهزة الأمنية في العالم، والجدارة الاستخبارية، 
والتعاون الدولي، فإنه لا يمكن السيطرة على كل فرد في هذا العالم، 
ولا تأمين كل الاحتفالات والمناسبات والشوارع والساحات والبنايات 

والمطارات ودور العبادة.
هذا محال، لكن هل يعني ذلك رفع راية الاستسلام أمام الإرهاب؟

لا؛ بل يعني تغيير «المقاربة» الفكرية، والسياسية، وطبعًا الأمنية، 
في التعامل مع هذا الشر.

التقويض الفكري لخطاب الجماعات الدينية المتطرفة، هو بوابة 
الحل الكبرى، غير أن ذلك، ليس بالسهولة التي تقال، لأنه يعني التشابك 
النقدي العميق، مع الــذات، ومن يطيق ذلك إن تحدثنا بصراحة؟ إنها 

مسؤولية «كل» المسلمين، بعيدًا عن المكايدات السياسية.
الأمــــر الآخــــر، وهـــو مــهــم، مــحــاصــرة وســائــط الــتــعــبــئــة والــتــواصــل 
والــدعــايــة، بــين هـــؤلاء القتلة، وهـــذا أمــر يغفل العالم كله عــنــه، بسبب 

«إدمان» السوشيال ميديا، وعدم الرغبة في تغيير أي وضع قائم.
، على شر مقيم، لبعض 

ً
حتى ذلك الوقت، علينا توطين النفس قليلا

الوقت... والله المستعان.

«التعايش» مع الإرهاب!٢٠١٦: غلاف العام

ثمن النسخة
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يميز الأرقام ويعي ما حوله

دراسة علمية: الدجاج أذكى مما نتصور
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــدجـــــــاج لــــيــــس مــــــن الــــطــــيــــور 
الـــغـــبـــيـــة، ولا يـــمـــكـــن إطـــــــلاق وصـــف 
«عقل الدجاج» على الأشخاص الذين 
ينقصهم المـــخ، وفــقــا لأحـــدث دراســة 

علمية نشرت أمس.

ويقول باحثون أميركيون، إن كل 
دجاجة تمتلك «شخصية متميزة»، 
وبـــإمـــكـــانـــهـــا الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى غــيــرهــا 
بــواســطــتــهــا، وهــــي تـــعـــرف مــوقــعــهــا 
ضمن المجموعة، ويمكنها التفكير 
بــواســطــة الاســتــنــبــاط، وهـــو وسيلة 
الــطــفــل  إلـــيـــه  الـــــذي يــتــوصــل  الإدراك 

فـــي عــمــر الــســابــعــة مـــن عــمــره عــــادة. 
وتقول لوري مارينو، الباحثة الأقدم 
فـــي مـــشـــروع «ســــامــــوان روجــيــكــت» 
الـــــذي تـــشـــارك فــيــه مــؤســســتــا «فــــارم 
ســـانـــكـــتـــشـــاري»، و«مــــركــــز كــيــمــيــلا» 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أشرفت 
عـــلـــى مــــراجــــعــــة الأبـــــحـــــاث الـــخـــاصـــة 

بسيكولوجية وســلــوك وأحــاســيــس 
الدجاج، إن أحدا لا يقدر ذكاء الدجاج 

بينما يقدر ذكاء الطيور الأخرى.
وقــالــت الــبــاحــثــة، فــي دراســتــهــا 
المــــــنــــــشــــــورة فـــــــي مــــجــــلــــة «أنـــــيـــــمـــــال 
كـــوغـــنـــيـــشـــن» المـــتـــخـــصـــصـــة بــعــلــوم 
لــدى الحيوانات، إن كثيرين  الإدراك 

يـــــعـــــتـــــبـــــرون الــــــــدجــــــــاج فـــــــاقـــــــدا لـــكـــل 
الــخــصــائــص الــنــفــســيــة الـــتـــي نــراهــا 
لدى الحيوانات الأخــرى، وإن «فكرة 
عــلــم نــفــس الـــدجـــاج تــعــتــبــر غــريــبــة» 
على البشر. وقد أظهرت الدراسة أن 
الـــدجـــاج يــمــتــلــك بــعــض الـــقـــدرة على 
الإحــــســــاس بـــــالأرقـــــام، فــقــد ظــهــر أن 

الــتــي فقست حديثا  الأفــــراخ الألــيــفــة 
تــمــيــز بـــين المـــقـــاديـــر، كــمــا تــمــيــز بين 
تــرتــيــبــهــا. وعـــــرض الــبــاحــثــون على 
فراخ عمرها ٥ أيام طقمين من الأشياء 
بمقادير مختلفة، ثم أخفوا الطقمين 
الفراخ في  خلف حاجزين. ونجحت 
رصـــد أحـــد الــطــقــمــين المــخــفــيــين الــذي 

احتوى على مقادير أكبر.
كــمــا نــجــحــت الــــفــــراخ فـــي تــذكــر 
مــســار كــــرة مــخــفــيــة لمــــدة ١٨٠ ثــانــيــة 
عند رؤيــة الــكــرة، ولمــدة ٦٠ ثانية إن 
لم يروها، وبهذا فقد كانت مداركها 
مشابهة لمدارك سلالات القرود العليا. 
كــمــا أظـــهـــر الــــدجــــاج ضــبــط الــنــفــس، 

للحصول على أفضل جوائز الطعام، 
كما كانت تعرف مواقعها عند القيام 
بنقر الحبوب. وقالت مارينو إن هذا 
مؤشر على أن الدجاج يعي ما حوله. 
كــمــا ظــهــر أن الـــدجـــاج يــعــانــي أيضا 
مـــن أحــاســيــس ســلــبــيــة مــثــل الــخــوف 

والقلق.

m.althaidy@asharqalawsat.com

تواجه عقوبة السجن ٧ سنوات بتهمة الاتجار بالبشر

اعتقال مغربية حاولت تهريب لاجئ أفريقي في حقيبتها

لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــــفــــــت شـــــرطـــــة مـــــراقـــــبـــــة الـــــحـــــدود 
امــــرأة مغربية تبلغ  الإســبــانــيــة فــي سبتة 
من العمر ٢٢ عاما عندما حاولت تهريب 
لاجئ أفريقي إلى إسبانيا داخل حقيبتها. 
وقد تواجه المغربية عقوبة تصل إلى سبع 
سنوات في السجن بتهمة الاتجار بالبشر.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة الإســــبــــانــــيــــة إنـــهـــا 
اشتبهت في السيدة المغربية عندما بدت 
عــصــبــيــة عـــنـــد عـــبـــورهـــا نــقــطــة الــتــفــتــيــش 
الثالثة لدخول المدينة، التي تعتبر واحدة 
من اثنتين على الحدود البرية في أوروبــا 

مع أفريقيا.

وعــــنــــد تــــوقــــف الـــســـيـــدة وجـــــد حـــرس 
الـــحـــدود صــبــيــا يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٩ عــامــا 
مــن الــغــابــون على شكل كــرة لولبية داخــل 
حقيبتها، وكان واعيا دون أن يمسه سوء 
لكن تم نقله إلى المستشفى لإجــراء فحص 

روتيني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعثر 
الــشــرطــة الإســبــانــيــة عــلــى مهاجرين  فيها 
يــخــتــبــئــون فــــي أمـــتـــعـــة المـــســـافـــريـــن الـــذيـــن 
يــدخــلــون الأراضــــــي الإســبــانــيــة مـــن شــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا. فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٥ وجـــدت 
الــشــرطــة الإســبــانــيــة طــفــلا يبلغ مــن العمر 
ثماني سنوات داخل حقيبة امرأة مغربية.
الــحــدود الإسبانية قد  وكانت شرطة 

ألــقــت القبض على والـــد الــطــفــل، الـــذي كان 
يــشــتــبــه فـــي أنــــه دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة لامــــرأة 

لتهريب ابنه إلى إسبانيا.
الكثير من المهاجرين الأفارقة يحاولون 
الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا بحثا 
عــن حــيــاة أفــضــل فــي الـــدول الأوروبـــيـــة عن 

طريق طلب اللجوء.
وذكـــــرت مـــصـــادر إســبــانــيــة أنـــه خــلال 
الاحتفال برأس السنة الجديدة حاول أكثر 
مــن ١٠٠٠ مــن الأفــارقــة القفز على السياج 
الحدودي الذي يخضع لحراسة مشددة في 
سبتة. وقالت جماعات حقوق الإنسان إنها 
كانت واحدة من أكبر المحاولات الجماعية 

لعبور السياج على الإطلاق.

لاجئ أفريقي داخل حقيبة

الفلفل الحار مادة فعالة
تدمر الأورام السرطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال عــــلــــمــــاء ألمـــــــــان، أمـــــس، 
الـــفـــعـــالـــة  الــــنــــشــــطــــة  المـــــــــــواد  إن 
المـــوجـــودة داخــــل الــفــلــفــل الــحــار 
بــمــقــدورهــا أن تــحــاصــر خــلايــا 
وتــقــضــي  الـــســـرطـــانـــيـــة  الأورام 
تــطــويــر  أن  عـــلـــيـــهـــا. وأضـــــافـــــوا 
عــــبــــوات دوائــــيــــة تـــحـــتـــوي عــلــى 
 (Capsaicin) «مادة «كابسيسين
الــــفــــعــــالــــة تـــســـهـــم فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
السرطان، أكثر من تناول الفلفل 

الحار مع الغذاء.
باحثون في جامعة  وأشار 
الــــــروهــــــر فـــــي مــــديــــنــــة بــــوخــــوم 
الألمانية، إلى أن هذه المادة ذات 
الطعم الحاد بمقدورها تشغيل 
دفـــاعـــات خـــاصـــة داخــــل أغــشــيــة 
الـــــخـــــلايـــــا المــــحــــيــــطــــة بـــــــــــالأورام 
الـــســـرطـــانـــيـــة، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 

انتحارها.
وفـــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 
فــــي مـــجـــلـــة «بـــريـــســـت كــانــســيــر 
ثـــــيـــــرابـــــي»  أنــــــــد  تـــــارغـــــيـــــتـــــس   -
المـــــخـــــتـــــصـــــة بـــــــعـــــــلاج ســــــرطــــــان 
الثدي، قالت الدكتورة ليا ويب 
الــبــاحــثــة فــي الــجــامــعــة إن مــادة 
«كــابــســيــســين» بــمــقــدورهــا دفــع 
الــخــلايــا إلــى المـــوت، ومــنــع نمو 
مــخــتــلــف  فـــي  الــخــبــيــثــة  الأورام 
أنــــــواع الــــســــرطــــان، مـــثـــل خــلايــا 
ســـرطـــانـــات الـــعـــظـــام والـــقـــولـــون 
والـــبـــنـــكـــريـــاس، بــيــنــمــا لا تــضــر 

السليمة. بالخلايا 

المــــــادة  هــــــذه  أن  وأضــــــافــــــت 
تستهدف على وجه الخصوص 
الخلايا تتحكم  مستقبلات في 
تــتــغــذى عليها  الــتــي  المــــواد  فــي 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة. وعــنــدمــا 
الــــخــــبــــيــــثــــة  الأورام  تــــــــحــــــــاول 
مــحــاربــتــهــا فــإنــهــا لا تــفــلــح فــي 

ذلك، مما يؤدي إلى هلاكها.
مـــــــــــــــــــادة  تـــــــــــــــــــــــــــــــؤدي  ولا 
إذا  إلا  عـــمـــلـــهـــا  «كـــابـــســـيـــســـين» 
كــانــت بشكل حــبــوب تعطى مع 
أدويـــة عــلاجــيــة أخـــرى. واختبر 
الـــبـــاحـــثـــون المـــــــادة عـــلـــى خــلايــا 
لـــــســـــرطـــــان الــــــثــــــدي اضـــمـــحـــلـــت 
أورامــــــــــه بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ بــعــد 

الخلايا. انتحار 
وقـــــد ســـبـــق لــلــعــلــمــاء حـــول 
الـــعـــالـــم دراســــــة تـــأثـــيـــرات مـــادة 
«كــــابــــســــيــــســــين» الـــصـــحـــيـــة فــي 
المــخــتــبــرات وعــلــى شـــرائـــح غير 
واســـعـــة مـــن الــــنــــاس، ولاحـــظـــوا 
مـــفـــعـــولـــهـــا المــــــضــــــاد لـــلإصـــابـــة 
بــالــســمــنــة والمــــضــــادة لــلأكــســدة 
والمضادة للالتهابات والمضادة 
لــــنــــمــــو الـــــخـــــلايـــــا الــــســــرطــــانــــيــــة 
والمــــــــــــضــــــــــــادة لـــــلـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــات 
والمــضــادة لارتــفــاع ضغط الــدم، 
ودورهـــــــــا فــــي تـــحـــســـين تــعــامــل 
الـــجـــســـم مــــع ســـكـــر الـــغـــلـــوكـــوز، 
المضادة  تأثيراتها  إلــى  إضــافــة 
أدوارًا  تلعب  التي  للميكروبات 
مهمة في عمل الجهاز الهضمي 
وتــــكــــويــــن بــــيــــئــــات الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

الأمعاء. الصديقة في 

هتلر يعود لألمانيا 
من خلال نسخة منقحة من «كفاحي»

برلين: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــام مـــن طــرحــهــا فـــي الأســـــواق، 
حــــقــــقــــت الــــطــــبــــعــــة المـــــذيـــــلـــــة بـــتـــعـــقـــيـــبـــات 
وتنقيحات مــن كــتــاب «كــفــاحــي» للزعيم 
النازي أدولف هتلر مبيعات غير متوقعة، 
إذ جرى بيع ٨٥ ألف نسخة منها حتى الآن. 
ومن المنتظر أن تطرح الطبعة السادسة من 
هــذه النسخة أواخـــر شهر يناير (كانون 

الثاني) الحالي.
من جانبه، قال أندرياس فيرشينغ، 
رئيس معهد التاريخ المعاصر في مدينة 
ميونيخ الألمانية أمس: «لقد فاجأتنا هذه 
الأرقــام كثيرا»، حسبما نقلت عنه وكالة 

الأنباء الألمانية.
ونشرت الطبعة الأصلية لكتاب هتلر 
مذيلة بتعليقات علمية وتعليقات مبوبة 

في الثامن من يناير الماضي وأثارت جدلا 
إعــلامــيــا واســعــا عــلــى المــســتــوى الــدولــي. 
وكــــان الـــهـــدف مـــن مـــشـــروع هــــذه الطبعة 
سحب البساط من تحت أقدام الذين أرادوا 
إعادة نشر الكتاب بعد انتهاء فترة الملكية 
الفكرية له دون تذييل أو تعليقات علمية.
وعن ذلك قال فيرشينغ إنه «أمر غير 
مـــســـؤول أن يــتــرك هـــذا الــنــص يــهــيــم بين 

القراء».
المـــركـــزيـــة للتثقيف  وتــعــكــف الإدارة 
السياسي فــي ولايـــة بــافــاريــا على إعــداد 
كتيب عن كيفية استخدام مقتطفات من 
كتاب «كفاحي» كمصدر لحصة التاريخ 
المدرسية حيث قــال متحدث باسم وزارة 
الثقافة بــالــولايــة إن هــذا الكتيب يحاول 
الـــتـــعـــامـــل بــحــســاســيــة مــــع هـــــذا المـــصـــدر 
الصعب والملتبس من الناحية التاريخية.

بيع أكثر من ٨٥ ألف نسخة منه حتى الآن (أ.ف.ب)


